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 

 مة المقد
 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.

ية أما بعد: س لذا  ،هدي محمد  فخير هدي عرفته البشر
ُ
يهم رأيت أن أ

 
)مؤتمر: نبي  ف

ي بيانالرحمة( 
 
ئ يسير ف ي  ة السنةمكان بشر إذ  وسنته، والحث على اتباعها، وبيان حقيقة الاتباع للنب 

ي  هو الغاية  ه، فإن، ونشر سنته، والقيام بحق الله فيها هو أعظم سبيل للدفاع عنه إن اتباع النب 

  العُظمى من كل هذه الجهود المباركة. 

ي وجه السنة المبتدعة بإجمال ما عليه الطوائفوهذا يوجب بيان 
 
ي وقفت وقفات شنيعة مشينة ف

 الب 

واتباعها النبوية
َّ
 .الإسلام خدمة لم تخطر لهم على قلبموا لأعداء ، وقد

ي هذا الباب طل بقرنيه، والا ،ونيرفالجفاة عن السنة كث
 
نخرنحراف ف

ً
ي جسد الأمة، وكاد أن  ا
 
ف

 فسهميحسبون أن وجميعهموهم مع ذلك أنواع،   ،لولا رسوخ السنة وشموخها يفتك بها
ّ
، وكلهم يزعم بعير مت

، بل من أصولهم اتباع السنة والحديث، ولكن كلها أنه صاحب دعوة الحق، ولم ينكر أحد منهم السنة
ً
 أين هم من حقيقة الاتباع؟! ف يؤمنون ببعض السنة وينكرون بعضا

و
َّ
كل يد

ً
 بليلى      وليلى لا تقر لهم بذاكا عي وصلا

 على الصَّ
َّ
قير  وأذنابهم وشبهاتهم فإن هؤلاء ولست أريد هنا الرد ادين عن السنة من المستشر

وتوا
ُ
لٍ أنكروها من جذورها، وسعوا بكل ما أ

َ
ي تكذيبها وإنكارها. من جد
 
 ف

ي العصر الحديث من أمثال: محمد عبده، 
 
قير  ف ي هذه المقدمة أشير إلى أذناب هؤلاء المستشر

 
وأنا ف

، حب  نشر إسماعيل أدهم رسالته سنة  ، وأحمد أمير  ي
 
ح فيها بأن وصرَّ (هـ1353)والدكتور توفيق صدف

بل هي مشكوك فيها ويغلب عليها صفة  "ليست ثابتة الأصول والدعائم، أحاديث الصحيحير 

 .!الوضع"
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ي منها: "أضواء على السنة المحمدية"
ف بعض ، ثم ألَّحب  حمل الراية أبو رية ونشر كتبه الضالة والب 

 بعنوان: "السنة النبوية بير  أهل الفقه وأهل الحديث"، وآخر 
ً
 بعنوان: "كيف الالمعاصرين كتابا

ً
كتب كتابا

لة وال لمؤلف آخر مشهور، نتعامل مع السنة النبوية" سوة بقوم سابقير  من المعي  
ُ
 ونحوهم روافضوهؤلاء لهم أ

 .من أهل الضلال

قير ثم إن بيا وضلالاهم والرد عليهم يحتاج إلى مؤلفات ومجلدات، وأذنابهم  ن زغل المستشر

 هذه الأمة المتلقفير  منإلا على بعض   -ولله الحمد– وشبهاتهم لم ترج
َّ
، وقد قام جمع عي الثقافةمن مد

 عليهم، 
ِّ
،ومن أهل العلم وطلابه بالرد ي

وكأن من منهجهم إشغال العلماء وطلاب   شبهاتهم لا تنقض 

ي الرد
 
ف ف

ِّ
ل
ُ
 عليهم لضياع أوقاتهم وأعمارهم بذلك، ونحن نشير إلى بعض ما أ

ِّ
عليهم، وأرى أن  العلم بالرد

ي الأمة لقوله تعالى
 
ة يلقونها ف ة وكبير  على كل صغير

ِّ
 :معرفة سبيل ومنهج هؤلاء أهم من معرفة الرد

  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  /(.55)الأنعام 

ي وجه السنة" 
 
قير  وأذنابهم والمتأثرين بهم: كتاب: "زوابع ف ي الرد على المستشر

 
فمن الكتب النافعة ف

، وكتاب:  يــــع" للشيخ السباعي ي التشر
 
للشيخ الفاضل صلاح الدين مقبول، وكتاب: "السنة ومكانتها ف

"دفاع عن الحديث و"الأنوار الكاشفة"، وكتاب: "ظلمات أبي رية" كلاهما للعلامة المعلمي اليماني، 

النبوي وتفنيد شبهات خصومه"، و"دفاع عن السنة" كلاهما للشيخ الدكتور محمد أبوشهبة، وكتاب: 

 "دراسات في الحديث النبوي" للدكتور محمد مصطفى الأعظمي وغيرها. 

ي حقيقة الاتباع، قعليه من كلام  أطلعتوسأذكر بعون الله تعالى بعض ما هذا 
 
يم لأهل العلم ف

 .حقيقة مخالفيهو
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 :البحث خطة
 قسمت البحث إلى أربعة فصول، وخاتمة:

 عظم شأن الاتباع. الفصل الأول:

 : ثلاثة مباحثوينقسم إلى 

ي حقيقة الاتباع، وبيان أنه نوع من التوحيد. المبحث الأول:
 
 مقدمة ف

: ي
 
لتها وكيف انتفع السلف بها، وتعاملوا معها. المبحث الثان  مكانة السنة ومي  

. المبحث الثالث:
ً
 وصدقا

ً
 أهل الحديث هم أهل الاتباع حقا

: ي
 
تب على التهاون به. الفصل الثان   الأمر بالاتباع وثماره اليانعة، وما يي 

:  وينقسم إلى مبحثير 

 أهمية وثمار الاتباع. المبحث الأول:

: ي
 
ي الدنيا والآخرة. المبحث الثان

 
تبة على ترك الاتباع ف  الآثار السيئة المي 

ي وجه الاتباع. الفصل الثالث:
 
 عوائق ف

 الأسباب المعينة على الاتباع. الفصل الرابع:

 الخاتمة

ي القول والعمل، وأن يمن علينا بحسن الاتباع إنه ولىي  
 
هذا والله تعالى أسأل أن يرزقنا السداد ف

 ذلك والقادر عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل.

                                                                                                            

 كتبهو

 وليد ابن سيف النصر
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الفصل الأول 

 
ِّ
 باععِظم شأن الات

 

ي   كثير من الناس عنها له حقيقة طالما غفل مما لا شك فيه أن اتباع النب 
َّ
كثير منهم ع ، واد

ي وج ، أو لا يحسنه،الاتباع ولكنه لا يعلم حقيقته
 
 ،ه ويصد عنههبل قد يقف ف

ً
 ويحسب أنه يحسن صنعا

، وأنه أولى الناس به ^،
ً
ي وأنه من أفضل الناس اتباعا

ى كيف وأهميته  بيان لقدر الاتباعوفيما يأت  علم ، ولي 

على الوجه الأكمل، وكانوا قدوة  حقيقته، وكيف قاموا به من الصحابة والتابعير  لهم بإحسان السلف

ي بعض الأمثلة لذلك صالحة، وأسوة حسنة لمن جاء بعدهم
 .كما يأت 

ي  :المبحث الأول ب 
َّ
باع الن

ِّ
 توحيد ات

 

ِّ إن  ي ب 
َّ
باع الن

ِّ
ي  الكلام على قضية ات

 لأن الإيمان بذلك، هو من مقتضيات الشطر الثات 
ً
مهم جدا

، وهو من التوحيد عه الله تعالى لعباده من الشهادتير  هما رطير  ـ، ولا يصح عمل ولا يُقبل إلا بشالذي شر

ي   .الإخلاص لله تعالى، وموافقة سنة النب 

ي الكتاب والسنة، وبيان 
 
ي هذه المسألة، ووضوحها ف

 
ة النصوص المنقولة ف م من كير

ْ
أهل وعلى الرُغ

 شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأئمة الدعوة العلم من السلف والخلف لها، ثم أبرز ذلك

. النجدية
ً
 رحمهم الله جميعا

الفإننا نرى تقصير 
ِّ
ي ات

 
ي أنه قسيم لأنواع السنة باعبعض ف

، وليس معب  قولنا بتوحيد الاتباع يعب 
ي التوحيد الثلاثة المشهورة، فإن هذه الأنواع متعلقة بتوحيدنا لربنا عز وجل، وأما توحيد الاتباع متعلق بالنَّ ت 
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 ولا يتحقق التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بالاتباع، والانقياد لأمره من البشر وإفراده دون من سواه ،

ي   .، والرجوع إلى سنته الصحيحةبالاتباع للنب 

ي أما
 
ي ونحوه التحليل والتحريمو العقائد  التقليد، وتقديم آراء وأقوال الرجال ف  ، على قول النب 

ي الإيمان، وثالم فيهفإنه 
 
: قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع أبوعمر ابن عبد الب قال  قادح ف

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    من كتابه فقال:

ى  ئا  ئا        ىۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې

 عن صحو ،(31 )التوبة:   ئو  ئو  ئۇ    ئەئە
َ
هِ حذيفة ِ

بْر
َ
 يعبدوهم "لم قال: وغ

وا ولكنهم الله، دون من
ُّ
موا لهم، أحَل بعوهم". عليهم وحرَّ

َّ
ي أثر فإنه (،10/114) جرير ابن رواه :حسن ]فات

 
 الآية، تفسير ف

ي تفسير إن بعضهم: قال وقد مذي رواه عدي حديث من شاهد وله ، المرفوع حكم له الصحات  ي شيخنا حسنه (،3095) الي 
ي الألبات 

 
 ف

مذي" "صحيح  .([2471) الي 

ئ أو تحليله وقد ثبت الحديث الصحيح على  الشافعيوقال  ي تحريم شر
 
 ف
ً
نا د معيَّ

َّ
رحمه الله: "من قل

م الله،   من دون الله تعالى، يُحِل له ما حرَّ
ً
ده ربا

َّ
 عن العمل بالسنة، فقد اتخذ من قل

ُ
ليد

ْ
ق
َّ
 الت
ُ
عَه
َ
خلافه، ومَن

م عليه ما أحلَّ الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون"  عن ومثله (،69)ص اليابان بلاد مسلمىي إلى السلطان ]هدية .ويُحَرِّ

ي
ي الشوكات 

 
  ۅ  ۅ      ۋ   ۋ  ۇٴ  ۈ  تعالى: الله قال قدو ([.1/348) القدير" "فتح ف

  ئە  ئە   ئا  ئا  ى  ى      ې  ې  ې    ې  ۉ  ۉ

   ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   وقال:  (.65)النساء/ ئو

يأبووقال  (.33)محمد/    ڈ
 
: "قال بعض علماء السنة: كل من صح عنده شئ القاسم الأصبهان

، ونهيه بلا معارض له يعرفه من حديثه، أو ناسخ له ثم قال: قال رسول الله كذا،  من أمر رسول الله 

ف ...وأنا أقول بخلافه، فقد تكلم بعظيم
َ
ي  عن لَبِمن ق  النب 

َّ
 فإنما يقبل عن الله، ومن رد

ُّ
 عليه فإنما يرد

  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  على الله، قال تعالى:

ي بيان المحجة )] (.80النساء/)  ڀ
 
  .[(2/397الحجة ف

ي قوله تعالى شيخ الإسلام ابن تيميةوقال  
 
 :( 3)الكوثر/     ک  ک  ک     ک :ف

 لمذهبك، أو "فالحذر الحذر من أن تكره شيئاً مما جاء به الرسول 
ً
، أو ترده لأجل هواك، أو انتصارا
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 جميعَ الخلقِ، واتبع الرسولف ...لشيخك، أو لأجل اشتغالك بالشهوات، أو الدنيا
ُ
  لو خالف العبد

 عليك ...  ما سأله الله عن مخالفة أحد
ً
فاعلم ذلك واسمع، وأطع واتبع، ولا تبتدع، تكن أبي  مردودا

ي عامله عملك، بل
 
ي عمل أببر من الاتباع، ولا خبْ ف

 
 .[(16/528مجموع الفتاوى )] والله أعلم". لا خبْ ف

 
ً
 ابن القيم:وقال أيضا

 ذو تبيـــــــــانِ
َ
      والقولُ منه إليك

ُ
ه
َ
ر رسولَ اِلله عندك وحد

ِّ
د
َ
 ق

       إن كنت ذا عقلٍ وذا إيمـــــــــانِ
ً
نا  عليك معَيَّ

ً
 ماذا ترى فرضا

 عرْضَ الذي قالوا على أقواله       أو عكس ذاك فذانك الأمــرانِ

 الطرقاتِ بير  طريقـ    ـنا وطريقِ أهلِ الزيــــغ والعـدوانِ
ُ
 هي مفرق

 وراجع مطلــــع الإيمــــانِ             
ً
ر مقالات العبادِ جميعِهِم     عدما

ِّ
د
َ
 .(1)ق

 

ي، وكذا الإمام ابن القيموقال 
ي العز الحنف  ، لا توحيدان" :الله مارحمه شارح الطحاوية ابن أن 

م وتوحيد متابعة الرسولنجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المُرْسِل )سبحانه وتعالى(، 
َ
، فلا يُحاك

ه، ولا يقف ه، ولا يرض  بحكم غير ي إلى غير
 
ه، على عرضه على قول شيخه  ف تنفيذ أمره، وتصديق خي 

ه، وإلا فإن طلب  بِل خي 
َ
ذه، وق

َّ
: السلامةوإمامه، وذوي مذهبه وطائفته، ومَن يعظمه، فإن أذنوا له نف

، فقال: نؤوله 
ً
، وحملا

ً
 عن مواضعهِ، وسمىَّ تحريفه: تأويلا

ُ
ه
َ
ف ه وفوضه إليهم، وإلا حرَّ أعرض عن أمره وخي 

  .ونحمله
ُ
ه
َّ
 رب
ُ
ك -بكل ذنب على الإطلاق فلأن يلفر العبد خبْ له من أن يلقاه  -بالله ما خلا الشر

ح الطحاوية"و ،/ط الأوقاف بالإمارات(451تهذيب مدارج السالكير  )ص]".بهذه الحال ، (ط المكتب الإسلامي 217ص/" )شر

ي العز )ص ي (106: 1/105) "جهود علماء الحنفية"ينظر (، و80، 79وكتاب: "الاتباع" لابن أت 
 وقد .[رحمه الله لشمس الأفغات 

 

ح (1) ي الله رحمه جرير ابن قاله ما وينظر ،(2/218) النونية القصيدة شر
 
  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ    قوله: ف

 واجعلنا بذلك: »يعنيان (:128)البقرة/   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

ك لا لطاعتك، خاضعير  لأمرك، مستسلمير  ي معك نشر
 
 الطاعة ف

ً
ي ولا سواك، أحدا

 
ك«. العبادة ف  ابن )تفسير غير

 .(2/566جرير
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(2)وأنواعه التوحيد بأقسام يتعلق سؤال "عن الله: رحمه باز ابن العلامة شيخنا سئل
 من مأخوذ "هذا فقال: 

 هذا، لهم ظهر  رسوله وسنة الله كتاب من النصوص به جاءت ما استقرؤوا لما العلماء لأن الاستقراء،

 بعضهم وزاد
ً
 نوعا

ً
 اتباع وجوب على تدل آيات ويجد .... بالاستقراء. كله وهذا ،المتابعة توحيد هو رابعا

عه، خالف ما ورفض  الرسول لِم قد فهذا المتابعة، توحيد هو وهذا شر
ُ
 الآيات وتتبع بالاستقراء ع

ي العلامة الشيخ وقال .[(87 :1/84) باز لابن الفتاوى مجموع] ....". السنة ودراسة
 الله: رحمه الهلالي الدين تفر

 اتخذا »فمن
ً
 الله مع اتخذ فقد به، أمره ما كل ويمتثل عنه نهاه ما كل يجتنب معصوم غير شخصا

ً
 آخر«. إلها

ي عبدالوهاب محمد الأخ وقال .(1/154الرشاد )سبيل  (المتابعة توحيد )أي: عنه "سألت الله: حفظه الوصان 

ي الشيخ
 
 حير  تعالى الله يرحمه الألبان

ُ
 عنه وسألت إليه"، يدعو ممن بأنه وقال: شأنه من فأكد به التقيت

ي المفيد القول] بهم". تبال ولا اثبت وقال: شأنه من فأكد -الله رحمه– الوادعي هادي بنا مقبل الشيخ
 
 أدلة ف

ي العلامة شيخنا وقال"  .[(85)ص التوحيد
 
 أن لأحد يمكن لا أنه المسلم! الأخ أيها "واعلم الله: رحمه الألبان

 
لة هذه إلى يرف ي تعالى الله بتوحيد إلا ورسوله؛ لله الحب من المي  

 
ي وبإفراد ، سواه دون عبادته ف   النب 

 ،(80)النساااء/پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ تعالى: لقوله ؛الله عباد من غبْه دون بالاتباع

 نفسي والذي» : وقوله ،(31عمران/ )آل   ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  وقوله:

 لو بيده،
َّ
 كان موسى أن

ً
باعي إلا وسعه ما حيا

ِّ
 يسعه لا الله كليم موش مثل كان فإذا :قلت (حسن«.)ات

ي غير يتبع أن ه؟! ذلك يسع فهل ، النب  ي إفراد وجوب على القاطعة الأدلة من فهذا غير ي  النب 
 
 الاتباع، ف

 أن " شهادة لوازم من وهو
ً
ي وتعالى تبارك الله جعل ولذلك " الله رسول محمدا

 
 -  اتباعه المتقدمة الآية ف

 - سواه دون
ً
 الطريق بتوحيد بعضهم يسميه وقد .(16الطرب/ص آلات تحريم مقدمة من) "إياه الله حب على دليلا

ي كما
 
سَمْ "قد الله: حفظه الشيخ آل صالح الشيخ فضيلة وقال (.157)ص القيم ابن نونية ف

ْ
 عند التوحيد يُق

ي المتابعة؛ توحيد الرابع ويجعلون أقسام أربعة إلى العلم أهل من طائفة
ي متابعة يعب   بهذا يقصدون وهم ، النب 

 ما التقسيم
ْ
ت
َّ
 )التوحيد( قالوا وإذا أقسام، ثلاثة إلى ينقسم قالوا الله( )توحيد قالوا فإذا ،الشهادتان عليه دل

 توحيد هو: والرابع ،- وجل عز - بالله مختصة ثلاثة أقسام؛ أربعة جعلوه ،-وجل عز- الله إلى الإضافة بدون

ي المتابعة بَعَ لا لأنه ، للنب 
َّ
ي يُت

 
يــــع ف  غير التشر

ح )تفريغ ". المصطف   وكذا الشاملة"، "المكتبة من 1/12الطحاوية شر

 

 جعلوه فإنهم عنده، علم لا من بعض قال كما الحاكمية، بتوحيد يُسمى ما بإفراد نقول، ولا تنبيه:( 2)
ً
 لأنواع قسيما

ي لغلوهم أو غفلتهم، أو التوحيد، أمر بحقيقة لجهلهم الثلاثة التوحيد
 
ي داخل ذلك فإن والتحكيم، والتحاكم، الحكم مسألة ف

 
 ف

 المذكورة. الحاكمية من المقصد بحسب التوحيد أنواع جميع
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حه  بما إلا عبادته حق الله نعبد أن يمكن لا إذ الإلهية، لتوحيد مستلزم هذا مع وهو (.1/13 الواسطية للعقيدة شر

ي عن جاء  . النب 

يالمبحث ال
بها،   وكيف انتفع السلف  مكانة السنة ومنزلتها   :ثات 

 وتعاملوا معها

ي الإسلام:
 
لة السنة ف  

 مَب ر

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ    قال تعالى:

، أتمَّ بيانٍ، وتركنا  فبير   (، 44النحل/)ڦ
ً
 وتقريرا

ً
 وفعلا

ً
كتابَ ربِهِ بالسنةِ، قولا

 على مثل البيْضاء نقية، ليلها كنهارها، لا يزيــــغ عنها إلا هالك.

ي  ته، وأخلاقه، وآدابه، إذن توضيح، وتفسير للقرآن الكريم،  فالسنة وحياة النب  وسير

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ      ، وتقييد لمطلقه، وتخصيص لعامه،(3)فهي بيان لمجمله

ب السنة بالقرآن، أو يتوقف عن  (،4، 3النجم/)  ٿٿ    فلا يجوز والحالة هذه أن تصر 

 

 ضربين: على  منه والبيان" الله: رحمه البر عبد   ابن الإمام قال( 3) 

  الزكاة  لمقدار  وكبيانه  أحكامها،  وسائر  وركوعها  وسجودها   مواقيتها   ف   الخمس  للصلوات  كبيانه  الكتاب:  ف   المجمل  بيان  -1

  مسلم  رواه  «.مناسككم  عني   خذوا »   الناس:  حج   إذ     قال  الحج،   لمناسك  وبيانه  الأموال،   من  منه  يؤخذ  الذي   وما   ووقتها 

(1297.) 

  ذي   وكل   الأهلية،  الحمر  وكتحريم   وخالتها،  عمتها   على  المرأة  نكاح  كتحريم   الكتاب  حكم  على  زيادة  وهو   آخر:  وبيان  -2

 ذكرها.   يطول  أشياء إل  السباع، من ناب

  بعض   قال كم  الله  كتاب وافق ما يقل:  ول  بشئ،  يقيد ل  مجمل   مطلقا    أمرا   واتباعه -نبيه  طاعة أي – بطاعته وجل  عز  الله  أمر وقد

  (.487)ص "العلم  بيان جامع  صحيح" ."الزيغ أهل
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لظواهر الكتاب أم لا؟ وهل قال بها أحد من  ةموافق هي العمل بها حب  ينظر فيه، هل

. ٌ  العلماء بعدها أم لا؟ وهل توافق القياس والمعقول أم لا؟ إذ كله وحي

ي  رِب عن النب 
َ
ي حديث المقدام بن معدِي ك

 
»ألا إني أوُتيِتُ الكتابَ : وقد جاء ف

، ألا إنه يوشك رجلٌ شبعان على أريكته يقول عليكم 
ُ
ه
َ
 ومثل

َ
 القرآن

ُ
ي أوتيت

 
 ألا إن

ُ
ه
َ
ومثل

«  وفي بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه

وعن  ([.3848]صحيح سنن أبي داود ) .»ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله«رواية: 

ة قال : كنا عند  ي نصر  أت 
ي الله عنه فجعل يحدثنا فقال رجل ـ فكأنه  عمران بن حصيْ 

رض 

ـ حدثنا عن كتاب الله: فغضب عمران وقال: "إنك أحمق،  كره الحديث عن رسول الله 

ي كتابه فأين الظهر 
 
ي مئتير  خمسة دراهم؟، وذكر الصلاة ف

 
ي كتابه فأين ف

 
ذكر الله الزكاة ف

؟، ...
ً
 . ([104: خرجته في "الشريعة" )صحيح]إنما يحكم ما هناك وتفشه السنة".  أربعا

ي القرآن،  ابن عمروعن أمية أنه سأل 
 
ا نجد صلاة الحصر  ف

َّ
فقال: يا أبا عبد الرحمن إن

ي القرآن!.
 
ي عن صلاة السفر، فإنا لا نجده ف

ت   وصلاة الخوف فأخي 

ا نفعل كما  : "يا ابن أخي إن الله بعث محمداً ابن عمرفقال 
َّ
 فإن

ً
ولا نعلم شيئا

 
ً
 .(4)يفعل" رأينا محمدا

ي الله عنه- ابن مسعودفقد قال علقمة بن قيس: قال 
لعن الله الواشمات : »-رض 

 «.والمتوشمات، والمتفلجات للحسن المغبْات خلق الله

فبلغ ذلك امرأة ، يقال لها أم يعقوب، كانت تقرأ القرآن فأتته فقالت: ما حديث 

ي عنك، أنك لعنت الواشمات…….، فقال 
: "ومالي لا ألعن من لعن ابن مسعودبلغب 

 بير  لوحي المُصْحَف فما  رسولُ الله 
َ
 القرآن

ُ
ي كتاب الله"، فقالت: لقد قرأت

 
، وهو ف

 
   (.163/ 2) الكلم ذم (4)
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 هذا، فقال عبدالله: "ليئ  كنتِ قرأتيه قد وجدتيه، ثم قرأ:
ُ
ََُا  ا  وجدت لا اُول آ ا آ َاَََ وَمَََ

لْ عَنهْا فَآنْتَها ا ، وَمَآ نََآَ ا وها ذا  .(5)(7)الحشر/فَخا

 قط إلا علمت أنه حق من  : "ما سمعت من رسول الله سعد بن معاذوقال 
ً
حديثا

 .(6)الله"

ف بن عبدالله بنحماد بن زيد  عن رِّ
َ
: إنا نريد كتاب  عن أيوب قال رجل لمُط ير

ِّ
خ
ِّ
الش

ف، فقال الله : »مطرِّ
ً
: صحيح] .، ولكن نريد من هو أعلم به منا«إنا لا نريد بكتاب الله بديلا

 ([.1698ينظر "صحيح جامع بيان العلم" )ح

)رواه البيهقي ".كحرمة كتاب الله تعالى حرمة أحاديث رسول الله : "حماد بن زيدقال 

ي المدخل
 
 .(2/191ف

ي معرفة حقها، وتعظيم حرمتها، وفرض اتباعها.
 
: »وإنما أراد ف ي

 ثم قال البيهف 

ي  ي موش عن المعتمر بن سليمان التيمىي أنه قال: »أحاديث النب   وعن أت 

يل«.  كالتي  

ي الاستعمال، يستعمل سنة رسول الله 
 
ي ف

كما يستعمل كتاب  قال أبو موش: يعب 

 .(233)ذم الكلام/الله عز وجل. 

مقام  -عز وجل-مع كتاب الله  : "وتقام سنة رسول الله الإمام الشافعيقال 

ئ من سي   رسول الله  -عز وجل-البيان عن الله  ي حال،  وليس شر
 
يخالف كتاب الله ف

. وعن (/)الرسالةيهدي إلى صراط مستقيم".  لأن الله تعالى قد أعلم خلقه أن رسوله 

: رواه ابن عبد إسناده صحيح  ] قال: "القرآن إلى السنة، أحوج من السنة إلى القرآن"، مكحول

يوقال  ([2352الي  "جامع بيان العلم" )ح
 
: "ومن قال: تعرض السنة على أبو القاسم الأصبهان

القرآن فإن وافقت ظاهره، وإلا استعملنا ظاهر القرآن، وتركنا الحديث، فهذا جهل، وقد 

ئ إلا التسليم لها قصَّ الله علينا أن ننتهي إلى سنة نبيه، وليس لنا معها من الأمر  شر

 
  (.2125)ح  ومسلم (،4886)ح البخاري رواه عليه: متفق (5)

   (.1707)ح  العلم  بيان جامع :صحيح (6)
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ي. وقول ([2/306]الحجة ) وإتباعها"
 
ختِيان بالسنة، فقال:  الرجلَ : "إذا حدثتَأيوب السَّ

 .([2/494]الحجة )دعنا من هذا وحدثنا عن القرآن فاعلم أنه ضال". 

 لنصوص الكتاب والسنة: السلف تسليم

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې    قال تعال:

وقال تعال:   (،65)النساء/   ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو

 ٺٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

  عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَطَبَ النَّبيُِّ    .(36)الأحزاب/ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  

النَّبيُِّ   فَقَالَ  هَا  أُمَّ أَسْتَأْمِرَ  حَتَّى  فَقَالَ  أَبِيهَا  إِلَ  الْأنَْصَارِ  مِنْ  امْرَأَة   جُلَيْبِيبٍ  ا«  عَلَى  إِذ  »فَنعََمْ   :

وَجَدَ رَسُولُ اللهَِّ  ا مَا  إِذ  فَقَالَتْ: لََهَا اللهَُّ  لََاَ  ذَلكَِ  فَذَكَرَ  امْرَأَتهِِ  إِلَ  جُلُ  الرَّ فَانْطَلَقَ  إلََِّ    قَالَ: 

 جُلَيْبِيب ا، وَقَدْ مَنعَْنَاهَا مِنْ فُلَنٍ وَفُلَنٍ؟!.

النَّبيَِّ   يُُْبِرَ  أَنْ  يُرِيدُ  جُلُ  الرَّ فَانْطَلَقَ  قَالَ:  تَسْتَمِعُ  هَا  سِتِْْ فِ  وَالَْْارِيَةُ  بذَِلكَِ    قَال: 

الَْْارِيَةُ:   اللَّهِ  فَقَالَتْ  عَلََ رَسُولِ  وا  تَرُدُّ أَنْ  فَأَنْكِحُوهُ،   أَتُرِيدُونَ  لَكُمْ  رَضِيَهُ  قَدْ  كَانَ  إنِْ    أَمْرَهُ 

أَتَرُدُّونَ   قَالَتْ:  وف رواية: قَالَتِ الْفَتَاةُ مِنْ خِدْرِهَا : مَنْ خَطَبَنيِ إِلَيْكُمَ ؟ قَالَ : رَسُولُ اللهِ  )

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ]  أَمْرَهُ    عَلََ رَسُولِ اللَِّ  

،  ، ادْفَعُونِِ إلََِ رَسُولِ اللَِّ  [كم ف الَستيعاب لَبن عبدالبر  (36)الأحزاب/ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

هُ لَنْ يُضَيِّعَنيِ( اَ جَلَّتْ عَنْ أَبَوَيَْْا وَقَالََ: صَدَقْتِ فَذَهَبَ أَبُوهَا إِلَ النَّبيِِّ    فَإنِه فَقَالَ: إنِْ   فَكَأَنََّّ

عَ أَهْلُ المدَِْينَةِ. فَإنِِِّ قَدْ رَضِيتُهُ كُنْتَ قَدْ رَضِيتَهُ فَقَدْ رَضِينَاهُ قَالَ: » جَهَا ثُمَّ فُزِّ  « فَزَوَّ

كِيَن قَدْ قَتَلَهُمْ قَالَ أَنَسٌ: )فَلَقَدْ    فَرَكِبَ جُلَيْبيِبٌ فَوَجَدُوهُ قَدْ قُتلَِ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ المشُِْْْ

اَ لمنَِْ أَنْفَقِ بَيْتٍ فِ المدَِْينَةِ(.   رَأَيْتُهَا وَإنََِّّ
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؟ قَالَ : وَمَا  وف رواية: )قَالَ إسِْحَاقُ بْنُ أَبِِ طَلْحَةَ : هَلْ تَدْرِي مَا دَعَا لََاَ بِهِ النَّبيُِّ  

«  : قَالَ  بِهِ  ادَعَا  كَدًّ ا  كَدًّ عَيْشَهُمَ  عَلْ  تََْ وَلا  صَبًّا  يَْْ  الَْْ عَلَيْهِمََ  صُبه  رواه صحيح]  «. اللههُمه   :

 .( من حديث أبِ برزة الأسلمي[2361، وابن أبِ عاصم ف )الآحاد والمثاني/4/422، 3/136أحمد

مِنَّا   يَأْتِيكَ  لََ  هُ  أَنَّ وَعَلَى  عمرو(:  ابن  )يعني:  سُهَيْلٌ  قَالَ  الحديبية،  صلح  حديث  وف 

المُْ  إِلَ  يُرَدُّ  كَيْفَ  اللهَِّ  سُبحَْانَ  المسُْْلِمُونَ:  قَالَ  إِلَيْنَا  رَدَدْتَهُ  إِلََّ  دِينكَِ  عَلَى  كَانَ  وَإنِْ  كيَِن  رَجُلٌ  شِْْ

 ؟!. وَقَدْ جَاءَ مُسْلمِ  

قُيُودِهِ   يَرْسُفُ فِ  بْنِ عَمْرٍو  بْنُ سُهَيْلِ  أَبُو جَندَْلِ  دَخَلَ  إذِْ  كَذَلكَِ  هُمْ  وَقَدْ خَرَجَ    ، فَبَيْنمََ 

ةَ حَتَّى رَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ المُْسْلِمِينَ   . مِنْ أَسْفَلِ مَكَّ

هُ إِلَََّ فَقَالَ النَّبيُِّ    :فَقَالَ سُهَيْلٌ  لُ مَا أُقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّ دُ أَوَّ ا لََْ نَقْضِ  » : هَذَا يَا مُُمََّ إنِه

 «. الْكِتَابَ بَعْدُ 

ا  :قَالَ   أَبَد 
ٍ
ء ا لَْ أُصَالِحكَْ عَلَى شََْ مَا أَنَا بِمُجِيزِهِ   :قَالَ   «فَأَجِزْهُ لِ : »قَالَ النَّبيُِّ    ،فَوَاللهَِّ إِذ 

 «. بَلََ فَافْعَلْ » : قَالَ   ،لَكَ 

  ! أَيْ مَعْشََْ المسُْْلِمِينَ   :قَالَ أَبُو جَندَْلٍ   ،بَلْ قَدْ أَجَزْنَاهُ لَكَ   : قَالَ مِكْرَزٌ   ، مَا أَنَا بِفَاعِلٍ   :قَالَ  

لَقِيتُ  قَدْ  مَا  تَرَوْنَ  أَلََ  مُسْلمِ   جِئْتُ  وَقَدْ  كِيَن  المشُِْْْ إِلَ  فِ    ؟! أُرَدُّ  ا  شَدِيد  ا  عَذَاب  بَ  عُذِّ قَدْ  وَكَانَ 

 .اللهَّ

ا   :فَقُلْتُ   فَأَتَيْتُ نَبيَِّ اللهَِّ    : قَالَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ     « بَلََ »  : قَالَ   ؟أَلَسْتَ نَبيَِّ اللهَِّ حَقًّ

الْبَاطِلِ  عَلَى  نَا  وَعَدُوُّ الْحقَِّ  عَلَى  أَلَسْنَا  دِيننِاَ   :قُلْتُ   «. بَلََ »  :  قَالَ   ؟قُلْتُ  فِ  نيَِّةَ  الدَّ نُعْطيِ  مَ 
فَلِ

ا ي»   : قَالَ   ؟!.إِذ  وَلسَْتُ أَعْصِيهِ وَهُوَ نَاصِِِ ثُنَا أَنَّا سَنأَْتِِ    « إنِِِّ رَسُولُ اللَّهِ  دِّ قُلْتُ أَوَلَيْسَ كُنْتَ تَُُ

بِهِ  فَنطَُوفُ  الْعَامَ »  : قَالَ   ؟. الْبَيْتَ  نَأْتيِهِ  ا  أَنه تُكَ  فَأَخْبََْ قُلْتُ «،  بَلََ  آتيِهِ »  : قَالَ   ، لََ   : قَالَ  فَإنِهكَ 

فٌ بهِِ  ا أ   !يَا أَبَا بَكْرٍ   : فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ   :قَالَ   « وَمُطهوِّ   : قُلْتُ   ،بَلَى   :قَالَ   ؟لَيْسَ هَذَا نَبيَِّ اللهَِّ حَقًّ

نَا عَلَى الْبَاطِلِ  ا : قُلْتُ  ،بَلَى  : قَالَ  ؟أَلَسْنَا عَلَى الْحقَِّ وَعَدُوُّ نيَِّةَ فِ دِيننَِا إِذ  مَ نُعْطيِ الدَّ
 ؟!. فَلِ
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اللَّهِ    : قَالَ  لَرَسُولُ  هُ  إنِه جُلُ  الره َا  بغَِرْزِهِ    أَيُُّّ فَاسْتَمْسِكْ  هُ  نَاصُِِ وَهُوَ  هُ  رَبه يَعْصِِ  وَلَيْسَ 

قِّ  هُ عَلََ الَْْ  . فَوَاللَّهِ إنِه

بِهِ   : قُلْتُ  وَنَطُوفُ  الْبَيْتَ  سَنأَْتِِ  أَنَّا  ثُنَا  يَُُدِّ كَانَ  تَأْتِيهِ    : قَالَ   ؟أَلَيسَْ  أَنَّكَ  كَ  أَفَأَخْبَرَ بَلَى 

قَالَ   : قُلْتُ   ؟الْعَامَ  أَعْمَلَ    : لََ  لذَِلكَِ  فَعَمِلْتُ  عُمَرُ  قَالَ  هْرِيُّ  الزُّ قَالَ  بِهِ  فٌ  وَمُطَّوِّ آتيِهِ  .  فَإنَِّكَ 

 . ([1785(، ومسلم )2732:  رواه البخاري )متفق عليه]

النبي   أتى  رجل   أن  عنه  الله  رضي  سعيد  أبِ  )ف    وعن  بطنه  يشتكي  أخي  فقال: 

، ثم أتاه الثالثة  »اسقه عسلًا«، ثم أتاه الثانية فقال:  »اسقه عسلًا« رواية:استطلَقَ بطنُهُ(، فقال:  

يزده إلَ استطلقا (،  »اسقه عسلًا« فقال:   أتاه فقال: فعلت، )وف رواية: إني سقيته فلم  ثم   ،

عسلًا«فقال:   اسقه  أخيك،  بطن  وكذبت  اللَّ  فبرأ.»صدق  فسقاه،  )ح  ،  البخاري  (، 5684]رواه 

( برقم  تُدث    ([5716والزيادات  معاويةوقد  هريرة    أبو  أبِ  وموسى« بحديث  آدم  ف    »احتج 

مجلس هارون الرشيد، فقال عيسى بن جعفر: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهم؟ فوثب  

الله   وقال: يُدثك عن رسول  هارون  أ.ها    به  بكيف؟!!  الحديث وتعارضه  أصحاب  ]عقيدة 

وكيف!!،  ([129)ص لَِ  بشبهة  الحديث  الطحاويةقال      وقد خاب وخسر من عارض   شارح 

الله:   للرسول  "رحمه  التسليم  كمل  بالقبول  فالواجب  خبره  وتلقي  لأمره،  والَنقياد   ،

أو شكا ، أو نقدم   أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولَ ، أو نحمله شبهة  والتصديق دون 

ده   فنوحِّ أذهانَّم،  الرجال، وزبالة  آراء  والتسليم والَنقياد والإذعان كم   عليه  بالتحكيم 

والتوكل  والإنابة  والذل  والخضوع  بالعبادة  وتعال  سبحانه  المرْسِل  الطحاوية   ."نوحد  ]شرح 

 ، وقد وردت أدلة كثيرة ف هذا المعنى اكتفينا بم ذكرنا اختصارا .([200)ص
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 :سرعة الاستجابة لله ورسوله

تعال:    ېۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې  قال 

 .(24)الأنفااال/ ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو       ئو

فلم أجبه حتى صليت، قال:    قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله  بن المعلىَّ افعن أبِ سعيد  

  :»ألَ يقللل اللَّ تعللالَ، قال: قلت: يا رسول الله! إني كنت أصلي قااال: »ما منعك أن تأتيني«

، وف رواياااااة:  «   ېۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې

 ([4647]رواه البخاري )ح(. "بلى يا رسول الله ولَ أعود")قال: 

الله   رسول  أن  الخدري  سعيد  أبِ  إليه،    وعن  فأرسل  الأنصار،  من  رجل  على  مرَّ 

يقطر  ورأسه  فقال:  فخرج  أعجلناك؟« ،  الله!...»لعلنا  رسول  يا  نعم  قال:  مسلم .  "،  ]رواه 

دعاه   قلت([  345)ح فلم  أهله  مع  كان ف حال جماعه  فهذا   :  له هذه   استجاب  وهو على 

. وعن سعيد بن مرجانة صاحب علي بن الحسين  الحال ول ينتظر حتى يفرغ من قضاء وطره

»أيمَ رجل أعتق إمرءاً مسلمًَ استنقذ اللَّ بكل عضو منه  :  قال: قال لَ أبو هريرة: قال النبي  

النار«. منه من  به إل  سعيد بن مرجانةقال  عضواً  ، فعمد علي بن علي بن الْسين: فانطلقت 

درهم أو ألف  به عبد الله بن جعفر عشْة آلَف    الحسين رضي الله عنهم إل عبد له قد أعطاه

وف قصة الإفك، وما قاله مسطح ف عائشة واتهامه لَا   ،([2517]رواه البخاري )فأعتقه.    -دينار

الله عز وجل: فأنزل  أبدا ،  بنافعة  ينفع مسطحا   أن لَ  بكر  أبو  ڃ          بالفاحشة،  وحلف 

ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  

گ     کژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ، يعني: مسطحا ، إل قوله:ڈ  ڈ    ڎڎ
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، حتى قال أبو بكر: بلى والله يا ربنا، إنا نحب أن تغفرَ لنا، وعاد له  (22)النور/    گ  گ

 . (7) "بم كان يصنع

استأذن الحر بن قيس لعيينة بن حصن ليدخل عاالى عماار، فااأذن لااه   ابن عباسوقال   

عمر، فلم دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الْاازْل، ولَ تُكاام بيننااا بالعاادل، 

: يا أمير المؤمنين، إن الله تعال قال لنبيه   :فغضب عمر حتى هم به.فقال له الحرُّ

   ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  /والله ماااااا  ،(199)الأعاااااراف

 .)متفق عليه(. "افاً عند كتاب اللَّوكان وقه جاوزها عمر حين تلها عليه، 

 عدم التقدم بيْ  يدي الكتاب والسنة بقول أو فعل:

ڱ     ڱ  ڱ  ں     ڱڳ   ڳ  ڳک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  قااال تعااال:

/(1)الحجوات. 

( والَروي ف 16/116)تفسير الطبري  ،."لَ تقولوا خلف الكتاب والسنة":  ابن عباس قال  

الكلم/ الله  ":  مجاهد.وعن  (274)ذم  رسول  على  تفتاتوا  على   لَ  الله  يقضيه  حتى  بشئ 

رحمه الله:    ابن القيم وقال    (.1516(، البيهقي )الشعب/26/116(، والطبري )564)ذم الكلم/.  "لسانه

أمرا    تقطعوا  ولَ  يفتي،  حتى  تفتوا  ولَ  يأمر،  حتى  تأمروا  ولَ  يقول،  تقولوا حتى  لَ  »أي: 

بقول   الآية لَ تعجلوا  الْامع ف معنى  والقول   ... فيه ويمضيه  الذي يُكم  حتى يكون هو 

 (.1/51)إعلم الموقعين «.أو يفعل  ولَ فعل قبل أن يقول رسول الله 

فيعقااد قلبااه معااه  : » يسلم من الَنقياد والتحكيم لكل من عدا رسااوله قال أيضاً و

عقدا  مُكم  على الَئتمم والَقتداء به وحده دون كل أحااد ف الأقااوال والأعاامل ماان أقااوال 

 

 .)( ومسلم ،(4757) البخاري رواه :عليه متفق (7)



  الاتباعب إعلام الأتباع في تحقيق توحيد النبي 

 

17 

القلب وهي العقائد، وأقوال اللسان وهي الخبر عم ف القلب وأعاامل القلااب وهااي الإرادة 

 والمحبة والكراهة وتوابعها.

 وأعمل الْوارح فيكون الحاكم عليه ف ذلك كله دقه وجله هو ما جاء به الرسااول  

ک  ک  ک  ک  گ    فل يتقدم بين يديه بعقيدة ولَ قول ولَ عمل كاام قااال تعااال :

)إغاثااة أي لَ تقولوا حتى يقول ولَ تفعلوا حتااى يااأمر«  (1)الحجرات /  گ  گ  گ  ڳ  

فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته : »وهذا باق إل يوم القيامة ول ينسخ وقال أيضاً ، (1/8اللهفان

 .(2/389)مدارج السالكينولَ فرق بينهم عند ذي عقل سليم«كالتقدم بين يديه في حياته 

مون لذلك كان من منهج وعقيدة أهل السنة، استدل ثم اعتقد، وأما أهل الباادع فيقاادِّ 

 أهواءهم وما يشتهون، ثم يبحثون عم يوافق أهواءهم من النصوص.

كيف بمن يقدم كلمه عاالى كاالم الرسااول؟ رحمه الله: »  شيخ الإسلام ابن تيميةقال  و

ک     وأما المؤمنون بم جاء به فل يتصور أن يقدموا أقوالَم على قوله بل قد أدبهاام الله بقولااه:

 .(3/3قلدرأ تعارض العقل مع الن)«. گ  گ  گ  گ  ڳ  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ       رحمه الله: »وقال تعال:  ابن القيمقال  

ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ            ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    

فكيف  (2)الحجرات/  ڭ أعملَم  لحبوط  سببا   صوته  فوق  أصواتهم  رفع  كان  فإذا    ،

أليس   عليه  ورفعها  به  جاء  ما  على  ومعارفهم  وسياستهم  وأذواقهم  وعقولَم  آرائهم  تقديم 

 هذا أول أن يكون مُبطا لأعملَم  

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ     وقال تعال: 

  ڤٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ٺڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ

ڃ  ڃ    ڃڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ     ڄ   ڄ
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،  فإذا جعل من لوازم الإيمن أنَّم لَ يذهبون مذهبا  إذا كانوا معه  (62)النور/ڃ  چ  

بعد  إلَ  علمي  مذهب  ولَ  قول  إل  يذهبوا  لَ  أن  لوازمه  من  يكون  أن  فأول  باستئذانه  إلَ 

فيه«   أذن  أنه  على  به  جاء  ما  بدلَلة  يعرف  وإذنه  الموقعيناستئذانه    عمر: وقال  .  (1/51)إعلم 

 . رواه البخاري معلقا  مجزوما  به .  "تفقهوا قبل أن تسودوا"

 :وسنته والانتصار لها  بيِّتعظيم السلف للنَّ

 ر. عاان قتااادة: »أماا (9)الفتح/ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې     قال تعال:

 .(737)تعظيم قدر الصلة لمحمد بن نصر/بتفخيمه، وتسويده، وتشْيافه، وتعظيمه«. 

 : تعظيم شخص النبي 

بَ فعن أنس قال: قيل للنبي   ؟، قااال: فااانطلقَ إليااه، وركااِ : لو أتيتَ عبدَ اللهِ بنَ أُبٍَِّ

قال: إليك عني، فااوالله لقااد  حمارا ، وانطلق المسلمون، وهي أرضٌ سَبَخةٌ، فلم أتاه النَّبيِّ   

 آذاني نتن حِماركَ.

أطيبُ ريُا  منااك، قااال: فغضااب   فقال رجل من الأنصار: واللهَ! لحمرُ رسول الله   

لعبدالله رجل من قومه، قال فغضب لكل واحد منهم أصااحابُهُ، قااال: فكااان بياانهم ضرب 

 .[، واللفظ لمسلم متفق عليه] ."بالْريد وبالأيدي وبالنعال

وَأَبُو طَلْحَةَ    وعن أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: لمََّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، انَّْزََمَ النَّاسُ عَنِ النَّبيِِّ  

النَّبيِِّ   يَدَيِ  يَكْسِرُ    بَيْنَ  الْقِدِّ  شَدِيدَ  رَامِي ا  رَجُل   طَلْحَةَ  أَبُو  وَكَانَ  لَهُ  بحَِجَفَةٍ  عَلَيْهِ  بِهِ  بٌ  مُجوَِّ

هَا، لأبَِِ  انْشُْْ فَيَقُولُ:  النَّبْلِ،  مِنَ  الْْعَْبَةُ  مَعَهُ  يَمُرُّ  جُلُ  الرُّ وَكَانَ  ا  ثَلَث  أَوْ   
قَوْسَيْنِ طَلْحَةَ  يَوْمَئذٍِ   

النَّبيُِّ   فَ  طَلْحَةَ:    فَأَشْرَ أَبُو  فَيَقُولُ  الْقَوْمِ،  إلَِ  فْ،  » يَنظْرُ  تُشِْْ وَأُمِّي لََ  أَنْتَ  بأَِبِِ  اللهِ  نَبيَِّ  يَا 

 .متفق عليه«. نَحْرِي دُونَ نَحْرِكيُصِيبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ،  
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بَلَى  وف قصة صلح الحديبية: » قَالُوا  بِالْوَالدِِ  أَلَسْتُمْ  قَوْمِ  أَيْ  فَقَالَ  مَسْعُودٍ  بْنُ  عُرْوَةُ  قَامَ 

اسْتَ  أَنيِّ  تَعْلَمُونَ  أَلَسْتُمْ  قَال:َ  لََ  قَالُوا:  تَتَّهِمُونِي  فَهَلْ  قَالَ  بَلَى  قَالُوا  بِالْوَلَدِ  أَوَلَسْتُ  نفَْرْتُ  قَالَ 

 أَهْلَ عُكَاظَ فَلَمَّ بَلَّحُوا عَلَيَّ جِئْتكُُمْ بأَِهْلِي وَوَلَدِي وَمَنْ أَطَاعَنيِ

ةَ رُشْدٍ اقْبَلُوهَا وَدَعُونِي آتيِهِ قَالُوا ائْتهِِ فَأَتَاهُ    قَالُوا: بَلَى قَالَ: فَإنَِّ هَذَا قَدْ عَرَضَ لَكُمْ خُطَّ

ا مِنْ قَوْلهِِ لبُِدَيْلٍ.  فَقَالَ النَّبيُِّ  فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبيَِّ   نَحْو 

دُ أَرَأَيْتَ إنِْ اسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ هَلْ سَمِعْتَ بأَِحَدٍ مِنْ   فَقَال:َ عُرْوَةُ عِندَْ ذَلكَِ أَيْ مُُمََّ

ا وَإنِيِّ لَأرََى أَوْباشَا    مِنْ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَهْلَهُ قَبْلَكَ؟ وَإنِْ تَكُنِ الْأخُْرَى فَإِنيِّ وَاللهَِّ لَأرََى وُجُوه 

وا وَيَدَعُوكَ .  ا أَنْ يَفِرُّ يق 
 النَّاسِ خَلِ

يقُ فَقَالَ لَهُ  دِّ تِ! أَنَحْنُ نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ؟!. أَبُو بَكْرٍ الصِّ  : »امْصُصْ بِبَظْرِ اللَّ

لَْ   عِندِْي  لَكَ  كَانَتْ  يَدٌ  لَوْلََ  بِيَدِهِ  نَفْسِِ  وَالَّذِي  أَمَا  قَالَ:  بَكْرٍ  أَبُو  قَالُوا:  ذَا  مَنْ  فَقَالَ: 

 أَجْزِكَ بِهَا لَأجََبْتُكَ. 

النَّبيَِّ   يُكَلِّمُ  وَجَعَلَ  بلِحِْيَتِهِ    قَالَ:  أَخَذَ  تَكَلَّمَ  شُعْبَةَ فَكُلَّمَ  بْنُ  رَأْسِ    وَالُْْغِيَْةُ  قَائمٌِ عَلَى 

يْفُ وَعَلَيْهِ المغِْْفَرُ فَكُلَّمَ أَهْوَى عُرْوَةُ بِيَدِهِ إلَِ لِحْيَةِ النَّبيِِّ    النَّبيِِّ   بَ يَدَهُ بِنعَْلِ    وَمَعَهُ السَّ ضَرَ

لِحْيَةِ رَسُولِ اللهَِّ   يَدَكَ عَنْ  رْ  أَخِّ لَهُ:  وَقَالَ  يْفِ  قَالُوا:    السَّ هَذَا؟  فَقَالَ: مَنْ  رَأْسَهُ  عُرْوَةُ  فَرَفَعَ 

غَدْرَتكَِ   فِ  أَسْعَى  أَلَسْتُ  غُدَرُ  أَيْ  فَقَالَ:  شُعْبَةَ  بْنُ  فِ  المغُِْيَرةُ  ا  قَوْم  صَحِبَ  المغُِْيَرةُ  وَكَانَ 

النَّبيُِّ   فَقَالَ  فَأَسْلَمَ  جَاءَ  ثُمَّ  أَمْوَالََمُْ  وَأَخَذَ  فَقَتَلَهُمْ  يَّةِ 
الماَْلُ    الَْْاهِلِ ا  وَأَمَّ فَأَقْبَلُ  سْلَمُ  الْإِ ا  أَمَّ

يَرْمُق   جَعَلَ  عُرْوَةَ  إنَِّ  ثُمَّ   
ٍ
ء شََْ فِ  مِنْهُ  النَّبيِِّ  فَلَسْتُ  قَالَ   أَصْحَابَ  مَ    :بعَِيْنَيْهِ  تَنَخه مَا  فَوَاللَّهِ 

اللَّهِ أَمَرَهُمْ      رَسُولُ  وَإذَِا  وَجِلْدَهُ  وَجْهَهُ  بَِِا  فَدَلَكَ  مِنْهُمْ  رَجُلٍ  كَفِّ  فِي  وَقَعَتْ  إلِاه  نُخَامَةً 

عِندَْهُ  مْ  أَصْوَاتََُ خَفَضُوا  مَ  تَكَله وَإذَِا  وَضُوئهِِ  عَلََ  يَقْتَتلُِونَ  كَادُوا  أَ  تَوَضه وَإذَِا  أَمْرَهُ  وَمَا ابْتَدَرُوا   

ونَ إلَِيْهِ النهظَرَ تَعْظيِمًَ لَهُ   . يُُدُِّ
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لَقَدْ وَفَدْتُ عَلََ الُْْلُوكِ وَوَفَدْتُ عَلََ قَيْصَََ    أَيْ قَوْمِ وَاللهَِّ  : فَرَجَعَ عُرْوَةُ إِلَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ 

دٍ   ى وَالنهجَاشِِِّ وَاللَّهِ إنِْ رَأَيْتُ مَلكًِا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مَُُمه دًا  وَكسَِْْ مَُُمه

أَمَرَ  وَإِذَا  وَجِلْدَهُ  وَجْهَهُ  بِهَا  فَدَلَكَ  مِنهُْمْ  رَجُلٍ  كَفِّ  فِ  وَقَعَتْ  إِلََّ  نُخَامَة   مَ  تَنخََّ إنِْ  هُمْ  وَاللهَِّ 

عِندَْهُ  أَصْوَاتَهُمْ  خَفَضُوا  تَكَلَّمَ  وَإذَِا  وَضُوئهِِ  عَلَى  يَقْتَتلُِونَ  كَادُوا  أَ  تَوَضَّ وَإِذَا  أَمْرَهُ  وَمَا ابْتَدَرُوا   

ةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا  هُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّ يم  لَهُ وَإنَِّ
ونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِ  ... متفق عليه.  يُُدُِّ

وأصحابُه حولَه    قال : »أتيتُ رسول الله    -رضي الله عنهم    -وعن أسامة بن شريك 

كِينةَُ ، كأنمَ علَ رؤوسِهم الطيُْ  ، فسلَّمتُ ، ثم قعدتُ ، فجاءت الأعرابُ من   ، وعليهم السه

ها هنا وها هنا يسألونه ، فقالوا : يا رسول الله، أنَتَدَاوَى؟ قال: تَدَاوَوْا ، فإن الله تعال ل يَضَعْ  

ا ، غيَر داء واحد ، وهو الَرمُ«  ا إلَ وضع له دواء   . ([ 5628أبو داود ) ( أخرجهصحيح])داء 

ولَ اللهَِّ   تُ رَسااُ انِ   عَنْ أَبِِ رِمْثَةَ قَالَ: قَدِمْتُ المدَِْينَةَ وَلَْ أَكُنْ رَأَيااْ هِ ثَوْبااَ رَجَ وَعَلَيااْ فَخااَ

انِ فَقُلْتُ لَِبْنيِ هَذَا وَاللهَِّ رَسُولُ اللهَِّ   ولِ اللَّهِفَجَعَلَ ابْنااِي    أَخْضَََ رَسللُ
ةً لِ دُ هَيْبللَ

 ...«  يَرْتَعللِ

 . ([ 45/216: رواه أحمد )صحيح الإسناد] 

 :  بية النه تعظيم سنه 

هو وأبوه وعنده قوم فسألوه   جابر بن عبد اللَّكان عند    أبا جعفر الباقروف الحديث أن  

كان يكفااي ماان "فقال: يكفيك صاع فقال رجل: ما يكفيني فقال جابر:    عن غسل النَّبيِّ  

 .(8)"هو أوفى منك شعرا ، وخير منك

فقالاات: أتقإاا إحاادانا الصاالة أيااام   عائشللةعن معاااذة العدويااة أن اماارأة سااألت  

: عائشللةحيضها؟)وف رواية: ما بال الحائض تقإ الصااوم ولَ تقإاا الصاالة؟(  فقالاات 

وف   ، ثاام لَ تااؤمر بقضاااء.أحرورية أنت؟ِ قد كانت إحدانا تُيض على عهد رسااول الله  

 
 (. 329)ح ومسلم (،252)ح البخاري رواه عليه: متفق (8)
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 متفللق عليلله] . (كللان يُصلليبُنا ذلللك فنللءمر بقضللاء الصللوم ولا نللءمر بقضللاء الصلللاة: )روايللة

 .[(335()مسلم/321)البخاري/

»لا تمنعوا نساءكم الْساجد إذا استأذنكم : وف حديث ابن عمر قال: قال رسول الله 

قال : فقال بلل بن عبد الله ابن عمر: والله لنمنعهن، قال: فأقبل عليه عبدالله فسبه سبا    إليها«

 ، وتقول : والله لنماانعهن؟!.  سيئا ، ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله  

عن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجل  يُذف  فقال لااه: لَ فااذف فااإن   .[، واللفظ لمسلممتفق عليه]

»إنه لا يصاد به صيد ولا ينكللأ وقال:  »نهى عن الْذف أو كان يكره الْذف«    :رسول الله   

. ثم رآه بعد ذلك يُذف  فقال له أحدثك عاان وتفقأ العين«  ،نه السِّ   ولكنها قد تكسُْ   ،به عدو 

متفق . "أنه نَّى عن الخذف أو كره الخذف وأنت فذف؟! لَ أكلمك كذا وكذا  رسول الله  

 عليه

ثاام  )يعنااي عنااد الإحاارام( عمرو بن دينار عن سال أنه ذكر قول عمر ف الطيب  وعن

ساانة ": سللالَ، قااال "…لإحرامه حين يُاارم كنت أطيب رسول الله  ":  عائشة  قال: قالت

أن رجاال  يصااوم الاادهر،   عمر([، وقد بلغ  3/465]فتح الباري ).  "أحق أن تتبع  رسول الله  

رة وجعل يقول:   ([ 9556. ]صحيح: رواه ابن أبِ شاايبة )ح"كُلْ يا دهريّ "فأتاه فعله بالدِّ

لااو رأى هااذا ":  عمللرو بللن ميمللونوعن عبدالرحمن بن أبِ نعم أنه كان يصوم الدهر، فقال  

وعاان أبِ قتااادة قااال كنااا عنااد عِمااران باان   ([4/261)  "فتح الباري"].  "لرجموه  مُمدٍ   أصحابُ 

 يٌْْ خَ  »الْياءُ : قال رسول الله    يومئذٍ   حُصَيْن ف رهط منا وفينا بُشير بن كعب فحدثنا عمرانُ 

يْر باان كعااب: إنااا لَ   «يٌْْ خَ   هُ لُّ كُ   »الْياءُ قال أو قال:     «هُ لُّ كُ  أو  ف بعااض الكتاابِ  دُ جااِ نَفقال بُشااَ

عيناه وقال:  تحتى احمرَّ   فغضب عمرانُ   :ومنه ضعف قال  ،ووقارا  لله  منه سكينة    الحكمة أنَّ 

 ([37ح-2/10]رواه مسلم )فيه؟!.  وتعارضُ   اللهِ عن رسولِ  كَ ثُ دِّ حَ ألَ أُراني أُ 
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وقد أنكر الصحابة على كل من خالف الحديث لشبهة عرضاات لااه، ول يساالم :  قلت

 .للنص تسليم  

بحديث فقال له رجل: يا أبااا الحااارث   أنه حدث عن رسول الله    ابن أبي ذئبوعن  

ثُك عاان رسااول  أتأخذ بهذا ؟ فضَب صدره وصاح عليه صياحا  كثيرا  ونال منه وقال: أحدِّ

وتقول: تأخذ به؟ نعم آخذ به وذلك فرضٌ عليَّ وعلى من سمعه إن الله تبارك وتعااال   الله  

اختار مُمدا  من الناس فهداهم به، وعلى يديه واختار لَم ما اختار له على لسانه، فعلى الخلااق 

أن يتبعوه طائعين أو داخرين لَ مخرج لمسلم من ذلك. قال:وما سكت حتى تمنى أن يسكت. 

 .(151: 92ص/يراجع زيادة على ذلك كتاب: )إيقاظ الَمة لَتباع نبي لأمة  ([1/245]الحجة )

 ا النيسللابوري الْقللر  ل نصَلل  بللن لأحمللد قلاات قااال: خزيمة بن إسحاق بن مُمد  وعن

يّ   بخبر  تقل  لَ  زِنَّارا ؟  وسطي  على   أترى"  ؟فقال:  به  أتأخذ  :  النَّبيِّ   عن  بخبر  وحدث   النَّبااِ

 قااال  .(9)"أبيااتُ   أم  شئتُ   به  قلتُ     النَّبيِّ   عن  الخبر  صح  فإذا  ذا؟  هو  أصحيح  وقل  به؟  أتأخذ

 عاان فسااأله رجل فأتاه  الله،  رحمه  الشافعي  عند  كنا   يقول:  الحميدي  سمعت  الله:  رحمه  البخاري

 فقال: أنت؟! تقول ما  : للشافعي رجل فقال وكذا، كذا  ^ الله رسول فيها  قضى فقال: مسألة،

 الله رسول قضى لك: أقول ارا ؟!نَّ زُ  وسطي على  ترى !ةٍ عَ يَ بِ  ف تراني  كنيسة! ف  تراني الله!  سبحان

،  الشااافعى مناقااب : وانظاار  (،474)ص: الشافعي مناقب ف البيهقي رواه أنت؟!.  تقول  ما   تقول:  وأنت 

 .(3/13) "وأهله الكلم ذم" ، (317 )ص للرازى

: إن عندنا قوما  وضعوا كتبا  يقول أحاادهم: حاادثنا لْالكوقال الَيثم بن جميل: قلت    

 فلن عن فلن عن عمر بكذا، وكذا فلن عن إبراهيم بكذا، ونأخذ بقول إبراهيم.

: وصح عندهم قول عمر؟، قلت: إنم هي روايااة، كاام صااح عناادهم قااول مالكقال  

 إبراهيم. فقال مالك: هؤلَء يستتابون.

 

 (.2/175) الكلام ذم (9)



  الاتباعب إعلام الأتباع في تحقيق توحيد النبي 

 

23 

: فإذا كان تارك قول عمر يستتاب، فكيف من ترك قااول الله عااز وجاال ابن القيمقال  

 .(10)بقول من هو دون إبراهيم النخعي أو مثله؟!! وقول رسوله 

وطريق أهل السنة: ألَ يعدلوا عن النَّص الصااحيح، "رحمه الله تعال:    الطحاوي  وقال

 ."ولَ يعارضوا بمعقول ولَ قول فلن

رحمهاام الله  الشيخ سليمَن بن عبد اللَّ بن شيخ الإسلام مُمللد بللن عبللد الوهللابوقال  

....يجب اتباع النص، فإذا أفتى بعللض الْفتللين بخلافهللا، وعللارث الأحاديلل    تعال جميعا :

بكلام الشيخ، وكلام ابن عباس رضي اللَّ عنهمَ أجيب بمَ أجاب به ابنُ عباس لْللن خالفلله في 

يوشك أن تنْزل عليكم حجارة من السمَء، أقول: قللال رسللول اللَّ "مسألة الْتعة حي  يقول: 

،(، والخطيااب ف 2/196: رواه ابن عبدالبر )جامع بيااان العلاامصحيح]  ، وتقولون: قال أبو بكر وعمر

 قااالوهذا أبلغ ف الزجر عن مخالفة النصااوص لقااول بعااض العلاامء    ،([1/145)الفقيه والمتفقه

  ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  تعاااااااال:

(/63النور). 

ئو  ئۇ     ، كم قااال تعااال:فالواجب فيمَ تنازع فيه العلمَء رده إلَ اللَّ والرسول

ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج        وقولااه:   ،(10)الشورى/ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې

 .(59)النساء/بح  بخ

وجب علينا الللرد إلَ النصللوما، فللمَ وافللق فإذا وجدنا مسألة قد اختلف العلمء فيها  

النصوما وجب الأخذ به، وما خالفها وجب رده إليها، وأمللا تركهللا لقللول بعللض العلللمَء 

 

 (.2/182) الموقعير  إعلام (10)
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هذا عين التقليد الْذموم الللذي أنكللره شلليخنا ، بل  والتعليل بأنهم أعلم منا بمعانيها فلا يجوز

 .(11)"والله سبحانه وتعال أعلم رحمه اللَّ تعالَ كمَ أنكره العلمَء قبله

 تنبيه مهم يتعلق بالغلو في التعظيم:

روه، وقاادموا ساانته، ، ووقااَّ  مما سبق ببعض الأمثلة كيف عظم الساالفُ النَّباايَّ تبينَّ 

ورفعوها، وشددوا النكير على من خالفها تعظيم  لَا، وقد جاء ماان بعاادهم فغلااوا وجفااوا، 

فرفعوه فوق منزلته التااي أنزلااه الله عااز وجاال وهااي منزلااة العبوديااة   وادعوا مُبة النبيّ  

.  الكاملة، وأضفوا عليه بعض أو كل صفات الربوبية عياذا  بالله من ذلك غلوا  وإطراء 

به من حقه وأهم ذلك:   أُمِروا  ما  النهي عن هذا ف كتاب الله تعال، فتْكوا  وقد ورد 

وخالفوا أمر الله تعال، وأمر رسوله ف  ، والتأدب معه بلزوم سنته، وعدم إطرائه،  اتباعه  

ٱ  ٻ     ذلك وتجاوزوا الحد الشْعي، والحق المرعي، وفعلوا ما نَّاهم الله عنه بقوله: 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

 (. 77)المائدة/ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

 : فعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله : عنه النبي  نَّىوفعلوا ما 

 .(13)كمَ أطرت النصارى ابن مريم، إنمَ أنا عبدٌ، فقولوا: عبدُ اللَّ ورسولُه« (12)»لا تطرونِ

فعاالى المساالم تُقيااق الأماار، ومنابااذة الشاايطان عاادو  رحمه الله: »  العلامة الألبانِقال  

الإنسان اللدود بالعداء ليس غير، ومع هااذا التحااذير الشااديد ماان الغلااو ف الاادين، وقااع 

: لَ تمدحوني مطلقا ، وهو منه المرادالمسلمون فيه مع الأسف، واتبعوا سنن أهل الكتاب، فإن 

 
 (. 496/ 1)  النجدية والمسائل الرسائل  مجموعة (11)

إلَا   : هو حسن الثناء أي لَ تبالغوا ف مدحي، ترفعوني فوق منْزلتي التي أنزلني الله كم بالغت النصارى ف مدح عيسى عليه السلم فجعلوه  الإطراء(  12)

 أو ابن إله.  

 (.55، 24و  23/ 1(، وأحمد )320/ 2( والدارمي )3445) رواه البخاري:( 13)
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من معاني الإطراء لغة، وهو وإن كان جائزا  ف الأصل، فقد ينهى عاان مثلااه ماان باااب سااد 

الذريعة، كم هو معلوم من علم الأصول، فإن فتح باب المدح قد يؤدي إل مخالفة الشْع كاام 

 :هو مشاهد ف الواقع، إما جهل ، وإما غلوا ، ألَ ترى معي إل ما قال بعضهم ف مدحه 

 دع ما ادعته النصارى ف نبيهم       واحكم بم شئت مدحا  فيه واحتكم. 

 :كيف أوصله إل أن قال فيه 

تها        ومن علومك علم اللوح والقلم   فإن من جودك الدنيا وضرَّ

مه كثااير ماان المساالمين، ويتْنمااون بقصاايدته هااذه المشااهورة فهذا الشاعر الذي يعظِّ 

ون ذلااك بالبردة، ويتبركون بها، وينشدونَّا ف الموالد وبعض مجالس الوعظ والعلاام، ويعاادُّ 

، أقول: هااذا الشاااعر قااد ظاانَّ النهااي قربة إل الله تبارك وتعال، ودليل  على مُبتهم نبيهم  

اباان الله، فنهااى عاان هااذه   مُماادا     عاء بااأنَّ ا  فقط على الَدّ الوارد ف الحديث السابق مُنصْبّ 

 وهذا غلط بالغ وضلل مبين. !القولة، ودعا إل القول بأي شَء آخر مهم كان

وبيان ذلك أن للإطراء المنهي عنه ف الحديث معنيين اثنين، أولَا مطلق المدح، وثانيهم 

 المدح المجاوز للحد،وعلى هذا فيمكن أن يكااون المااراد ماان الحااديث النهااي عاان مدحااه 

مطلقا ، من باب سد الذريعة، كم هو معلوم من علم الأصول، فإن فتح باب المدح قد يااؤدي 

 إل مخالفة الشْع كم هو مشاهد ف الواقع، إما جهل ، وإما غلوا . 

ويكتفى باصطفاء الله تعال له نبيا  ورسولَ ، وحبيبا  وخليل ، وبم أثنى سبحانه عليااه ف 

، إذ ماذا يمكن للبشْ أن يقولوا فيه بعااد قااول الله (4)القلم:ڱ  ڱ     ڱ  ں  قوله:  

تبارك وتعال هذا؟ وما قيمة أي كلم يقولونه أمام شهادة الله تعال هذه؟ وإن أعظم مدح له 

   أن نقول فيه ما قال ربنا عز وجل: إنه عبد له ورسول، فتلك أكبر تزكية له وليس فيها ،

إفراط ولَ تفريط، ولَ غلو ولَ تقصير، وقد وصفه ربنا سبحانه وهو ف أعلى درجاته، وأرفع 

تكريم من الله تعال له، وذلك حينم أسري وعرج به إل السموات العلى، حيث أراه من آيات 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ ربه الكبرى، وصفه حينذاك بالعبوديااة فقااال:  

 .(1)الإسراء:پ  پ     پ     ڀ  

ويمكن أن يكون المراد: لَ تبالغوا ف مدحي، فتصفوني بأكثر مما أستحقه، وتضعوا عليَّ 

 بعض خصائص الله تبارك وتعال.

 ولعل الأرجح ف الحديث المعنى الأول لأمرين اثنين:

« أي اكتفوا بم وصفني به فقولوا عبد اللَّ ورسوله: »تمام الحديث، إذ فيه قوله    أولهمَ

مااا عقااد بعااض أئمااة الحااديث لااه ماان  وثانيهمَالله عز وجل من اختياري عبدا  له ورسولَ ، 

فحماالُ الحااديث   "باب تواضع النبي  "التْجمة، فأورده الإمام التْمذي مثل  تُت عنوان:  

 على النهي عن المدح المطلق هو الذي ينسجم مع معنى التواضع ويأتلف معه.

أمته عاان مدحااه باام هااو   كثير فيم يسمونه بالأناشيد الدينية، فنهيه    ومثل هذا المدح

 .جائز أصل  خشية وقوع المادح فيم لَ يجوز

وأين هذا مما يصفه بعض المسلمين اليوم فيم يسمونه بالموالد وغيرها مما ل يكن معروفا  

عند السلف الصالح، كقولَم: إنه نور. وإنااه أول خلااق الله، وأن جبرياال كااان خادمااه ليلااة 

 .(14)ها-ا"الإسراء، ونحو ذلك من الممديح والأباطيل. فاعتبروا يا أولَ الأبصار

ير قَالَ : قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ  ذلك ما ورد    ؤيد ومما ي  خِّ فِ رَهْطٍ  عن عبدالله بن الشِّ

ا فَضْل ،  مِنْ بَنيِ عَامِرٍ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ: أَنْتَ وَالدُِنَا ، وَأَنْتَ سَيِّدُنَا ، وَأَنْتَ أَفْضَلُنَا عَلَيْنَ

اءُ قَالَ   : وَأَطْوَلُنَا عَلَيْنَا طَوْلَ ، وَأَنْتَ الْْفَْنَةُ الْغَرَّ

يْطَانُ »  .(15) «قُولُوا بقَِوْلكُِمْ لا يَسْتَهْوِيَنهكُمُ الشه

 
 ط الدار السلفية(، تصرفا  وجمعا  ودمجا  بين قوليه ف الموضعين.  88:  83(، التوسل )ص175(  مختصر الشمئل المحمدية )ص14)

 . ( من طرق عنه1485: 1482)  "الآحاد والمثاني "( وابن أبِ عاصم ف 16311رقم   -237/ 26رواه أحمد ): صحيح علَ شرط مسلم(  15)
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أيا سيدنا و ابن سيدنا ! و خيرنا و ابن خيرنا !    قال : يا مُمد :   أن رجل    "عن أنس:  و

 : فقال رسول الله 

 « ، الشيطان  يستهوينكم  و لا  بتقواكم  الناس عليكم  أيُّا  أنا    يا   ، اللَّ  بن عبد  أنا مُمد 

أنزلنيها اللَّ   عبد اللَّ و رسوله، ما أحب أن ترفعونِ فوق منزلتي  فهذا قال: »سيدنا    . (16)«التي 

القيامة،   يوم  آدم  ولد  سيد  هو  بل  بحق،  وسيدنا  خيرنا  شك  بل  وهو   ،».. وخيرنا   ...

مطريا  له، وغاليا  ، وهو ف    وصاحب لواء الحمد، والمقام المحمود، ومع ذلك اعتبره النبيُّ  

المحبة والَحتْام والتقدير له   يريد إلَ  الصفات  الحقيقة لَ  ، فكيف بمن يضفي عليه من 

 التي لَ تليق إلَ بالله عزوجل؟!. 

ذٍ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبيُِّ    ورد  لذلك بَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّ غَدَاةَ بُنيَِ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَى    عَنْ الرُّ

جَارِيَةٌ  قَالَتْ  حَتَّى  بَدْرٍ  يَوْمَ  آبَائهِِنَّ  مِنْ  قُتلَِ  مَنْ  يَندُْبْنَ  فِّ  بِالدُّ بْنَ  يَضَِْ وَجُوَيْرِيَاتٌ  :  فِرَاشَِ، 

ينَا نَبيٌِّ يَعْلَمُ مَا فِ غَدٍ(، فَقَالَ النَّبيُِّ 
 : )وَفِ

تَقُوليِنَ »  كُنتِْ  مَا  وَقُولِ  هَكَذَا  تَقُولِ  )  «لَا  البخاري  سبحانه:([4001]رواه  قال  وقد   ،  

ئح    ئم    ئجئى  ی  ی    ی     ی  ئىئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئۈئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ

تي  ثج   ثم  ثى  ثي  جح    تىتخ   تم تج  تح    بيبح  بخ  بم  بى  بجئى  ئي

 ڀ  ٺ        ڀٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  خححج  حم    خج  جم  

ٹ     ٹ  ڤ    ڤ   ڤ       ڤ    ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

 .(187: 187)الأعواف  ڦڦ  

أنَّ   فالنبي   إلَ  البشْ،  من  برسالَته،    اللهَ  بشْ  واصطفاه  الناس  على  ميّزه  ل  و تعال 

الطعام ويمشي ف الأسواق قال تعال:   هيُلق تراب، يأكل  آدم وآدم من    من نور بل من بني 

 
( من طريقين آخرين عن حماد بن سلمة به، 241و   153/    3(،  وأخرجه أحمد )7)  "التاريخ الصغير"رواه البخاري ف  :  صحيح علَ شرط مسلم(   16)

 .(1572(، ) 101/   4) "السلسلة الصحيحة"قاله العلمة الألباني ف 
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ڱ    ڱ  ں     ں  ڻ     ڱگ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ

ے    ۓ      ےۀ  ۀ    ہ     ہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھ ڻ ڻ  ڻ  

، وأنه  وقال تعال مبيِّنا  بشْية النبي  ،  (8،  7)الفرقان  ۇۓ       ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  

به فقال:   البشْ، ومن دعاة توحيد الله وعدم الشْك  چ  چ    چ  چ  ڇ     بشْ من 

ڈ    ژ   ڈڇ  ڍ   ڍ     ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڇ  ڇ  

/وقآ  ُبحآنه: (6)فصلت ،   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ/(93)الإسراء . 

 رحمه الله حين قال ف )نونيته(:  ابن القيم وصدق 

 لله حق لَ يكون لغااااااايره       ولعبده حااق هما حاقان

ا    من غير تمييز و لَ فرقان   لَ تجعلوا الحقين حقا  واحد 

 ولقد أجاد من قال:  

 ولَ تغل ف شَء من الأمر واقتصد       كل طرف قصد الأمور ذميم 

وقير إنم يكون  والتعظيم والإجلل والتقدير، والإكبار والت  له  فعلم بم تقدم أن المحبة

السلف، وليس   ما ذكر من فعل  منها، وبسائر  الإبراهيمية والإكثار  بالَتباع، والصلة  أولَ  

ولَ   الله  يشْعه  ل  مما  ذلك  ونحو  والولَئم،  والَختلط  والمنائح،  والموالد،  والمدائح  بالغلو 

رسوله، ولَ فعله السلف الصالح، فإنه كان أحب إليهم من كل مفروح به، فلم يفعلوا معه  

إليهم من رسول    ما كان شخص أحبه ": رضي الله عنه  إلَ ما أُمِروا  به، لذلك كان أنس يقول 

   .(17) " وكانوا لا يقومون له، لْا يعلمون من كراهيته لذلكرؤية،   اللَّ

 
 . (358) "الصحيحة"(، ينظر 2754( والتْمذي )946)"الأدب المفرد"أخرجه البخاري ف  :صحيح علَ شرط مسلم( 17)
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 الاقتداء بالسنة والثبات عليها حبر الممات:

فلم   والثبات عليها، ولو كانت سننا  مستحبة،  والتمسك بها  السنة  السلف على  لقد حرص 

يتْكوها لإنكار منكر بل ولَ خوفا  من سلطان أو نحوه، بل لو عُرِض أحدهم على السيف لَ  

ما يعتقده دينا   نَّكَ   وَلَقال تعال:  ، يدع  ذِينَ   يَسْتَخِفَّ قال  يُوقِنُونَ   لَ  الَّ   بل :  »أي  :ابن كثيْ ، 

 هُدَى   سواه  فيم  وليس   عنه  تعدل  ولَ   فيه،   مرية   لَ   الذي  الحق   فإنه  به،   الله   بعثك  ما   على   اثبت 

 . ( 6/328)تفسير ابن كثير« فيه  منحصر  كله الحق  بل يتبع، 

يرهم    وهكذا كان أهل السنة ولَ يزال هذا ديدنَّم، وهذه كلمتهم، وذاك شأنَّم وهجِّ

على شدة التمسك والَتباع والثبات حتى    كلها تُضوأذكر بعض الأمثلة على ذلك بإذن الله  

   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   الممت.قال الله تعال: 

»إن اللَّ  :  فأثبت الناس قلبا  أثبتهم قولَ  وفعل . عن عمر قال: قال رسول الله    (66)النساء/

فوالله ما حلفت بها منذ سمعتُ رسولَ الله  "قال عمر:  عزّ وجَلّ ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم«. 

   متفق عليه[.  .  "نَّى عنها، ذاكرا  ولَ آثرا[ 

فقلاات: تسااجد ،  ڀ  ڀ  ٺ  قال: رأيت أبا هرياارة يسااجد فأبي رافع وعن 

البخاااري ].  "يسجد فيه، فل أزال أسااجد فيهااا حتااى ألقاااه  : نعم، رأيت خليلي  فقالفيه؟.

 .([578ح-5/108رواه مسلم )( 1078)

فينااا، عاان كاال   قال: كنا نخرج زكاة الفطاار ورسااول الله    أبي سعيد الْدريوعن   

صغير وكبير، حر ومملوك، من ثلثة أصناف: صاعا  من تمر، صاعا  من أقِط، صاعا  من شعير، 

أبو ، فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا  من تمر. قال فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية

 .)متفق عليه( . "فأما أنا فلا أزال أخرجه، كمَ كنت أخرجه أبداً ما عشت": سعيد

ألَ ما بااال ": معاويةقال  …بحديث: النهي عن بيع الذهب بالذهب  عبادةُ ث ولما حدَّ 

.فقااام "رجال يتحدثون عن رسول الله  بأحاديث، قد كنا نشهده ونصحبه فلم نساامعها منااه
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ثنَّ بم ساامعنا ماان رسااول الله  "فأعاد الحديث ثم قال:    عبادة بن الصامت وإن كااره  لنحدِّ

]رواه مساالم .  "معاوية، أو قااال: وإن رغاام مااا أبااالَ أن لَ أصااحبه ف جنااده ف ليلااة سااوداء

(11/18]). 

، فقال رجل: ربنااا ولااك الحمااد قال: بينم نحن نصلي مع رسول الله   ابن عمروعن  

، »من القائل كلمة كذا وكللذا؟«:  حمدا  كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيل ، فقال رسول الله  

ابللن .قااال  »عجبت لها فتحت لها أبواب السللمَء«قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله، قال:  

 .([5/137]رواه مسلم ). "يقول ذلك فم تركتهن منذ سمعت رسول الله ": عمر

كان يصلي الظهر حين تزول الشمس، فأرساال إليااه الحجاااج، لَ   سويد بن غفلةوعن  

تسبقنا بصلتنا، فقال سويد: قد صليتها مع أبِ بكر وعمر هكذا، والموتُ أقااربُ إلََّ ماان أن 

 "إسااناده قااوي"(،قااال الحااافظ: 1/323رواه اباان أبِ شاايبة ): إسللناده صللحيح] ."أدعهااا 

 .[(2/450)الفتح

كان سيفا  مسلولَ  على ": قال عنه الذهبي:  شيخ الإسلام أبوإسمَعيل الأنصاريوهذا   

المتكلمين، له صولة وهيبة واستيلء على النفوس ببلده، يعظمونه ويتغااالون فيااه، ويبااذلون 

أرواحهم فيم يأمر به، كان عندهم أطوع وأرفع من السلطان بكثااير، وكااان طااودا  راساايا  ف 

: سمعته ابن طاهرذي ونفي من بلده، قال  والسنة، لَ يتزلزل ولَ يلين، وقد امتحن مرات وأُ 

يقول: عُرضتُ على السيف خمس مرات، لَ يقال لَ: ارجااع عاان مااذهبك، لكاان يقااال لَ: 

  .[(18/509سير أعلم النبلء ) ]."اسكت عمّن خالفك، فأقول: لَ أسكت

 :  ولكن الآن يُطْلَب منا أن نتْكَ السنةَ وألَ ندعو إليها ونسكت عمن يُالفها!!.قلت

 أهاال أما " :-الله رحمه– تيمية ابن الإسلام  شيخ   قال  عظيم  ثبات  على   كانوا  فقد  سلفَنا   الله  فرحم

 بل  واعتقاده،  قوله  عن  قط  رجع  أحدٌ   عامتهم  صالح  ولَ  علمئهم،  من  يعلم  فم  والحديث  السنة
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 الأنبياااء  حااال  وهااذه  والفااتن.  المحاان  بااأنواع  امتحنااوا  وإن  ذلك،  على   صبرا    الناس  أعظم  هم

 مااا   أضعاف  أضعاف  أضعاف  والسنة  الحديث  أهل  ف  والَستقرار  فالثبات  وبالْملة  وأتباعهم

 .[(4/50مجموع الفتاوي )] أ.ها.ملخصا . "والفلسفة الكلم أهل عند هو

 الصدع بالسنة ولو خالف فيها من خالف:

 .(18) (94)الحجر/   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  تعال: قال

من أهل العراق قام يثني على عثمن وكان أميرا  فقام إليه المقااداد   وف الحديث أن رجل  

، وجعل يُثو ف وجهه الحصباء، فلم قااال لااه عااثمن مااا  وجثا على ركبتيه وكان رجل  ضخم 

 رواه مسللم]  «.أن نحثللوا في وجللوه الْللداحين اللل اب    أمرنللا رسللول اللَّ، قال: »؟شأنك

 
  بن   أسامة  عليهم   وأمر  الخطاب   بن  عمر  وفيهم  حولَم  ومن   المدينة  أهل  على   وفاته  قبل  بعثا     الله  رسول  ضرب   قال   الحسن  أبِ  بن  الحسن   عن( وقد ورد  18)

 معي  فإن  الناس  فأرجع  لَ  يأذن  فاستأذنه  الله  رسول  خليفة  إل  ارجع  لعمر  قال  ثم  بالناس  أسامة  فوقف    الله  رسول  قبض  حتى  الخندق  آخرهم  يجاوز  فلم  زيد

 وأبلغه  نمإ   أن  إلَ   أبى  فإن  الأنصار:  وقالت  المشْكون   يتخطفهم   أن   المسلمين  وأثقال     الله   رسول   وثقل    الله  رسول  خليفة  على  آمن  ولَ  وحدهم  الناس  وجوه

 أسامة. من سنا أقدم رجل أمرنا يولَ أن إليه واطلب عنا

  الأنصار  فإن  قال:    اللَّ  رسول  قضاه  قضاء  أرد  لَ  والذئاب  الكلاب  اختطفتني  لو   بكر:  أبو  فقال  أسامة  قال  بم  فأخبره  بكر  أبا  فأتى  أسامة  بأمر  عمر  فخرج 

 أسامة. من سنا   أقدم رجل   أمرهم تولَ أن إليك يطلبون أنَّم أبلغك أن أمروني

 عمر.  بلحية فأخذ  جالسا   وكان بكر أبو فوثب

  ثكلتكم   امضوا  فقال:  صنعت؟  ما  له  فقالوا  الناس  إل  عمر  فخرج  أنزعه  أن  وتأمرني    الله  رسول  استعمله   الخطاب   ابن  يا  وعدمتك  أمك  ثكلتك  وقال 

 .  اللَّ رسول خليفة من اليوم سببكم  في لقيت ما أمهاتكم

    الله  رسول  خليفة  يا  أسامة:  له  فقال   بكر   أبِ  دابة   يقود عوف  بن   الرحمن  وعبد  راكب،  وأسامة  ماشَ  وهو   وشيعهم   فأشخصهم  أتاهم   حتى  بكر   أبو  خرج   ثم

 مائة  وسبع  له  تكتب  حسنة  مائة  سبع  يُطوها  خطوة  بكل  للغازي  فإن  الله  سبيل  ف  ساعة  قدمي  أغبر  أن  علي  وما  أركب  لَ  ووالله  تنزل  لَ  والله  فقال:  لأنزلن  أو  لتْكبن

 انتهى. إذا حتى خطيئة مائة سبع عنه وتمحى له ترفع درجة

  تمثلوا   ولَ   تغدروا  ولَ   تغلوا   ولَ  فونوا لَ  عني فاحفظوها  بعشْ  أوصيكم   قفوا  الناس  أيْا  يا  وقال:  له، فأذن فافعل الخطاب  بن بعمر  تعينني  أن  رأيت  إن  قال: 

  وسوف   لمأكلة  إلَ  بعيرا   ولَ   بقرة  ولَ   شاة  تذبحوا  ولَ  مثمرة   شجرة   تقطعوا   ولَ   تُرقوه  ولَ   نخل  تقذفوا   ولَ  امرأة  ولَ  كبيرا   شيخا   ولَ  صغيرا   ولَ  طفل  تقتلوا  ولَ

 شئ  بعد  شيئا  منها  أكلتم  فإذا  الطعام  ألوان  فيها  بآنية  يأتونكم  أقوام  على  تقدمون  وسوف  أنفسهم  فرغوا  وما  فدعوهم  الصوامع  ف  أنفسهم  فرغوا  قد  بأقوام  تمرون

 عساكر   وابن  (،245/ 2)  الطبري  رواه  بالسيوف.  فاخفقوهم  العصائب  مثل  حولَا  تركوا  رؤوسهم  أوساط  فحصوا  قد  أقواما  يلقون  وسوف  عليها  الله  اسم  فاذكروا

  الكتاب.  هذا ف شرطي على ليس لأنه الأصل ف أجعله ل لذا وضعف، انقطاع، أسناده وف (50/ 2) دمشق تاريخ ف
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]ورواه أحمااد  ."أما أنا فل أدع شاايئا  ساامعته ماان رسااول الله "قال:    وفي رواية[  (3002)ح

 .([5/30) "الْامع "(، وإسناده صحيح كم قال الوادعي ف 5684)ح

م قااائم أُصاالي، "عن قيس بن عباد قال:   بينم أنااا بالمدينااة ف المسااجد ف الصااف المقاادَّ

 فجبذني رجل من خلفي جبذة، فنحاني وقام مقامي.

يااا فتااى لَ "، فقال:  ُبَُيّ بن كعبقال: فوالله ما عقلتُ صلتِ ، فلم انصرف، فإذا هو أ

إلينا أن نليه، ثم استقبل القبلة فقال: هلك أهل العقدة،   يسؤك الله، إن هذا عهدٌ من النبي  

 ورب الكعبة ثلثا ، ثم قال: والله ما عليهم آسى، ولكن آسى على من أضلوا.

 .(19)قال: قلت يا أبا يعقوب: ما يعني بأهل العُقَد؟ قال: الأمراء

وهااو يصاالي يااوم الْمعااة، إل شاائ   أبي سعيدوعن أبِ صالح السمن قال: بينم أنا مع  

يستْه من الناس، إذ جاء رجل شاب من بني أبِ معاايط، أراد أن يجتاااز بااين يديااه، فاادفع ف 

نحره، فنظر فلم يجد مساغا  إلَ بين يدي أبِ سعيد، فعاااد فاادفع ف نحااره أشااد ماان الدفعااة 

، فنال من أبِ سعيد، ثم زاحم الناس، فخرج، فدخل على مااروان، فشااكا  الأول، فمثل قائم 

 إليه ما لقي.

 قال ودخل أبو سعيد على مروان، فقال له مروان: مالك ولَبن أخيك، جاء يشكوك؟.

 يقول: فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله 

إذا صلَ أحدكم إلَ شئ يس ه من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بللين يديلله، فليللدفع في » 

 . (20)«نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنمَ هو شيطان

 
  "صحيحه"  ف  خزيمة  ابن  ورواه  (،778)ح   "النسائي  سنن  صحيح"  ف   شيخنا  إسناده  وصحح  (،808ح -88/ 2)   النسائي  رواه  حسن:  إسناده  (19)

 (.1573ح -33/ 3)

   (.299/ 4) مسلم رواه (20)
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دخل يوم الْمعة، ومروان يُطب، فقام يصلي فجاااء الحاارس   أبي سعيد الْدريوعن  

: ما ليجلسوه فأبى حتى صلى، فلم انصرف أتيناه فقلنا: رحمك الله إن كادوا ليقعوا بك، فقال

، ثم ذكر أن رجل  جاء يااوم الْمعااة ف هيئااة     كنت لأتركهمَ بعد شئ رأيته من رسول اللَّ

  ."يُطب يُطب يوم الْمعة، فأمره فصلى ركعتين، والنَّبيِّ  بذة، والنَّبيُِّ 

 [(5/31للشيخ مقبل ) "الْامع الصحيح"(، وهو ف 3/30:  رواه التْمذي )إسناد حسن]

يتغدى، فسقطت لقمة فأخذها فأماط ما كان بهااا   معقِل بن يسارعن الحسن قال: كان  

من أذى، ثم أكلها، فجعل أولئك الدهاقين يتغامزون به، فقالوا له: ما ترى ما يقااول هااؤلَء 

الأعاجم، يقولون: انظروا إل ما بين يديه من الطعام، وإل ما صنع بهااذه اللقمااة؟!. فقااال: 

إنا كنللا نللءمر إذا سللقطت مللن لَذه الأعاجم،  إني ل أكن لأدع ما سمعت من رسول الله "

 ."أحدنا لقمة أن يميط ما بِا من الأذى، وأن يأكلها

 .(5/31) "جامعه"(، صححه العلمة الوادعي ف 2/132:  رواه الدارمي )إسناد صحيح 

: لقد شكوك ف كل شئ حتى ف الصلة، فقال سااعد: عمر لسعد بن أبي وقاماوقال  

أما أنا فأمد ف الأوليين، وأحذف ف الأخريين، ولَ آلو ما اقتديت به ماان صاالة رسااول الله 

(21)"، قال: صدقت، ذاك الظن بك. 

 .: لَ أقصر ولَ أهتم  ولَ ألتفت لقول أحد مادمت مقتديا  بالنبي ومعناه

قال: شهدت عثمن وعليا  رضي الله عاانهم، وعااثمن ينهااى عاان   مروان بن الْكموعن  

مللا كنللت لأدع "، أهلَّ بهم: لبيك بعمرة وحجة، قااال:  عليي المتعة، وأن يجمع بينهم، فلم رأى  

 .متفق عليه ."لقول أحد سنةَ النبي 

 
 (. 770)ح  البخاري رواه (21)
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بالحج؟.قااال: ومااا  : أطوف بالبيت وقد أحرمااتُ ابنَ عمرقال: سأل رجل    وبرة  وعن

 إلينا منه، ثم قال: رأينا رسولَ الله    يمنعك؟ قال: إني رأيت ابنَ فلن يكرهه، وأنت أحبُّ 

أحللق أن   فسنة اللَّ وسنة رسللوله  أحرم بالحج، وطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة،  

 [.(8/298،299) رواه مسلم] .تتبع، من سنة فلان، إن كنت صادقاً 

أحااق أن تأخااذ، أو بقااول اباان عباااس، إن كناات   فبقااول رسااول الله  "وف رواية:  

 صادقا ؟!.

إن الله يُفظ دينه، وإني لئن "لما طعن، وقيل له استخلف، قال:  عمر بن الْطابوقول  

 ل يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. لَ أستخلف فإن رسول الله 

وأبا بكاار، فعلماات أنااه ل يكاان   قال ابن عمر: فوالله! ما هو إلَ أن ذكر رسول الله  

 .(22)"أحدا ، وانه غير مستخلف ليعدل برسول الله 

، فقال لرجل عنده ممن ينظر ف الرأي: أشعر رسولُ الله وكيعقال أبوالسائب: كنا عند  

 !فإنه قد رُوِي عن إبراهيم النخعي أنه قال: )الإشعار مُثْلة(، ويقول أبوحنيفة: مُثْلة ،. 

، وتقااول: قااال غضب غضبا  شديدا ، وقال: أقااول لااك رسااول الله  وكيعاً  فرأيتُ  

 حتى تنزع عن قولك هذا.)يعني: من السجن( إبراهيم؟! ما أحقك بأن تُُْبَس، ثم لَ فرج 

 (.ط بشار عواد 906رقم2/239رواه التْمذي)صحيح:  

هان الثابت الصحيح:  طلب الحجة والب 

تعال: ڑ   ک    ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌ   قال 

ئۈ  ئې  ئې  ئې    وقاااال تعاااال: (108)يوساااف/ ک  ک  ک   گ  

 
  بمراحل   الصحابة  هؤلَء  دون  هو  من    الله  برسول  يعدلون  بمن  فكيف  غيره  ولَ  بكر  أبا  لَ  أحدا    الله  برسول  يعدل  فلم  (،284/ 12)  مسلم  رواه  (22)

   دونَّم.  هو من أو ونحوهم المذاهب  أئمة كبعض



  الاتباعب إعلام الأتباع في تحقيق توحيد النبي 

 

35 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    وقاااال تعاااال:. (111)البقااارة/ ئى   ئى  

ۅ      وقوله:(، 148)الأنعام/ ڇ    ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڇچ  چ

 .(68)يونس/   ې  ې  ى  ى    ئا  ئا  ېۅ  ۉ  ۉ  ې

والمقصود أن الله سبحانه سمّى علمَ الحجااةِ ساالطانا ، لأنَّااا توجاابُ ":  ابن القيموقال  

سلطان العلم أعظم من سلللطان فله بها سلطانٌ على الْاهلين، بل      تسلُطَ صاحبها واقتداره،

، ولَذا ينقاد الناس للحجة ما لَ ينقادون لليد، فإن الحجة تنقاد لَا القلااوب. وأمااا اليااد اليد

فالْجة تأسر القلب وتقوده، وتذل الْخالف، وإن أظهر العناد والْكللابرة   فإنم ينقاد لَا البدن،

.فالْجة ناصِة نفسللها، ظللاهرة علللَ الباطللل …فقلبه خاضع لها، ذليل مقهور تحت سلطانها

 .[(1/244مفتاح دار السعادة )] ."قاهرة له

أنااه أرساال   معمللر بللن عبللد اللَّ. فعن  وكانوا يذكرون الدليل والْجة للموال والعبيد

غلمه بصاع قمح، فقال: بعه ثم اشتْ به شعيرا ، فذهب الغلم فأخذ صاااعا  وزيااادة بعااض 

صاع، فلم جاء معمرا  أخبره بذلك فقال له معمر: لَِ فعلتَ ذلك؟ انطلق فااردَّه، ولَ تأخااذن 

رواه يقااول: »الطعااام بالطعااام مااثل  بمثاال«.]  إلَ مثل  بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله

 .[(1592)حمسلم 

وكانوا يسألون العالَ عن حجته ودليله ولَ يعتبَوه قلة أدب مع العالَ كمَ يفعل البعض 

 ": عن التكبير ف الصلة، وأنا أساامع، فقااال سئل أنسفعن عبد الرحمن الأصم قال:   اليوم.

، قال له حكيم: "يكبر إذا رفع وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا قام بين الركعتين

ن تُفظ هذا؟ قال:   ، ثاام سااكت، فقااال: حكاايم: "وأبِ بكاار وعماار  عن رسول الله  "عمَّ

 (3/257: رواه أحمد )صحيح  ."وعثمن"وعثمن؟، قال: 
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: إنا نكون بالمغرب، فيأتينااا المجااوس بالأسااقية ابن عباسوعن ابن وعلة قال: سألت  

يقااول:   يٌّ تراه؟.فقااال: ساامعت رسااول الله  أفيها الماء والودك فقال: اشرب، فقلاات: أر

 ([366]رواه مسلم )ح «.دباغه طَهوره»

وكانوا إذا تنازعوا في مسألة ردوها إلَ السنة وسألوا عن دليلها،وبحثوا عمَ وافق السنة 

، أنَّم اختلفا بالأبواء، كي يصيْوا إليها ويذعنوا لها. فعن عبد اللَّ بن عباس والْسور بن مخرمة

فقال: عبدالله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لَ يغسل المحرم رأسه، فأرسلني 

ابن عباس إل أبِ أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين، )أي: قاارني 

البئر( وهو يستتْ بثوب، قال فسلمت عليه فقال: من هذا؟، فقلاات: أنااا عباادالله باان حنااين 

يغسل رأسه وهااو مُاارم؟،   أرسلني إليك عبدالله بن عباس، أسألك كيف كان رسول الله  

ك رأسه بيديااه، فأقباال بهاام فوضع أبو أيوب يده على الثوب، فطأطأه حتى بدا رأسه، ثم حرَّ 

لَ أماريااك ":  الْسللور لابللن عبللاس، وف رواية: قااال  "يفعل  وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته  

 .[واللفظ له مسلمرواه البخاري  ] ."أبدا  

وعن أبِ موسى الأشعري أنَّم كانوا جلوسا  فذكروا ما يوجااب الغساال فاااختلف ف 

ذلك رهطٌ من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون لَ يجب الغسل إلَ ماان الاادفق أو ماان 

الماء وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل قال أبو موسى فأنا أشفيكم ماان ذلااك 

أو يا أم المااؤمنين إني أريااد أن   -قال فقمت فاستأذنت على عائشة فأذنت لَ فقلت لَا يا أمتاه  

أسألك عن شَء وإني أستحييك فقالت لَ تستحي أن تسألني عم كنت سائل  عنه أمك التي 

إذا جلس بللين : »ولدتك قلت فم يوجب الغسل قالت على الخبير سقطت قال رسول الله  

 «.شعبها الأربع ومس الْتان الْتان فقد وجب الغسل

ولمسلم أيضا  من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري عن أم كلثوم بناات أبِ بكاار عاان 

 أختها عائشة أم المؤمنين
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وعائشة جالسة فقااال  -عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل  أن رجل  سأل رسول الله 

 (.349إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. )رواه مسلم/ رسول الله 

عمللر بللن عاان  فوكانوا يتواصون بذكر الدليل والْجة والبَهان، ويُثون علللَ ذلللك،  

إن حديثكم شر الحديث، وإن كلمكم شر الكلم؛ فااإنكم قااد "رضي الله عنه قال:  الْطاب  

حدثتم الناس حتى قيل: قال فلن، وقال فلن، ويتْك كتاب الله، من كان منكم قائم  فلاايقم 

 .["جامع بيان العلم": رواه ابن عبد البر ف إسناده صحيح] ."بكتاب الله، وإلََّ فليجلس

يا جااابر "وهو يطوف بالكعبة، فقال:  ابنُ عمر جابرَ بن زيدوعن الضحاك، قال: لقي 

إنك من فقهاء البصرة، وإنك تُستفتى، فل تفتينَّ إلَ بقرآن ناطق، أو سنة ماضااية، فإنااك إن 

 .[(702)صحيحه/ "الفقيه والمتفقه"الخطيب ف ]  ."فعلتَ ذلك وإلَ فقد هلَكتَ، وأهلكتَ 

وعن عمرو بن ميمون قال: سألتُ سليمن بن يسار عن المنيِّ يصسب ثااوبَ الرجاال، 

كان يغسل الْنيّ ثم يخللرج  أخبرتني عائشة؛ أن رسول الله أيَغْسِلُهُ أم يغسلُ الثوبَ؟ فقال:  

 .(289)رواه البخاري )( مسلم/، وأنا أنظرُ إل أثرِ الغَسْلِ فيه. إلَ الصلاة في ذلك الثوبِ 

 ،أو نسبته العامة إل علاامٍ  ،إل العلم هُ تُ بْ سَ ل أسمع أحدا  نَ ":  الشافعيوقال الربيع: قال 

والتسااليم   خلفا  ف أن فرض الله تعال اتباع أمر رسول الله     يُكي  إل علمٍ   هُ سَ فْ نَ   بَ سَ أو نَ 

،  وأنه لَ يلزم قول رجل قال إلَ بكتاب الله فإن اللَّ تعالَ لَ يجعل لأحد بعده إلا اتباعهلحكمه  

وأن فرض الله تعال علينا وعلى من بعدنا   ،وأن ما سواهما تبع لَم  تعال أو سنة رسول الله   

 .(104)إيقاظ همم أولَ الأبصار/ص. "وقبلنا قبول الخبر عن رسول الله  

لَ يجوز أن يكون الشئ واجبا  أو مسااتحبا  إلَ باادليل "    :شيخ الإسلام ابن تيميةوقال  

فللإن العلللم مللا قللام عليلله [، (1/265مجموع الفتااوى )]   "شرعي يقتإ إيجابه أو استحبابه

ق والبحث المحقق، فااإن مااا سااوى الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول  وهو: النقل المصدَّ
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الفتاااوى ]خاازف ماازوّق، وإلَ فباطاال مطلااق. -وإن زخاارف مثلااه بعااض الناااس-ذلااك 

والواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب، فإن السنة "  وقال:،  [(6/388)

هي الحق دون الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة، فهذا أصل عظيم لأهاال 

 .[(3/380الفتاوى )]الإسلم عموما  ولمن يدعي السنة خصوصا . 

لَ يُتج به، وليس ف المسلمين من يُااتج بكاال   "رواه فلن"وإلَ فمجرد قول القائل:  

باختصااار يسااير ] حديث رواه كل مصنف، فكل حديث يُتج به نطالبه من أول مقام بصحته.

 .[(7/42) "منهاج السنة النبوية"من 

 ."من فارق الدليل ضل السبيل، ولَ دليل إلَ باام جاااء بااه الرسااول":  ابن القيموقال  

 [(1/244مفتاح دار السعادة )]

أن من اعتمد ف "رحمه الله يقول:    الْعلمي اليمَنِكلم جميل من عال جليل وهو  إليك  و

العقائد المأخذين السلفيين، ووقااف معهاام )وهمااا: تمييااز الحجااج ماان الشاابهات، ومعرفااة 

الَختلف المنهي عنه(، واتقى البدع، وجرى ف اخااتلف الفقهاااء عاالى أنااه مااذهب واحااد 

اختلف علمؤه فتحرى الأرجح، وكان مع ذلك مُافظا  على الفرائض، مجتنبا  الكبائر، فإن عثر 

: أنَّا لَ تزال قائمة على الحق، استقال ربه، وتاب وأناب، فهو من الطائفة التي أخبر النبي 

فليتعرف إخوانه، وليتعاضد معهم عاالى الاادعوة إل الحااق، والرجااوع بالمساالمين إل سااواء 

 الصراط.

فأما من أبى إلَ الْمود على أقوال آبائه وأشياخه والَنتصار لَا، فيوشك أن ياادخل ف 

 ۋۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    قااول الله تبااارك وتعااال:

"[( 2/384التنكيل)]. 

 : س: ما هو أقرب كتب الفقه إل الصحيح من القول؟سئلت اللجنة الدائمةوقد 
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ج: كل واحد من الناس ما عدا الرسل والأنبياء عليهم السلم فيم يبلغونه عن الله عز 

وجل، يُطئ ويصيب، مهم بلغ درجة عالية من الَجتهاد. لكن الواجب على طالب العلم أن 

م كتبه علمء المذاهب عند الحاجة إليه دون أن ب، ويستعين  يتفقه ف كتاب الله وسنة رسوله  

 يتعصب لمذهب معين، ليتهيأ له أخذ الحكم بدليله إذا أمكنه ذلك.

 ."عباادالعزيز اباان باااز  –عباادالرزاق عفيفااي    –عبدالله بن غديان    –عبدالله بن قعود  

 ([12/121]فتاوى اللجنة الدائمة )

: ما نصيحة فضيلتكم للطالب المبتدئ ف العلم، هل يقلد العلامة ابن عثيمينوقد سئل  

الطالب المبتدئ ف العلم يجب عليه البحث عاان فأجاب قائلًا: العلمء أم يبحث عن الأدلة؟. 

الدليل بقدر إمكانه، لأن المطلوب الوصول إل الاادليل،ولأجل أن يُصاال لااه التماارن عاالى 

 طلب الأدلة، وكيفية الَستدلَل فيكون سائرا  إل الله على بصيرة وبرهان.

ولَ يجوز له التقليد إلَ لضَورة كم لو بحث فلم يستطع الوصول إل نتيجة أو حدثت 

له حادثة تتطلب الفورية فلم يتمكن من معرفة الحكم بالدليل قبل فوات الحاجااة إليهااا فلااه 

حينئذ أن يقلِّد بنية أنه متى تبين له الدليل رجع إليه. وإذا اختلف عليه المفتااون  ... الأرجااح 

 .(23)"أن يأخذ بم غلب على ظنه أنه أقرب للصواب، لكون قائله أعلم وأورع

 :ما من عالم إلا وتغيب عنه سنة عن رسول الله 

 يقول:  ما من أحد إلَ وتذهب عليه سنة لرسول الله    الشافعيوقال الربيع سمعت  

 خلف مااا قلااتُ   وتعزب عنه فمهم قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله  

)مختصر المؤمل ف الرد إل قال: وجعل يردد هذا الكلم.     "وهو قولَ  فالقول ما قال رسول الله  

 (.58الأمر الأول/ص

 
  وإن  صدرك، في حاك ما والإثم  صدرك،  له انشرح ما »البَ  : لقوله الصواب، هو الشيخ رجحه ما أن والظاهر (،219)ص عثيمين لَبن العلم كتاب  (23)

 (. 2705)ح  "الرواة  هداية" فريج ف إسناده الألباني  شيخنا صحح وقد ،صحيح إسناده (،227/ 4) "زوائده" ف أحمد بن الله عبد رواه ،   الناس« عنه أفتاك
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 إل الحجة والدليل الأرجح:  معن قوله سلفرجوع ال

 

 قال جندب: جئت يوم الْرعة، فإذا رجل جالس فقلت: ليهراقن اليوم ههنا دماء.

 فقال ذاك الرجل: كل والله.

 قلت: بلى والله!.

 قال: كل والله.

 قلت: بلى والله.

 حدثنيه. قال: كل والله إنه لحديث رسول الله 

 قلتُ: بئس الْليس لَ أنت منذ اليوم، تسمعني أخالفك وقد سمعته من رسول الله 

 فل تنهاني؟!.

 .(24)ثم قلت: ما هذا الغضب؟ فأقبلت عليه وأسأله، فإذا الرجل حذيفة

وعن سعيد قال: قال: كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة لَ ترث المرأة من دية 

أن أورث أماارأة «:  زوجها شيئا ، حتى قال له الضحاك بن ساافيان: كتااب إلّ رسااول الله  

فرجع عمر عن قوله)(. للعاقلة لَ ترث المرأة من دية زوجها   »أشيم  الضبابِ من دية زوجها 

 شيئا ، حتى قال له الضحاك  بن سفيان: 

فرجااع عماار  »أن أورث أمرأة أشيم الضبابِ من دية زوجهااا «: كتب إل رسول الله 

 عن قوله.-زاد الحميدي: 

 
   (.25/ 18) مسلم رواه (24)
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فيه: أن القياس لَ يستعمل مع وجود الخبر وصااحته، "معلقا  عليه:  ابن عبد البَ  وقال  

وأن الرأي لَ مدخل له ف العلم مع ثبوت السنة بخلفه، ألَ ترى عمر قد كان عنده ف رأيااه 

أن من يعقل يرث الدية، فلاام أخاابره الضااحاك باام أخاابره، رجااع إليااه وقضىاا بااه، وطاارح 

 .(25)"رأيه

ف الأصابع بقضاء ثم أخبر بكتاب كتبه عمر بن الْطاب  قضى  "عن ابن المسيب، قال:  

 )(."لَبن حزم )ف كل أصبع مما هنالك عشْ من الإبل( فأخذ به، وترك أمره الأول النبي 

زل؟ أبي بللن كعللبوعن   ، أنااه قااال: يااا رسااول الله إذا جااامع الرجاال الماارأة فلاام يُنااْ

 .»يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ«قال:

لاايس عاالى «، أنه كان يقااول: أبي بن كعب، عن أبيه عن  زيد بن ثابتوعن خارجة بن  

قااال الشااافعي: وإناام باادأت  أي قباال أن يمااوت)(. -ثم نزع عاان ذلااك »من ل يُنْزِل غسل

، ول الماء من الماااء ماان النبااي "ونزوعه عنه، أنه سمع:  »الْاء من الْاء«ف قوله   بَيّ أُ بحديث  

قلت : هذا الذي ظنه الشافعي، قد روى سهل بن سعد أن أُبَِّ بن كعب   .»قال بعده ما نسخه

 وقفه عليه توقيفا  مبينا .

رضي الله عنه عندي أنه كان إذا سمع الخبر  الشافعي وقال الإمام أحمد: كان أحسن أمر

 .(26)"ل يكن عنده، قال به وترك قوله

أن الماااء ماان «أن الفتيا التااي كااانوا يفتااون  "عن سهل بن سعد، قال: نا أبِ بن كعب:  

 ."، ف الزمان الأول، كانت رخصة رخصها رسول الله »الماء

 )(."ثم أمر بالَغتسال بعد"رواه أبو داود السجستاني، عن مُمد بن مهران فزاد: 

 
   (.191/ 1) البر عبد لَبن التمهيد بتْتيب البر فتح (25)

 (. 251)برقم "المدخل" ف البيهقي رواه :صحيح (26)
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: أتفتااي أن تصاادر زيللد بللن ثابللتإذا قال له    ابن عباسعن طاووس، قال: كنت  مع  

إمااا لَ؛ فساال فلنااة ":  ابللن عبللاسالحائض قبل أن يكون آخر عهاادها بالبياات؟ فقااال لااه  

مااا أراك إلَ قااد ". فرجااع زيااد باان ثاباات يضااحك ويقااول:  "الأنصارية: هل أمرها بذلك

 )(."صدقت

سمع زيدٌ النهي أن يصدر أحدٌ ماان الحاااج حتااى يكااون آخاار عهااده ":  الشافعيقال  

بالبيت، وكانت الحائض عنده  من الحاج الداخلين ف ذلك النهااي، فلاام أفتاهااا اباان عباااس 

بالصدر إذا كانت  قد زارت بعد يوم النحر أنكر عليه زيدٌ، فلم أخبره عن الماارأة، أن رسااول 

أمرها بذلك، فسألَا، فأخبرته، صدق المرأة، ورأى أن عليه أن يرجع عن خلف اباان   اله  

 ."عباس، وما لَبن عباس حُجة غيُر خبر امرأةٍ 

أحااد سااادات   عبيد اللَّ بن الْسللن العنللبَيوحكى عبد الرحمن بن مهدي عن شيخه  

، قال:  االبص لة، فغلط فيها، فقلت له: أصلحك أكنا ف جنازة، فسألته عن مس"رة فقها  وعلم 

إذن أرجع وأنا صاااغر، لأن "سه، فقال:  أكذا وكذا، فأطرق ساعة، ثم رفع ر  الله، القول فيها 

 .(27)"أكون ذَنَبَا  ف الحق، أحبّ إلَّ من أن أكونَ رأسا  ف الباطل

كان يكري أرض آل عمر، فسأل رافع بن خديج   عبداللَّ بن عمروعن مُمد، ونافع أن  

 )(."فتْك ذلك ابن عمر "نَّى عن كراء الأرض أن رسول الله "فأخبره: 

عاان  ابللن عبللاسوعن سليمن يعني ابن علي الربع نا أبو الْوزاء غير مرة، قال: سألت 

ثم حججت مرة أخرى، والشيخ حي، فأتيته فسألته عن   "يدا  بيد لَ بأس به"الصرف، فقال:  

وزنا بوزن، قلت له: إنك كنت أفتيتني اثنين بواحد، فلاام أزل أفتااي بااه منااذ "الصرف قال:  

 
   (.7/ 7)  التهذيب تهذيب (27)
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، فتْكت رأيااي سعيد الخدري يُدث عن النبي قال: كان ذلك عن  رأي، وهذا أبو  أفتيتني

 ."(28)لحديث رسول الله 

على كل حال فهذا الأمر من سيرة السلف أشهر من أن يذكر، فإنَّم كااانوا أتباااع حااق 

ودليل، لَ يعبدون الله على مرادهم، ولَ بأهوائهم، بل أذلة أمام النصااوص، وهااذا والله هااو 

التواضع الصحيح، والخضوع للحق، والرفعة ف الدنيا والآخرة، ولَ جرم أن نالوا بااه العااز 

 والسؤدد والإمامة ف الدنيا والآخرة.

 هل يجوز لمسلم أن يخرج عن مذهبه الذي تعلمه؟

حََد ًآص يََح حآص فلََل َ ََذ  ََه،  متََر يو ََت عََ  يََُ   ا  ": الشااايع وقََد قََآ  

 .(29)"فأشهد ل أن عقلي قد ذهب، وأشآي   ده على يؤوس الجماعة

 لاف ق لي فخذوا  آُسََنة ودعََ ا قََ لي،   إذا وجدال ُنة يُ   ا   "وقآ  أ ضآص:  

 .(30)"فإني أق   بهآ 

يقيهااام ماان ،  ََآن  الدارك  أبا القاسم عبدالعزيز بن عبداللهويوى الخط ب  إُنآده: أن  

،  آن  ستفتر وي ما  افتي  غير مذهب اُشآفعي وأبي حن فة يحمهما ا  ف قآ  ُه: هََذا الشايعية

َ  فََلان  عََ  فََلان  عََ  اُنبََي   ثََذا و ََذا والأ ََذ  يخََآُق قََ فماق ف قََ  : و لثََل حََدل

 .(2/240، وطبقآت اُشآفع ة10/464)اآي خ  غداد آلحد ث أوْلى م  الأ ذ  ق فما إذا  آُفآ. 

: أ ََ  إََُحآما إََُماع ع  ََ  ََُع د اُشََآُنجي اُثسََآ ي "اآييخََه"في  الجرجااايقََآ  و

وغيره و ََآن أحمََد  ََ  حنبََع   "اُب آن"  : ًيرة منهآ  تآب  الجوجآني طبري الأيع ينق  تبآص 

 
 "الإرواء"  ف  لشواهده  شيخنا  وصححه  (، 139)ص  والمتفقه  الفقيه  صحيح"  ف:  وهو  (،2258)ح   ماجة  وابن  (،48/ 3)  أحمد  رواه  :صحيح  (28)

(5 /189 .) 

 (. 261)ص الأبصار أولَ همم إيقاظ (29)

 (. 262)ص الأبصار أولَ همم إيقاظ (30)
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 ثآابه ُمعت أ آ أحمد عبد ا     عدي الحآفظ  ق   ُمعت أحمد    اُعبآس اُعدوي  ق   

كنت أربعااس ساانة عاال الهاانيلة يهااداي الله وأ    :ُمعت إُماع ع    ُع د اُثسآ ي  ق  

(  رجال ياتتن  كان أبو إسحاق هذا ينتحل مااذها الاارأ  داام هاادا  الله  ،  )معنآه: وأي عِلل ض عتا

حََدانآ  ََذا    عليهم في كتاب البيان  دم رد    وكتا الحديث ورأى الحق في اتباع سنة رسول  

اُثتآب محمد    أحمد اُغطو في حدانآ أحمد    اُعبآس اُعدوي حََدانآ إََُماع ع  ََ  ََُع د 

اُثسآ ي  له م  أوُه إلى َ وه و آن م  أيحآب محمد  ََ  الحسََ  يََآحب أبي حن فََة  ََع 

 .(1/141)اآي خ جوجآن/  .مسأُة يحثي عنه ال  ود عل ه

نَآ ة اُنهآ ة في شرح "في  ها(  -89وقال محمد الحلب  الحنف  المعروف بابن الشحنة )ت

وإن  آن )أي الإمآم( او  الحد ث ُضعق في طو قه ف نظو  إن  آن ُه طو ََغ غََير »:  "افدا ة

اُطو غ اُذي ضعفه  ه ف نبغي أن  عتبر، فإن يح عمع  آلحد ث، و ث ن ذََُم مذهبََه، و  

يخوج مقلده عََ    نََه حنف ََآص  آُعمََع  ََه، فقََد يََح عنََه أنََه قََآ : )إذا يََح الحََد ث فهََ  

 (.40)تحفة الأنآم لح آة اُسندي/ص «مذهبي(

إن  لغََه الخََبر و  »هااا( في )البحاار الرا ااق(   970وقال ابن نجيم الحنفاا  ر اا  الله )ت

 لافآص لأبي   ُق لأنه   ظاهر الحديث واجا العمل عوف اُنسخ و  اأو له )عمع  ه( لأن  

 .(1/158)حجة ا  اُبآُغة. «قآ : ُ س ُعآمي اُعمع  آلحد ث ُعدم علمه  آُنآُخ والمنس خ

وََُ   لغََه الحََد ث اعتمََده .... لأن »  ها( 792وقال ابن أبي العز الحنف  ر   الله )ت

و  شم أن  .(42)تحفة الأنآم/ص. )حآش ة افدا ة( «   نز ا ع  ق   المفتي ق   يُ   ا   

 أعظل وأجع. ق ُه 

فآلمنس خ م  اُسََنة في غآ ََة اُقلََة، وقََد اعََه ا ََ  الجََ  ي في ويقََآت، »وقال أيهام   

وأعََوع عََما   وجََه ُنسََخه و  احََتما  ، وقآ : أفود ف هآ قدي مآ يََحن نسََخه، أو احتمََع

عر عل ه اُنسخ، وُ س ف هآ فل علل وهآء الم اُدع ى.  وقآ : فم  ُمع  حد ث  دن
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 ال قآ : وقد اد واه فإذا ف ه أحد وعشرون حد ًآص.

فإذا  آن اُعآمي  س غ ُه الأ ذ  ق   المفتي،  ََع  ََب عل ََه مََع احََتما   طََأ المفتََي 

 ق  ق    س غ الأ ذ  آلحد ث؟

   ََ   اُعمََع بهََآ  عََد يََحتهآ حتََر  عمََع بهََآ فََلان  فل   آنت ُنة يُ   ا   

 وفلان ُثآن ق فل شرطآص في اُعمع بهآ. وهذا م  أ طع اُبآطع.

 دون َحآد الأمة.  وُذا أقآم ا  اعآلى الحجة  وُ ُه 

ضََعآف أضََعآفه أفتر  ه  عد فهمه إ  وأو   فوع احتما  الخطأ لم  عمع  آلحد ث و

، حآيع لم  أفتر  تقل د م     علل  طََأه مََ  يََ ا ه. و ََ   عل ََه اُتنََآق  وا  ََتلاف

 ئلة عدة أق ا . وهذا  له في م  ُه ن ع أهل ة.سي عنه في المثو ق   اُق   و وجع عنه، ويح

ياسااولوا أهاال الااذكر إن كنااتم   وأمآ إذا    ث  ُه أهل ََة ففوضََه مََآ قََآ  ا  اعََآلى: 

 .(43اُنحع: ) تعلمون

عََلا، فََ ن  وإذا جآ  اعتماد المستفتي على مآ  ثتب ُه م   لامََه، أو  ََلام شََ خه وإن

أولى  آلج ا . وُ  قدي أنه    اعتماد اُوجع على مآ  تبه اًُقآت م   لام يُ   ا        في

 .« فهل الحد ث، فثما    فهل فت ى المفتي فسأ  م   عوف معنآه، فثذُم الحد ث

يحمََه ا : ب ََب عََلى  ََع مََ   لغََه شََلى أن  سََتعمله عََلى   ابن عبدالبر المااالك وقآ   

 .(1/304)اُتمه دعم مه حتر  ًبت عنده مآ يخصه، أو  نسخه«. 

لَ  ا  يحمهما تيمية ابن  الإسنيم  وشيخ   الحنف ،  العز  أبي  ابن  وقآ    ََآن وإذا» قََآ : مََآ  ونعََِْ

 غََيره مََذهب أن المسآ ع  ع  في ويأى أحمد، أو اُشآفعي أو مآُم أو حن فة لأبي متبعآص   اُوجع

زاع،  ََلا عداُتََه و  د نََه، في  قََدح و  ذََُم، في أحسََ   قََد   ََآن  فآابعه  أق ى  أولى هََذا  ََع  نََِ

 لمآََُم   تعصب   م     اُنبي  غير  معين  ُ احد   تعصب  مم     ويُ ُه  ا   إلى  وأحب   آلحغ،

 اابآعََه  نبغََي اََُذي اُصََ اب هََ  المعََين هََذا ق   أن و وى حن فة، أبي أو أحمد  أو  اُشآفعي  أو
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 متاا  ،فإنََهكااايرام  يكااون قااد باال ضا م، جاهنيم  كان  هذا  يعل  يمن   آُفه،  اُذي  الإمآم  ق    دون

 أن يجااا فإنََه ،الآخاار الإمااام دون الأ مااة هؤ ء من  بعين   واحد  اتباع  الناس  عل  يجا  أن   اعتقد

  قلََد أن اُعََآمي عََلى   ََب أو  نبغي أو  س غ أنه  قآ : مآ  غآ ة  ع ،قتل وإ   تاب  يإن  يستتاب،

 .عمرو  و  زيد تعيس غير من بعين ،    واحداص 

 .مسلم  يقول    يهذا فلان، أو فلان اقل د اُعآمة  على   ب إنه قا ل  يقول وأما

 يهااو للساانة موايااق أناا  لاا  يظهاار ييما منهم واحد كل يقلد لهم محبام   للأ مة  مواليام   كان  ومن

 وإنََما اََُذم، وجََه على   مذ ذب  هذا  لمًع   قآ   و   غيره،  م   حآ ص   أحس   هذا   ع  ذلك،  في  محسن

 اََُذ   هََل المذ ذ  ن المنآفق ن فهؤ ء… اُثفآي،  مع  و   المؤمنين،  مع   ث ن     اُذي  المذ ذب

 ويُ ُه. ا  ذمهل

 ماان بعين  لواحد تعصا من بمنْزِلة يهو الباقس  دون  الأ مة  من  بعين   لواحد  تعصا  ومن

 اُصحآ ة. واه ي اًُلااة الخلفآء دون ُعليي   تعصب  اُذي كالرايضي الباقس  دون الصحابة

 والأهااواء الباادع أهل طرق يهذ  عنهما،  الله  رضي  وعلي  عثمان  في  يقدح  الذ   وكالخارج 

 والمنهََآج اُشرََ عة عََ   آيج ن مذم م ن، أنَل والإاآع،  واُسنة   آُثتآب  ذمهل  ابت  اُذ  

 . يُ ُه ا    عث اُذي

 أو   لمالااك  تعصااا  سواء  هؤ ء،  من  شب   يفي   بعين   الأ مة  هؤ ء  من  لواحد  تعصا  يمن

 غيرهم. أو  أ د  أو  حنيفة، أبي أو  الشايع 

 حيااث  ويتبع   الحق  يقصد  وأن  المؤمنس،  وعلماء  المؤمنس،  موا ة  مؤمن  كل  عل  يالواجا

  جتهاااد ، اجاار يلاا  يوخطااو اجتهد ومن أجران،  يل   يوصاب  منهم  اجتهد  من  أن  ويعلم  وجد ،

 هَ  آ تصآي.-ا(31)«ل  مغفور وخطؤ 

 

 (.255-22/248) الفتاوى مجموع (31)
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آنَ   بإنْ   ا :  يحمََه  تيميااة  اباان  الإسنيم  شيخ   وقآ  ها    َََ قَآََُا
ذْهَب    مََِ ْ   انْتِ ذْهَب    إلَى   مَََ و    مَََ  لِأمَََْ

، ًْعِ   دِ نيٍِّ َ   أَنْ   مِ ها   َ تَبَينل آنا   َُ جْحَََ ْ      يا لَى   قَََ ْ     عَََ عَ  قَََ ْ  ِ  إلَى  فَوَجَََ قَََ ُْ ذِي ا وَى اََُل ها   َََ وَبا  أَنََل  ا لِ إلَى  أَقََْ

اُ ُهِِ  ًَآب    فَها َ   وَيَ ع    عَلَى   وَاجِب    َ عْ   ذَُمَِ،  عَلَى   ما َ   إذَا  أَحَد     ا ها   اَبَينل لا   َُ ثََْ و    فِي   وَيَََُا ُهِِ   ا لِ  حا  أَنْ  أَمََْ

ا  َ تْبَعَ   وََ    َ عْدَِ    َ   فَةِ   فِي   أَحَدص َُ آَ ثْلِ   مُا اُ ُهِِ،  ا لِ  حا إنِل   وَيَ وَعَ   ا لَ  فَََ ةَ   فَََ لَى   يَََُا ُهِِ   طَآعَََ ع   عَََ   ََا

ع    فِي   أَحَد   ،   ا ؤْمِن ونَ  َ   وَرَبِّك يَنَي  :اَعَآلَى   فَقَآَ    حَآ   وكَ  حَت   ي  م  َكِّ مْ  شَجَرَ  ييِمَا  يُ  وا َ   د م   بَيْنَه   يَجدِ 

سِهِمْ   فِي  ا  أَنْف  وا  قَهَيْتَ   مِِ ا  حَرَجم سَلِّم  آَ    تَسْلِيمام   وَي  آلَى   وَقَََ لْ  :اَعَََ ت مْ  إنْ  قاا  نااْ ونَ  ك  باان
ِ بعِ ويِ  الله َ تُ  ات   يااَ

مْ  ْببِْك  مْ   وَيَغْفِرْ   الله    يُ  مْ   لَك  ن وبَك  ة    وََ    لمِ ؤْمِن    كَانَ   وَمَا  :اَعَآلَى   وَقَآَ    ذ  ؤْمِنااَ ول      الله    قَضااَ   إذَا  م   وَرَساا 

ا ونَ  أَنْ  أَمْرم مْ  يَك  ة   لَه  يَرَ
 .»(32)أَمْرِهِمْ  مِنْ  الْخِ

 إذا الحنفََي  أن  الحنف ََة   ََين  اشََتهو  مََآ   وأمََآ »  يُآُته(:  )في  ا   يحمه  القار   علي  المني  وقال

ي،  اُشآفعي  مذهب  إلى  انتقع  ََُ  نعََل ومََُ،ع، مبتََدَع قََ   فهََ  يخلََع،  ََآُعثس  ََآن وإذا   عزن

ي  شآفع آص  أو حنف آص   آن ُ اء الأو  مذهب في  طآعنآص  انتقع  .(147اُنقآد/ص )إيشآد .« عَزل

ة بالعمل على الفقه لا على الحديث!  ومما لا يليق قول بعضهم: العب 

 واُشََنآعة، الأدب ََُ ء مََ  اُلفََظ هذا في مآ  يخفر   »  الله   ر    الحنف   العز  أبي  ابن  قال

 عََ  فضََلاص  عآقََع م   صدي   ممآ  الإطلاما على  الحد ث على  اُعمع  نفي  اُتف ه  فإن  واُبشآعة،

   .«فآضع

يحمه ا : بوهؤ ء ألجأونآ إلى نقع هذه اُثلََمات، وإ  فََآلأمو واضََح   الشوكايوقآ   

أن عآلمآص م  علماء الإََُلام  عََع ق ََُه  قََ     -ع آذاص  آ -   لتبس على أحد، و ُ  فوضنآ   

ُثآن  آفواص مواداص، فضلاص ع  أن  عََع ق ََُه أقََدم مََ  قََ   ا    ا  اعآلى، أو ق   يُ ُه  

مََآ يََنعت هََذه المََذاهب  أهلهََآ، وإلى أي م ضََع  -، فإنََآ   وإنََآ إُ ََه ياجعََ نويََُ ُه

 

ى (الفتاوى32)  (.5/96) الكي 
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ووا  عين اُعقع، ووا ن ا  ََين يََُ   ا  ظأ وجتهل؟ وُ ت هؤ ء المقلدة الجنآة الأجلاف ن

   و ين أ مة مذاهبهل، واص يوا وق فهل  ين  دي يُ   ا(25)اُق   المف د/ص «.قق.  

اُعمََع  ََآلأاو، لمََآ : اُنظو في اُدُ ع  عطي الج ا   ع  العنيمة ولي الدين العراق قآ   

 ة يضي ا  عنهل مآ  آن  لنهل فقهآء على ايطلاح اُعلماء، فإن ف هل اُقووي اقوي أن اُصحآ 

حد ًآص واحداص ويحبه موة. و  شم أن م  ُمع مََنهل حََد ًآص   واُبدوي، وم  ُمع منه  

 آن  عمع  ه حسب فهمه،  -يضي ا  عنهل–، أو ع  واحد م  اُصحآ ة  ع  يُ   ا   

 ََُمعه مََ   مامجتهداص  آن أو  . و   عوف أن غير المجتهد منهل  لنق  آُوج ع إلى المجتهد فََ 

 وهََذا اقو ََو منََه  -يضي ا  عََنهل–الحد ث،   في  مآنََه، و   عََده في  مََآن اُصََحآ ة  

  ج ا  اُعمع  آلحد ث ُغير المجتهد، وإاآع م  اُصحآ ة عل ه.

وُ   ذُم لأمو الخلفآء غير المجتهد م  اُصحآ ة، ُ ما أهع اُب ادي أن    عمل ا  ََما 

مشآفهة، أو   اُطة، حتر  عوض ا على المجتهد   منهل. و   ود م  هذا  أ ذوا م  اُنبي  

 عين و  أاو.

 اومااا اتاااكم الرسااول  يمااذو  ومااا ااااكم عناا  يااانتهووهذا ه  ظََآهو ق ََُه اعََآلى:  

 [. ونح ه م  الآ آت، ح ث    ق د  أن ذُم على فهل اُفقهآء.7]الحشر: 

وم  هنآ عوفت أنه    ت قق اُعمع  عد وي   الحد ث اُصََح ح عََلى معوفََة عََدم 

اُنآُخ، أو عدم الإاآع على  لافه، أو عدم المعآيع،  ع  نبغي اُعمع  ه إلى أن  ظهََو  ء 

م  الم انع ف نظو ذُم. و ثفي في اُعمع   ن الأيع عدم هذه اُع ايع المآنعة ع  اُعمع. 

على المتتبع  مآص  ًيرة في المآء ونح ه   تحصىوقد  نر اُفقهآء على اعتبآي الأيع في اُشيء أحثآ 

 ُثتبهل.

أو مََواين، مََوة    ومعل م أن م  أهع اُب ادي واُقوى اُبع دة مََ   ََآن  ََيء عنََده  

و سمع ش ئآص، ال  وجع إلى  لاده و عمع  ه. واُ قت  آن وقت نسخ وابد ع، و   عََوف أنََه 
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    أمو أحداص م  هؤ ء  آلمواجعة، ُ عوف اُنآُخ م  المنس خ،  ع أنه    : قََوي مََ  قََآ«  

د ع الجنة »على مآ قآ ، و   نثو عل ه  أنه يحتمع اُنسخ،  ع قآ :   «أ  د على هذا، و  أنقص

 .«إن يدما

 و ذُم مآ أمو اُصحآ ة أهع اُب ادي، وغيرهل  آُعوع على فق ه، ُ عوف ُه اُنآََُخ

 ،   وج ده.ونح ه  ل غ اُنآُخ

فظهو على أن المعتبر اُبل غ،   اُ ج د. إن المثلق مأم ي  آُعمع على وفََغ المنسََ خ، 

مآ    ظهو عنده اُنآُخ. فإذا ظهو    ع د مآ عمع على وفغ المنس خ،  ع يحح ذُم حد ث 

ء، وغيرهل  أهع قبآ نسخ اُقبلة إلى اُثعبة المشرفة. فإن  بره ويع إلى أطواف المد نة المن ية 

 عد مآ يلن ا على وفغ اُقبلة المنس  ة. فمنهل م  ويله الخبر في أانآء اُصلاة، ومنهل ويله 

 قويهل على ذُم. و   أمو أحداص منهل  آلإعآدة.  عد أن يلى يلاة، واُنبي 

فلا عبرة لمآ ق ع:       اُعمع قبع اُبحث ع  المعآيع والمخصص، وإن ادعر عل ه 

 مقدم على إاآع م   عدهل. الإاآع. فإنه ُ  ُلل فإاآع اُصحآ ة واقو و اُنبي 

و   قآ :     أن  ث ن ذُم ُعدم ا عتقآد على يحة الحد ث، لأنآ نقََ  :    ََلام 

 ف ما    عوف يحته. وإنما اُثلام ف ما يح وابت.

وهع  ت قق اُعمع  ه  عد ذُم ُغير اُفق ه على مواجعته إلى اُفق ه أو  ؟ هذا واُذي 

إذا – ظهو لي  عد اُتأمع في مأ ذ المسأُة يوا ة وديا ة، أن اُعمع  ما ه  دُ ع شرعي في ذااََه 

أن   احتمع عووع عآيع مآنع  م  اُعمع  ه،  آلحد ث اُذي ويع إلى اُعآمي، إذا احتمع

ع  دُ ع. وأمََآ إذا  ََآن  ءجآ ز إذا  آن ا حتما  غير نآ – ث ن منس  آص أو مُآُفآص ُ اآع  

نآشئآص ع  دُ ع فمحع ا قق. وُ  ق ع: إن عدم ج ا  اُعمع ح نئذ مآ    فتش ع     ا حتما

 ذُم ا حتما ، فله ن ع قاوب  وا  ُبحآنه واعآلى أعلل.
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فإذا    بلغ اُعآمي أن ههنََآ نسََخآص أو مُآُفََة إاََآع،  ثََ ن ا حََتما  غََير نََآ ء عََ  

دُ ع،  ع   احتما  أيلاص، ف نبغي اُق    ج ا  اُعمع. نعل، الأولى أن  سأ  عم  ََُه أهل ََة 

 اُفت ى على الحثل.

آُق  وإذا  لغ أن في الآ آت والأحآد ث مََآ اشََتهو نسََخه  ََين اُصََحآ ة، ومنهََآ مََآ يخََا

 .(33)م  مذهب محمد ج ا  اُعمع  ه الإاآع، فمقتضى مآ ذ وه في )افدا ة(

وقآ  ا   حجو المثي في فتآواه:    س غ لمََ  هََ  مََ  أهََع اُفهََل، والمعوفََة  صََح ح 

ََي الأيََ   وا ََ  علم ََتمث  م ََق مه، واُ ََلالحََد ث وُ ََة  خََلاف اُس ََة، والمعوف ق ُعو  

على  لاف ق   مقلده، أن  ،  الحد ث و عمع  قََ     ومأ ذهل، إذا وجد حد ًآص يح حآص 

 إمآمه.

فعلى اُوأس واُعََين.  وقد يوى اُب هقي في مآ  ق   ]أ   حن فة[: إذا جآء ع  اُنبي 

 .(34)"نختآي م  ق فل. وإذا جآء ع  اُتآ عين  احمنآهل وإذا جآء ع  أيحآب اُنبي 

وفي أيََ   اُلامشيََ: )و  ع ََب عََلى مََ  اابََع الأاََو. فمََ  قََآ : أن اُووا ََة حق قََة 

 .  ذا أفآد  ع  اُعلماء.(35)  آُعمع   الحد ث، فقد أهآن الحد ث. والإهآنة  فو(

وق ََُه اُصََح ح أولى وأفضََع مََ  قََ    ونقََع عََ  شرح مسََلل: )أن ََُنة اُنبََي 

 .(36) المجتهد(

وفي شرح المهذب ُلن وي: إذا ابت الحد ث على  لاف ق   المقلد، وفتشه فلل  د ُه 

معآيضآص و آن المفتش ُه أهل ة، فإنه  ،  ق   يآحب المََذهب، و أ ََذ  آلحََد ث. و ثََ ن 

 .(37)حجة ُلمقلد في او  مذهب مقلده

 

 .(390-3/389) البناية مع الهداية (33)

ي المؤمل مختصر (34)  .(62،63)ص شامة لأت 

 (52)ص )الإيقاظ( (35)
ً
. أصول عن نقلا ي

 اللامشر

 (52)ص )الإيقاظ( (36)
ً
ح عن نقلا  .مسلم شر
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 انتهر. (38)إ ًآي ُنته على اُوأي واُعق   وفي ق ت اُقل ب: وم  محبة يُ   ا  

 : ُقآيئ في يُآُته في )إشآية المسبنحة(: )وقد أغوب اُث داني ح ث قآ وقآ  ملا علي ا

اُعََآشر مََ  المحومََآت: الإشََآية  آُسََبآ ة،  أهََع الحََد ث، أي مًََع اآعََة  معهََل اُعلََل 

وهذا منه  طأ عظ ل وجوم جسََ ل. منشََأه الجهََع  ق اعََد الأيََ      حد ث يُ   ا   

وموااََب اُفََووع مََ  المنقََ  . وََُ   حسََ  اُظََ   ََه، واأو ََع  لامََه ُثََآن  فََوه  يحََآص 

 ََما  ََآد نقلََه أن  ثََ ن متََ ااواص،   واياداده يح حآص. فهع لمؤم  أن يحوم مآ ابت فعله منََه  

و منع ج ا  مآ عل ه عآمة اُعلماء  آ واص ع   ََآ و مثََآ واص. والحََآ  إن الإمََآم الأعظََل وافََمام 

الأقدم قآ :   يحع لأحد أن  أ ذ  ق ُنآ مآ    علل مأ ذه م  اُثتآب واُسنة وإاََآع الأمََة 

 واُق آس الجلي في المسئلة.

مآم على الموام، ُثآن م  المتعين على أابآعه لإفإذا عوفت هذا فآعلل أنه ُ     ث  نص ا

. م  اُعلماء اُثوام، فضلاص ع  اُع ام أن  عمل ا  ما يح عنه عل ه وعلى َُه اُصََلاة واُسََلام

و ذا ُ  يح ع  الإمآم فوضآص نفي الإشآية، ويح إابآتهآ ع  يآحب اُبشآية، فلا شََم في 

.   ق وقد وجد نقله اُصر ح  ما ابت  آلإُنآد اُصح ح. فمََ  اوج ح المًبت المسند إُ ه  

ق عوف إن هذا ُب ع أهع اُتََد   مََ  اُسََلق والخلََق. ومََ  عََد  عََ   أنصق و   تعسن

 انتهي. (39)ذُم فه  هآُم   يق  آلجآهع المعآند المثآ و وُ   آن عند اُنآس م  الأ آ و

 

ح المجموع (37) ي المذهب شر ي زكريا لأت  ف بن الدين محبر  (1/109) النووي شر
ً
ي الشيخ عن نقلا  الصلاح بن عمرو أت 

 الشافعي من وجد )فمن قال:
ً
، فيه الاجتهاد آلات كملت إن– نظر مذهبه، يخالف حديث

ً
ي أو مطلقا

 
 أو الباب ذلك ف

 عنه لمخالفته يجد فلم بحث، أن بعد الحديث مخالفة عليه وشق يكمل لم وإن به، بالعمل الاستقلال له كان -المسألة
ً
 جوابا

،
ً
. غير مستقل إمام به عمل كان إن به العمل فله شافيا  هذا ويكون الشافعي

ً
ي له عذرا

 
 هنا. إمامه مذهب ترك ف

. حسن قاله الذي )وهذا النووي[: ]قاله  أعلم(. والله متعير 

 (112)ص الإيقاظ (38)
ً
 الكتاب. هذا مؤلف عن نقلا

 .(57-56)ص والإيقاظ (،148)ص النقاد إرشاد (39)
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 عََد مََ ت : فََإن قلََت فََما أيََنع  آلحآد ََث اُتََي يََحت  (الم زان)في    الشعرايوقآ   

 إمآمي و   أ ذ بهآ؟ 

:  نبغي ُم أن اعمع بهآ، فإن إمآمم ُ  ظفََو بهََآ ويََحت عنََده، ََُو ما  ََآن يالجواب

الخََير  ثلتََآ   أمو  بهآ. فإن الأ مة  لهل أسرى في  د اُشر عة، وم  فعع مًع ذََُم فقََد حََآ 

  أعمع  حد ث إ  إن أ ذ  ََه إمََآمي فإنََه  ََير  ًََير،  ََما عل ََه  ًََير مََ    : د ه. وم  قآ 

المقلد   لأ مة المذاهب. و آن اُ لى فل اُعمع  ثع حد ث يح  عد إمآمهل انف ََذاص ُ يََ ة 

حآد ث اُتََي يََحت  عََدهل لأ ََذوا بهََآ الأ مة. فإن اعتقآدنآ ف هل أنَل ُ  ظفووا  تلم الأ

 .(40)وعمل ا بهآ 

د ]ف ََه[. وفي في )الب س إ ل س(: اعلل أن المقلند على غير اقة فََ ما قلََل   ابن الجوز قآ   و

اُتقل ََد إ طََآ  منفعََة اُعقََع. لأنََه ]إنََما[  لََغ ُلتأمََع واُتََد و. وقبََ ح ممََ  أعطََي شََمعة 

 هآ، و مشي في اُظلمات.  ستضيء بهآ أن  اطفئَ 

و نبغي اُنظو إلى اُق     إلى اُقآ ع،  ما قآ  علي يضي ا  عنه ُلحََآي  الأعََ ي ا ََ  

 آنآ على اُبآطع؟ فقآ  ُه:  آ حآي ، إنََه ملبََ س   وقد قآ  ُه: أاظ  أن طلحة و  يراص الح تي  

 .(41)هَ  آ تصآي -عوف  آُوجآ ، اعوف الحغ اعوف أهله. ا   ا  عل م، إن الحغ

 آن على المذهب الحنفي ال هداه ا  ُلسنة فنفعََه ا   ًََيراص  آابََآع   الشيخ الألبايذا  وه

 اُسنة، واُدع ة إُ هآ.

وقد اع ا   دق غ اُع د المسآ ع اُتي  آُق مذهب  ع واحََد ":  يحمه ا   الفنييقآ   

م  الأ مة الأي عة الحد ث اُصح ح انفواداص واجتماعآص، في مجلد ضخل، وذ و في أوُه أن نسََبة 

 

ي )الميزان( (40)
 .(1/26) للشعرات 

ي الأنام تحفة (41)
 
ي بحديث العمل ف  (.65 :56)ص السلام عليه النب 
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هذه المسآ ع إلى الأ مة المجتهد   حوام، وأنه  ب على اُفقهََآء المقلََد   فََل معوفتهََآ، ََُئلا 

 .(42)" عزوهآ عل هل ف ثذ  ا عل هل

 لها الأمثالُ:
ُ
ب

ض ر
ُ
 التأدب مع السنة، ولا ت

  « الوضوء مِا مست النارب   حد ًآص في    وفي الحد ث ع  أبي هو وة أنه يوى ع  اُنبي  

أموتهل أن  ت ضؤوا م  الحم ل   ُه أحد اُصحآ ة: أ   المآء الحآي-فقآ   ا   "فقآ :    -أي   آ 

 .(43) " حد ث فلا اضرب ُه الأمًآ .. أ ي إذا حداتم ع  يُ   ا  

 :وفي حد ث ا   عمو قآ : قآ  يُ   ا  

كم من منام ، يني ي دخل ياادَ   في الإناااء حااات  يغساالها دااني  ماارات، «  إذا استيقظ أحد 

 .»يإن    يدر  أين باتت يد   من ، أو أين طايت يد    

 فقآ  ُه يجع: أيأ تَ إن  آن ح ضآص؟

 . (44)واق  : أيأ تَ إن  آن ح ضآص؟ق  فحصبه ا   عمو، وقآ  أ بر  ع  يُ   ا  

يضي ا  عنهما ع  اُتلام الحجََو فقََآ : يأ ََت  ابن عمر  ُأ  يجعوقو ب م  هذا لمآ  

؟ قآ   يُ   ا    لِبتا ، أيأ تَ إن غا ، قآ : أيأ ت إن  حمتا مَها و قب لَها
اجعع أيأ ت "    ستلِ

ََ   ا   ََت يُ ََآُ م ، يأ    ََه ََتلمه و قبل ََة: (45)" س ََد ذا  "، وفي يوا  ََت عن ََع أيأ  اجع

 .(46)"اُث  ب

 

 (.252)ص الأبصار أولىي همم إيقاظ (42)

ط على حسن، إسناده( 43) مذي رواه مسلم: شر ي شيخنا وحسنه (79) الي 
 
مذي" "صحيح ف  (.68) الي 

، الدار: رواه صحيح (44) ي
 .(1/50) حسن" "إسناده وقال: قطب 

 (،1611)ح البخاري رواه عليه: متفق (45)

ي الطيالشي داود أبو رواه صحيح: (46)
 
 )(. "مسنده" ف
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إنما قآ  ُه ذُم لأنه فهََل منََه معآيضََة الحََد ث  ََآُوأي "معلقآص:  الحايظ ابن حجر  قآ   

 .(47)"فأنثو عل ه ذُم وأموه إذا ُمع الحد ث أن  أ ذ  ه و تقي اُوأي

ذ ع، مََ  اموأاََآن اقتتلََت قآ : هريرة  أبي  حديث  من  وصح   الأ ََوى إحََدا آ  فومََت هََا

 عََلى  المََوأة  د ََة  وقضىََ   وُ ََدة،  أو  عبََد  جن نهََآ   د ََة  أن    اُنبََي  فقضىََ    طنهََآ،  في  ومََآ   فقتلتهآ 

   مََ  أغوم   ق ا ق يُ    آ  افاذلي: اُنآ غة ا   حَمَعا  فقآ  معه، وم  وُدهآ   ووياهآ   عآقلتهآ،

؟،  هََذا  فمًََع  اََُتهع،  و   نطغ  و   أ ع،  و   شرب ع،  ماان هااذا إنااماب : ا  يََُ   فقََآ   اطَََ

  .(48)ُجع اُذي ُجعه أجع م  «الكهان إخوان

ه يُ   ا   : إنما ذمل  وأ ََه و لامََه اََُذي  شََبه  لمعآيضََته حثََل يََُ   ا   قلتا

  لام اُثهآن وُجعهل.

 الاعتناء بالسي   المستحبة، والنوافل:

 مََ   ء اََو  على  أحد  عذب  (:  ( الجآمع  تآب) )   في  قآ   ،راهوي   بن  إسحاق  قآ 

 أن لمسلل     فلا ، ا  فوضهآ  اُتي اُفوا   غير ُننآص  ا  ^ يُ   ُ  وقد  اُن افع،  او 

 ومََآ  ، والأضََح ة واََُ او والأضََحر اُفطََو مًََع ^، ا   يََُ    ُنهآ   اُتي   آُسن    تهآون

 ي عتََي  في  لأ شََر  وإني  ،  ا    وحمََه  أن  إ   ،  معََذب  فهََ َ   بهََآ   تهآونََآص   او هََآ   فإن  ؛  ذُم  أشبه

جا دِ  وَأَدَْ آيَ  فَسَب حْها : )  قآَ   ، عل هآ  وحوع  تآ ه في ا  ويفهما لمآ  ؛  والمغوب  اُفجو ) ]  اُسََ،

 [ . 49:  اُط ي) ]  اُن،جا مِ  وَإِدَْ آيَ  فَسَب حْها : )  وقآ  ،[  40:  مان 

لي )فََتح   غفََو   أن لخشََ ت المغََوب  عََد اََُو عتين او ََت ََُ :  جبََير  ََ  ُع د  وقآ 

 (.6/212اُبآيي     يجب

 

  (.556)ص الباري فتح (47)

هما الشيخان رواه : صحيح (48) ي تخريجه ينظر ، وغير
 
  (.2205) الغليل" "إرواء ف
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افعِِي،   ذََ وَ   وَقَدْ  ثَلَامِ   فِي   اُول ُْ وءَةِ   عَلَى   ا وْ َ  اعْتَآدَ  مَ ْ  أَنل  المْاوا نَ ِ  اَََ بِ  اُسََ، وَااََِ بِ حَآتِ  اُول  وَاَسََْ

جا دِ   اُو، ا عِ  تْ   وَاُس، دل ها   يا نهِِ   ؛  شَهَآدَاا نَ ِ   ُتَِهَآوا ةَ   أَنل   فِي   َ ِ ح    فَهَذَا  ،   ِآُس، لَى   المْاَ اظَبَََ آبِ  عَََ  ايْاثَََِ

وَد،  المَْسْنا نِ  ِ لَافِ  هَآدَةا  اا  هِ  إاْلَ  َ   أَنلها  مَعَ   ِهِ  اُشل
 (3/228)اُزاجو ع  اق،اف اُثبآ و. فِ

 تهآون  وم   اُسن    حومآن  ع قب   آلأدب  تهآون  م :    ا   يحمه  المبآي       عبدا   وقآ 

 المعوفة  حومآن ع قب  آُفوا   تهآون وم  اُفوا    حومآن ع قب  آُسن 

ي هل   على الاقتداء: كل أفعال النب 

( إذا  وج امتًآ ص لأمو أو افسيراص  لمجمع  آن وفعله )":  شيخ الإسنيم ابن تيميةقآ   

:  آن  أتي في  ع ي عة  و ََ ع واحََد وََُج د    ََآن حثل مآ امتًله وفسره وهذا  ما أنه 

 لا آ واجبآص و آن هذا امتًآ ص منه لمآ أمو ا   ه م  اُو  ع واُسج د، وافسيراص لمآ أاع ذ وه 

 .(49)في اُقوَن

وإذا  آن افسيراص شملنآ وإ آه أو امتًآ ص لأمََو شََملنآ وإ ََآه، وقََد ":  وقال في موضع اخر

 ث ن هذا م  طو غ الأولى،  أن  علََل ََُبب اُتحََو ل في حقََه وهََ  في حقنََآ أشََد، وََُبب 

 .(50)"الإ آحة أو اُ ج ب

غير ذُم على وجه اُتعبد فه  عبآدة  شرع اُتأسي  ه ف ه، فإذا   : وأمآ فعله  وقال أيهام 

 ص  مآنآص أو مثآنآص  عبآدة  آن تخص صه  تلم اُعبآدة ُنة  تخص صه اُعشرََ الأوا ََو  مََ  

يمضآن   آ عتثآف، و تخص صه مقآم إ ََواه ل  آُصََلاة ف ََه، و ََما  ََآن  قصََد أن  طََ ف 

ح   اُثعبة، وان  ستلل الحجو الأُ د، وقصد اُصع د على اُصفآ والمََووة، و ََآن  تحََوى 

أن يفعل مثل ما يعل عل الوج  الذ  اُصلاة عند أُط انة مسجد المد نة فآُتأسي  ه في ذُم  

 

 (.22/567) الفتاوى مجموع (49)

ي المسودة (50)
 
 (.191)ص تيمية لآل الفقه أصول ف
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، وذُم إنما  ث ن  أن  قصد مًع مََآ قصََد فََإذا ََُآفو لحََأ أو عمََوة أو جهََآد يعل لأن  يعل

وُآفونآ  ذُم  نآ متبعين ُه، و ذُم إذا شرب لإقآمة حََد،  خََلاف مََ  شََآي ه في اُسََفو 

 .وكان قصد  غير قصد  يهذا ليس بمتابع ل و آن قصده غير قصده أو شآي ه في اُضرب 

وُ  فعع فعلاص  حثل ا افآما مًع نزوُه في اُسََفو  مثََآن، أو أن  فضََع في إدوااََه مََآء 

ف صبه في أيع شجوة، أو أن تمشي ياحلته في أحد جآنبي اُطو غ ونح  ذُم، فهع  سََتحب 

 قصد متآ عته في ذُم؟

الخلفاااء الراشاادون و هااور الصااحابة يلاام  آن ا   عمو يحب أن  فعع مًع ذُم، وأمآ 

 اُقصد.يستحبوا ذلك، لأن هذا ليس بمتابعة ل ، إذ المتابعة  بد ييها من 

فإذا    قصد ه  ذُم اُفعع  ع حصع ُه  حثل ا افََآما  ََآن في قصََده غََير متََآ ع ََُه 

( ُث  نفس فعله حس  على أي وجه  آن، فأحب وا   عمو  ق  : وإن    قصده ) عني:  

 أن أفعع مًله، إمآ لأن ذُم   آدة في محبته، وإمآ ُبر ة مشآبهته ُه

وم  هذا اُبآب إ واج اُتمو في يدقة اُفطو لم  ُ س ذُم ق اه، وأحمد قََد وافََغ ا ََ  

 عمو على مًع ذُم.

و و ص في مًع مآ فعله ا   عمو و ذُم ي ََص أحمََد في اُتمسََح  مقعََده مََ  المنََبر 

 اابآعآص     عمو، وع  أحمد في اُتمسح  آلمنبر يوا تآن:

أشهو آ أنه مثووه  ق   الجمه ي، وأمآ مآُم وغيره م  اُعلماء ف ثوه ن هذه الأم ي 

وإن فعلهآ ا   عمو، فإن أ آ و اُصحآ ة  أبي  ثََو وعمََو وعًََمان وغََيرهل    فعل هََآ، فقََد 

ابت  آلإُنآد اُصح ح ع  عمو    الخطآب يضي ا  عنه انه  ََآن في اُسََفو فََوَهل  نتََآ  ن 

 مثآنآص  صل ن ف ه فقآ : مآ هذا؟

 فقآ : أاو دون أن اتخذوا َاآي أنب آ ثل مسآجد؟قآُ ا: مثآن يلى ف ه يُ   ا  

 .إنما هلك من كان قبلكم بهذا، من أدركت  يي  الصنية يليصل يي  وإ  يليمض
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وهثذا ُلنآس ق  ن ف ما فعِْله م  المبآحآت على غير وجه اُقصد هع متآ عتََه في مبآحََة 

 فقط أو مستحبة؟

على ق ُين في مذهب أحمد وغيره  ما قد  سط ذُم في م ضََعه، و   ثََ  ا ََ  عمََو و  

غيره م  اُصحآ ة  قصدون الأمآ   اُتي  نْز  ف هآ و ب ََت ف هََآ مًََع   ََ ت أ واجََه ومًََع 

م اضع نزوُه في مغآ  ه، وإنما  آن اُثلام في مشآبهته في ي ية اُفعع فقََط، وإن  ََآن هََ    

 قصد اُتعبد  ه، فأمآ الأمثنة نفسهآ فآُصحآ ة متفق ن عََلى أنََه    عظََل منهََآ إ  مََآ عظمََه 

 .(51)"اُشرع

وهََ  أنََه  عتََبر ف ََه متآ عتََه في قصََده، فََإذا   : والمقص د ذ و متآ عة اُنبي  وقال أيهام 

قصد مثآنآص ُلعبآدة ف ه  آن قصده ُتلم اُعبآدة ُنة، وأمآ إذا يلى ف ه اافآقآص م  غََير قصََد   

  ث  قصده ُلعبآدة ُنة.

وفذا    ث  اه ي اُصحآ ة  قصدون مشآبهته في ذُم، وا   عمو يضي ا  عََنهما مََع 

أنه  آن يحب مشآبهته في ظآهو اُفعع    ث   قصد اُصلاة إ  في الم ضع اُذي يلى ف ه   في 

 .(52) ع م ضع نز   ه

ُآ و مآ  نقع ع  َحآد اُصحآ ة في جنس اُعبََآدات أو ":  شيخ الإسنيم ابن تيميةوقآ   

الإ آحآت أو الإ آ آت أو اُتحو مات إذا     افقه غيره م  اُصحآ ة عل ه، و آن مآ ابت ع  

يخآُفه     افقه،    ث  فعله ُنة  ََب عََلى المسََلمين اابآعهََآ  ََع غآ تََه أن  ثََ ن   اُنبي  

 ذُم ممآ  س غ ف ه ا جتهآد وممآ انآ عت ف ه الأمة ف جب يده إلى ا  واُوُ  .

 

 (.411-10/409) الفتاوى مجموع (51)

 (.17/496) الفتاوى مجموع (52)
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وفآ نظآ و  ًيرة: مًع مآ  آن ا   عمو  اد ع المََآء في ع ن ََه في اُ ضََ ء، و أ ََذ لأذن ََه 

مآء جد داص، و آن أ   هو وة  غسع  د ه إلى اُعضََد   في اُ ضََ ء، و قََ  : مََ  اََُتطآع أن 

 ه  م ضع اُغع" ط ع غواه فل فععق، ويوي عنه أنه  آن  مسح عنقه، و ق  : 

فإن هذا وإن اُتحبه طآ فة م  اُعلماء اابآعآص فما فقد  آُفهل في ذُم َ ََوون، وقََآُ ا: 

 .(53)"ُآ و اُصحآ ة    ث ن ا  ت ضؤون هثذا

ز  م اضََع منْزََُِه، و ذُم ا   عمو  آن  تحوى أن  سير م اضََع ََُير اُنبََي  ، و نََْ

و ت ضأ في اُسفو ح ث يَه  ت ضأ، و صب فضع مآ ه على شجوة يب عل هآ، ونحََ  ذََُم 

ممآ اُتحبه طآ فة م  اُعلماء ويأوه مستحبآص، و   ستحب ذُم اه ي اُعلََماء؛  ََما    سََتحبه 

و   فعله أ آ و اُصحآ ة  أبي  ثو وعمو وعًمان وعلي وا   مسع د ومعآذ    جبع وغيرهل، 

   فعل ا مًع مآ فعع ا   عمو. وُ  يأوه مستحبآ ُفعل ه  ما  آن ا  تحوون متآ عته وا قتََداء 

  ه. 

وذُم لأن المتآ عة أن  فعع مًع مآ فعع على اُ جه اُذي فعع، فإذا فعع فعلا على وجََه 

اُعبََآدة شرع ُنََآ أن نفعلََه عََلى وجََه اُعبََآدة، وإذا قصََد تخصََ ص مثََآن أو  مََآن  آُعبََآدة 

 صصنآه  ذُم،  ما  آن  قصد أن  طََ ف حََ   اُثعبََة، وأن  سََتلل الحجََو الأََُ د، وأن 

 صلى  لق المقآم، و آن  تحوى اُصلاة عند اُط انة مسجد المد نََة، وقصََد اُصََع د عََلى 

 اُصفآ والمووة، واُدعآء، واُذ و هنآ ، و ذُم عوفة ومزدُفة وغير آ. 

مًع أن  نْز   مثآن و صلى ف ه ُث نََه نزََُه   –وأمآ مآ فعله  حثل ا افآما و   قصده  

قصدا ُتخص صه  ه  آُصلاة واُن،زو  ف ه فإذا قصدنآ تخص ص ذُم المثََآن  آُصََلاة ف ََه، أو 

اُنزو    نث  متبعين،  ع هذا م  اُبدع اُتََي  ََآن  نهََر عنهََآ عمََو  ََ  الخطََآب؛  ََما ابََت 

 آلإُنآد اُصح ح م  حد ث شعبة ع  ُل مان اُت مر عََ  المعََووف  ََ  ََُ  د، قََآ :  ََآن 

 

 (.279-1/278) الفتاوى مجموع (53)
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عمو    الخطآب في ُفو فصلى اُغداة ال أار على مثآن فجعع اُنآس  أا نه ف ق ََُ ن: يََلى 

؛ فقآ  عمو: إنما هلم أهع اُثتآب أنَََل اابعََ ا َاََآي أنب ََآ هل فآتخََذوهآ  نََآ س ف ه اُنبي  

 و  عآص، فم  عوضت ُه اُصلاة فل صع، وإ  فل م .

 قصد تخص صه  آُصلاة ف ه  ع يلى ف ه لأنه م ضع نزوُه يأى عمََو   فلما  آن اُنبي  

أن مشآي ته في ي ية اُفعع م  غير م افقََة ََُه في قصََده ََُ س متآ عََة،  ََع تخصََ ص ذََُم 

المثآن  آُصلاة م   دع أهع اُثتآب اُتي هلث ا بهآ، ونَر المسلمين ع  اُتشبه بهل في ذُم، 

في اُص ية ومتشبه  آُ ه د واُنصآيى في اُقصد اُذي ه  عمع   ففآعع ذُم متشبه  آُنبي 

 اُقلب.

وهذا ه  الأيع، فإن المتآ عة في اُسنة أ لغ م  المتآ عة في ي ية اُعمع، وفذا لمََآ اشََتبه 

على  ًير م  اُعلماء جلسة ا ُ،احة: هع فعلهآ اُتحبآ آص أو لحآجََة عآيضََة انََآ ع ا ف هََآ، 

و ذُم نزوُه  آلمحصب عند الخووج م  مني لمآ اشتبه: هع فعله لأنه  آن اُمح لخووجه أو 

 ُث نه ُنة؟ انآ ع ا في ذُم.

، واعو ق ا   عبآس  آُبصرة وعمََوو وم  هذا وضع ا   عمو  ده على مقعد اُنبي  

شرعََه     حو ث  آُث فة، فإن هذا لمآ    ثََ  ممََآ  فعلََه ََُآ و اُصََحآ ة، و   ثََ  اُنبََي 

لأمتََه؛    مثََ  أن  قََآ  هََذا ََُنة مسََتحبة؛  ََع غآ تََه أن  قََآ : هََذا ممََآ ََُآغ ف ََه اجتهََآد 

اُصحآ ة، أو ممآ    نثو على فآعله لأنه ممآ  س غ ف ََه ا جتهََآد،   لأنََه ََُنة مسََتحبة ََُنهآ 

 لأمته، أو  قآ  في اُتعو ق: إنه    أس  ه أح آنآ ُعآيع إذا    عع ُنة ياابة.  اُنبي 

وهثذا  ق   أ مة اُعلل في هذا وأمًآُه: اآية  ثوه نه، واآية  سََ غ ن ف ََه ا جتهََآد، 

 واآية  و ص ن ف ه إذا    تخذ ُنة، و   ق   عآ   آُسنة: إن هذه ُنة مشروعة ُلمسلمين. 

، إذ ُ س ُغََيره أن  سََ  و  أن  شرََع؛ ومََآ فآن ذُم إنما  قآ  ف ما شرعه يُ   ا   

ُنة  لفآؤه اُواشدون فإنما ُن ه  أموه فه  مََ  ََُننه، و   ثََ ن في اََُد   واجبََآص إ  مََآ أو 
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جبه، و  حوامآ إ  مََآ حومََه، و  مسََتحبآ إ  مََآ اََُتحبه، و  مثووهََآ إ  مََآ  وهََه، و  

 مبآحآ إ  مآ أ آحه. 

وهثََذا الإ آحََآت،  ََما اََُتبآح أ ََ  طلحََة أ ََع اََُبرد وهََ  يََآ ل، واََُتبآح حذ فََة 

اُسح ي  عد طه ي اُض ء المنتشر حتر ق ع ه  اُنهآي، إ  أن اُشمس   اطلع. وغير آ مََ  

 .(54)اُصحآ ة    قع  ذُم، ف جب اُود إلى اُثتآب واُسنة.

و آن ا   عمو يضي ا  عنهما يجلاص يآلحآص شد د ا ابآع فوأى هََذا مََ  ا ابََآع، وأمََآ 

أ  ه وُآ و اُصحآ ة م  الخلفآء اُواشد  : عًمان وعََلي وََُآ و اُعشرََة وغََيرهل: مًََع ا ََ  

 .(55)"مسع د ومعآذ    جبع وأابَي فلل  ث ن ا  فعل ن مآ فعع ا   عمو، وق   الجمه ي أيح

 .(56)وهذا اُتحبه طآ فة م  اُعلماء ، ويأوه مستحبآص، و   ستحب ذُم اه ي اُعلماء

( أم ُلأمََة وقد انآ ع اُنآس في أم ي فعلهََآ: هََع هََي مََ   صآ صََه )"وقآ  أ ضآص:  

 فعلهآ؟

 د  ََُه في اُصََلاة إمآمََآص،  عََد أن يََلى  آُنََآس غََيره، و ، ََه اُصََلاة عََلى اُغََآ  

واُقآاع، وأ ضآص فإذا فعع فعلاص ُسبب، وقد علمنآ ذُم اُسبب أمثننآ أن نقتدي  ه ف ََه، فأمََآ 

 إذا   نعلل اُسبب أو  آن اُسبب أمواص اافآق آص.

فهذا ممآ انآ ع ف ه اُنآس مًع نزوُه في مثآن في ُفوه، فم  اُعلماء م   ستحب أن  نْز  

ح ث نز   ما  آن ا   عمو  فعع، وهؤ ء  ق ُ ن: نفس م افقته في اُفعع حس ، وإن  ََآن 

 فعله ه  اافآقآص، ونح  فعلنآه على ُقصد اُتشبه  ه.

 

 (.282-1/279) الفتاوى مجموع (54)

 (.17/466) الفتاوى مجموع (55)

 (.1/280) الفتاوى مجموع (56)
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يومااا إذا وم  اُعلماء م   ق  : إنما استحب المتآ عة إذا فعلنََآه عََلى اُ جََه اََُذي فعلََه،  

يعل  اتفاقام لم يشرع لنا أن نقصد ما لم يقصد ، ولهذا كان أكثر المهاجرين والأنصااار   يفعلااون 

 .كما كان ابن عمر يفعل

وأ ضآص فآ قتداء  ه  ث ن اآية في ن ع اُفعع واآية في جنسه، فإنه قد  فعع اُفعََع لمعنََر 

  عل ذُم اُن ع وغيره،   لمعنر يخصه ف ث ن المشروع ه  الأمو اُعآم مًآ  ذُم احتجآمه 

فإن ذُم  آن لحآجتََه  إلى إ ََواج اََُدم اُفآََُد اََل اُتََأسي هََع هََ  مُصََ ص  آلحجآمََة أو 

 المقص د إ واج اُدم على اُ جه اُنآفع؟.

ومعل م أن اُتأسي ه  المشروع، فََإذا  ََآن اُبلََد حََآياص يخََوج ف ََه اََُدم إلى الجلََد  آنََت 

الحجآمة هي المصلحة، وإن  آن اُبلد  آيداص  غ ي ف ه اُدم إلى اُعََووما  ََآن إ واجََه  آُفصََد 

 ه  المصلحة.

 : هع المقص د  ص ص اُده ، أو المقص د اوج ع اُشعو؟و ذُم ادهآنه 

فإذا  آن اُبلد يطبآص وأهله  غتسل ن  آلمآء الحآي اُذي  غن هل ع  اُده ، واُده   ؤذي 

شع يهل وجل دهل  ث ن المشروع في حقهل اوج ع اُشعو  ََما هََ  أيََلح فََل، ومعلََ م أن 

 .(57)اًُآني ه  الأشبه

 

 

 (.22/325) الفتاوى مجموع (57)
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 :المبحث الثالث
ً
 أهل الحديث والسنة هم أهل الاتباع حقا

 

قد يختلط على  ًير م  اُنآس فلا  ديي م   تبع، وم   ع نه عََلى ا ابََآع حقََآص، ويحًََه 

غل وض ح المنهأ واُسب ع، ومع ذُم فإني ذا و ََُم  عََ  مََآ ويد في ذََُم مََآ  عل ه، على يا

  ي الا م أ ي المسلل أهع ا ابآع حقآص.  ع نم

ال اُتآ ع ن فل  إحسآن وهل  أيحآ ه: ُلنبي    اابآعآص   اُنآس اشد  وممآ   شم ف ه أن

أيََحآب الحََد ث،   :ومََ  اُتََآ عين  إحسََآن،  ، وََُل  هََُنته، وه آاآيه، وهد   اُنآس  أعلل

وأهع اُسنة والأاو المتبع ن ُه، الحو ص ن عل ه، اُداع ن إُ ه، المثًََوون منََه، المستمسََث ن 

مََذهب أهََع ": -يحمََه ا -شاايخ الإساانيم اباان تيميااة وقََآ    ََه، اََُذا  ن المََدافع ن عنََه،

مجموع الفتاوى ] ."الحد ث، وهل اُسلق م  اُقوون اًُلااََة ومََ  ََُلم ََُب لهل مََ  الخلََق

(6/355)]. 

و
ً
 وصدقا

ً
  :هم حراس الدين حقا

اُنبي   ويفهل  عن   ب ق ُه:    وقد  ينْفونَ  دول  ،  ع  خَلَف   كلِ  من  العلم  هذا  يُمل 

الجاهلسَ  وتوويلَ  المبطلس،  وانتحالَ  الغالس،   [(2: خرجته في الشريعة )ححسن لغبْه] ،   « تُريفَ 

 عني أيحآب الحد ث اُذ    ثتب ن  -ُ   هذه اُعصآ ة  نديس الإُلام":أبو داودوقآ   

ف أصحاب الحديث )رقم]  ."الآاآي اُسماء  ":-يحمه ا  -  الثور وقآ    [(106شر الملا ثة حواس 

الأيع حواس  الحد ث  والطا فة [، (85المصدر السابق )رقم]."وأهع  الناجية  الفرقة  وهم 

م    يضرهم من خَذَلَهم أو  بومر الله      تزال طا فة من أمت  قا مةب:  ُق ُه    المنصورة خالَفَه 

أ د  وقآ     وقد فسرت اُفوقة اُنآج ة: متفغ عل ه  ،    « ظاهرون عل الناس  م  وهحت  يوتي أمر الله
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حنبل هل":  بن  م   أديي  فلا  الحد ث،  أيحآب  ف أصحاب الحديث ]."إن    ث ن ا  شر

 [(26)ص

البغداد وقآ    أي آن اُشر عة، وهدم بهل  عل  ":  الخطيا  أهع الحد ث  ا   قد جعع 

، فهل أمنآءا ا ِ م   ل قتهِ، واُ اُطة  ين اُنبي  
وأمتهِ، والمجتهدون في حفظِ     دعة  شن عة 

 ملتهِ. 

ل   ها وحججا ظآهوة ،  ومذاهباهل   ، ال  آهوة  وَ آتها  ، ُآ وة  ل  وفضآ لاها  ، ل  اهوة  ها أن ايا

 اتح زا إلى ه ى اوجعا إُ ه، أو استحس ا يأ آص اعثقا عل ه، ُ ى أيحآبِ  
، و ع، فئة  قآهوة 

جا نَ  عَو  تاهل، واُوُ َ  فئتاهل، وإُ ه نسبتهل،    ا جل ل، واُسنةَ حا دَتها الحد ثِ، فإن اُثتآبَ عا

،  آن إُ هل اُوج ع، فما حثم ا  ه   .إذا اا تلق في حد ث 
ِ
على الأه اء، و   لتفت ن إلى الآياء

 . المسم عا المقب  ا  مذاهبهل      فه   الإفصآح  غير  وعلى  مبتدع   آعتقآدهل  تظآهو،  و ع، 

فْلحِا مَ    تجآسر، م   آدهل قَصَمَه ا ، وم  عآندهل  ذُه ا ،    ضرهل م   ذفل، و   ا

ا  على   اعتزفل.  وإن  إُ هل حسير،  اُنآظو  آُس ء  فقير، و صر  إيشآدهل  إلى  ُد نه  المحتآط 

 [ (9-8شرف أيحآب الحد ث )] . "نصرهل ُقد و

حمهها اه- شيخ الإسنيم ابن تيميااةوقآ    أحااق الناااس بااون تكااون هاا  الفرقااة : "-ر

وهََل  الناجية  أهل الحديث والسنة، الااذين لاايس لهاام متبااوع يتعصاابون لاا  إ  رسااول الله 

أعلل اُنآس  أق اُه وأح اُه وأعظمهل تم  زاص  ين يح حهآ وُق مهآ، وأ مََتهل فقهََآء ف هََآ، 

اُذ    ودون المجمع إلى مآ جآء  ه م  اُثتآب والحثمة،   ...وأهع المعوفة  معآن هآ واابآعآص فآ 

فلا  نصب ن مقآُة، و عل نَآ م  أي   د نهل، وإن   اث  اآ تََة فََ ما جََآء  ََه اُوََُ  ،  ََع 

ََه  ََع اَََُذي  عتقدونَ ََ  الأيَ ََة هَ ََ  اُثتَََآب والحثمَ ََه اُوَََُ   مَ ََآ  عَََث  َ  علَََ ن مَ

 [(3/347مجموع الفتاوى )] .أ.هَ"و عتمدونه
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 أ ااد  وقََآ  ،وهم أهل الصراط المستقيم، والصواب في القول والعملوالحغ حل فهل  

اباان وقََآ   .الأوزاعاا  .و نح  هََذا قََآ "أهع الحد ث أفضع م  اثلل في اُعلل"يحمه ا :-

أعلل اُنآس، وأ صهل  آُوُ  ، وأعلمهل  أق اُه، وأفعآُه، وأعلمهل ":  -يحمه ا -  تيمية

نآص  ه، واابآعآص ُه، واقتََداءص   أيحآ ه، وُيراه وأ آمه، وأعظمهل  حًآص ع  ذُم، وأعظمهل اد ن

هااؤ ء أحااق أفلا  علل م  ُه أدنر عقََع ود ََ : أن  ....   ه، هؤ ء هل أهع اُسنة، والحد ث

، وأن عندهل م  اُعلََ م مََآ  نثوهََآ الجآهََع بالصدق والعلم والإيمان والتحقيق مِن يخالفهم

، وم  اُضلا  ققالحش  مآ معه  م   المبتدع، ، وأن الجآهع  أموهل والمخآُق فل ه  اُذي معه

 [(6/354( )4/49( )4/85مجموع الفتاوى )] ." ذُم

إناهم ينالون في المدة اليسيرة من حقا ق  "  : -يحمه ا  -وقد قال شيخ الإسنيم ابن تيمية  

أضع والأعمال  وأجيال االعلوم،  قرون  في  غيرهم  ينال   ما    ئۈ  ئۆ  ئۆ   ئۇ  ف 

  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ،(17)محمد/ ئې  ئۈ

   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ

/الفتاوى مجموع] ."ومآ تجد مسأُة   ُف ا ف هآ إ  وقد ابين أن الحغ معهل ، (68 :66)النساء 

(4/10)]. 

، يني  "هع الحد ث واُسنة  أم ي علل فضع أ": يحمه ا  شيخ الإسنيم ابن تيميةقآ   و

تجد مسولة خولفوا ييها إ  وقد تبس أن الحق معهم، وتارة بإقرار مخااالفيهم ورجااوعهم إلاايهم 

دون رجااوعهم إغ غاايرهم، أو بشااهادمخم عاال مخااالفيهم بالهاانيل والجهاال، وتااارة بشااهادة 

فأمََآ شََهآدة المََؤمنين اََُذ   هََل شََهداء ا  في   ...  المؤمنس الذين هاام شااهداء الله في الأر 

وإنااما نباال  الأيع: فهذا أمو ظآهو معل م  آلحس، واُت ااو ُثع مََ  ََُمع  ََلام المسََلمين،

كههكل أ د والشايع  وإسحاق وغيرهم، إنما نبلوا في الإسنيم باتباع أهل الحديث والساانة،    و

خههار  لهها الب نمهها وأمثا لهه ا إ و ََذُم مآََُم والأو اعََي، واًََُ يي، وأ  حن فََة  بههكل ، نب
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بِعَ ق فل لمآ وافق ا ف ه الحد ث واُسنة، ومآ اثلل ف م   وغيرهل، إنما نبل ا في عم م الأمة، وقا

اثلل ف ه منهل إ   سبب الم اضع اُتََي    تفََغ ََُه متآ عتهََآ مََ  الحََد ث واُسََنة، إمََآ ُعََدم 

ََآ  ََآ عل هَ ََآن غيرهَ ََآ، أو يجحَ ََعق د ُتهَ ََآده ضَ ََآه، أو  عتقَ ََآ إ َ  الفتاوى مجموع] ." لاغهَ

(4/10،11).] 

، أصحاب الحديث يااإام التمسااوا الحااق ماان وجهتاا فأمآ ":-يحمه ا -ابن قتيبة وقآ   

، وطلََبهل لآاََآيه واتبع ه مََ  مظآنََه، واقو ََ ا مََ  ا  اعََآلى،  آابََآعهل ََُن  يََُ   ا  

لههرأ . وأ بآيه حتر فهم ا يح حهآ وََُق مهآ، وعوفََ ا مههخ الالى ههاء إ  ا  مههخ لالا هها 

فنبه ا على ذُم حتر نجل الحغ  عد أن  آن عآف آص، و سغ  عد أن  آن دايََُآص، وانقََآد ُلسََن  

 عََد أن  م   آن عنهآ معوضآص، وانبه عل هآ م   آن عنهآ غََآفلاص، وحثََل  قََ   يََُ   ا  

تأويل مختلف ]ا.هَََ..عََلى يََُ   ا    آن يحثََل  قََ   فََلان وفََلان وإن  ََآن ف ََه  ََلاف

، وإنن الطريق المستقيم مع أهل الحديثإنن ": أبو القاسم الأصبهايوقآ   [(73،74الحديث )ص

الحََغن اََُذي ": وقااال أيهااام  (2/223باختصار وتصرف يسير من "الحجة " ) ."الحغ مآ نقل ه ويووه

أنّ الله أباا  أن يكااون الحااقّ والعقياادة هََ  اََُذي نعتقََده وننتحلََه، غََير    قآم  ََه يََُ   ا   

ل أ ذوا د نهل وعقآ دهل  لفآص عََ  ََُلق، الصحيحة إ ّ مع أهل الحديث والآدار ... ، لأنَن

اُنآس م  اُدن   المستق ل، واُصرََاط اُقََ  ل،   و  طو غ إلى معوفة مآ دعآ إُ ه يُ   ا   

آ ُآ و اُفوما فطلبََ ا اََُد      طو قََهأصحاب الحديثإ ن هذا اُطو غ اُذي ُلثه    ."، وأمن

وقََد ََُأُه ا نََه  -يحمََه ا -الإمااام أ ااد  وأيى م  المنآُب هنآ نقََع فتََ ى، [المصدر السابق]

عبدا  ع  اُوجع  و د أن  سأُه ع  أمو د نه ممآ  بتلى  ه م  الأ ََمان في اُطََلاما وغََيره، وفي 

مصره م  أيحآب اُوأي، وأيحآب الحد ث:   يحفظ ن، و   عوف ن الحد ث اُضع ق، 

 و  الإُنآد اُق ي، فلم   سأ ؟، فؤ ء، أو لأيحآب الحد ث على قلة معوفتهل؟
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يسول أصحاب الحديث، و  يسول أصحاب الرأ ، ضعيف الحديث خير ماان "فقآ :  

 .(58)"الرأ 

فإن   ومصر وعل ه  كل عصر  في  والسنة  الحديث  أهل  هم   الحقيق   ا تباع  أ نما  أهل   ،

    ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   آن ا وح ًما  آن ا فآُزمهل وأحبهل واُأفل

فإن  .(28)الك ف/  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ

  قآ  ا  اعآلى: ":  أبو القاسم الأصبهاي: مآ قآُه  الجواب  قآ  قآ ع:   ق أعوفهل في  لدي؟  

 ہہ  ہ    ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  :فأمونآ  إابآع اُنبي   ،(7)الحشر  

َُ ل وأمو، ونَر، وحثل، وعلنل.  اُنبي    وطآعته ف ما  من رغا عن سنت  يليس : بوقآ  

 (عليه متفق) «. من 

اُفوقة   هذه  إلى  فنظونآ  وعوفنآهآ  ُنته،  الحديثأعني  -ف جدنآ  فآ    -أصحاب  وهل 

دون   أنَل  واُسنة،  فعلمنآ  ق نآص  آُثتآب  أابع،  وفآ أاع وُصحآحهآ  أيغب،  وف هآ  أطلب، 

َُة م  َ اه، ال    م  ُ اهل م  ا ع اُفوما، لأن يآحب  ع فوقة أو ينآعة مآ    ث  معه

ة مبطلاص، فإذا  آنت معه َ ت اُصنآعآت شهد  ادنعر الم اُصنآعة،  آن في دع اه عند اُعآمن

أنه   فتح  آب د آنه على تمو علمت  اُوجع  يأ ت  إذا  أنم  ا  تبآي  ما  قبع  ُه  ع م  عآ نه 

آي، وإن   تختبره، و ذُم يآحب  ع ينآعة، إنما  ستد  على ينآعته  آُته، وُ  يأ ت  ين  تمل 

جا  حداداص  ُمن ته  ال  ومًقبآص،  ومنشآياص،  قدومآص،  نجآي  ينآعة،  ه   دي  يآحب  ال  ع  لت. 

فة  فتخو  صنآعته، و آُس أهلهآ، و   ذمهآ.ويأ نآ أيحآب الحد ث يحمهل ا  قد ماص  وْ وحِ 

، واع هآ م    فأ ذوهآ   ُن  يُ   ا   ووحد ًآص، هل اُذ   يحل ا في طلب هذه الآاآي  

حتر    ، مظآنَآ، وحفظ هآ فآغتبط ا بهآ ودع ا إلى اابآعهآ، وعآ  ا م   آُفهآ فثًوت عندهل

 

ي الخطيب رواه (58)
 
يك قول ،(4/258) الموقعير  أعلام (،13/418بغداد )تاريخ ف َّ أحب ضعف فيه "أثر :شر  إلىي

  . (325الكلام/ )ذم رأيهم". من
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حفظهآ  م   انسلخ ا  ق مآص  يأ نآ  ال  واُعطآي  عطوه،  اُتماي  تموه،  اشتهو  بهآ  ما  اشتهووا 

دوا اُنآس في   ومعوفتهآ، وانثب ا اابآع أيحهآ وأشهوهآ، وطعن ا ف هآ، وف م  أ ذ بهآ، و هن

أن هؤ ء    اعهآ ونشرهآ، وضر  ا فآ ولأهلهآ أُ أ الأمًآ ، فعلمنآ بهذه اُد  ع اُظآهوة، 

انثل  اُذ    اُفوما  ُآ و  م   وأحغ  بهآ  أولى  واابآعهآ  وحفظهآ،  اعهآ  وفي  ف هآ،  ب ا  اُواغبين 

 أ ًوهآ. 

لأن ا تباااع عنااد العلااماء هااو  وأن اُسن  هي اُتََي تحثََل عََلى أهََع الأهََ اء  ََآلأه اء

ييهااا،  الت  صحت عن ، والخهااوع لهااا، والتسااليم لأماار النباا    الأخذ بسنن رسول الله  

ووجدنآ أهع الأه اء اُذ   اُتبدوا  آلآياء، والمعق  ت  معز  ، وا نتهاء عما ا  الله عن 

 . م  الأحآد ث والآاآي اُتي هي طو غ معوفة ُنة يُ   ا 

نة تشهد لأهل الساانة باسااتحقاقها، وعاال أهاال قلنا  سمة ظاهرة وعنيمة بيِّ  فهذا اُذي

و  نحتآج في هذا إلى شآهد أ ََين مََ  هََذا، و  إلى دُ ََع ، الأهواء في تركها، والعدول عنها

ي بيان المحجة] ا.هَ."أض أ م  هذا
 
 .[الحجة ف

م  أو  اُنآس اع،افآص  ذُم   -والحمد  –أق  : إننآ  ":  العنيمة الألباي  شيمنا  وقآ 

ع ن     له، وُعع منزُته   عندنآ محف ظة أ ًو  ثًير ممآ هي محف ظة ُدى الآ و  ، اُذ    دل

قديه،   و تظآهوون  معوفة  ل محبته،  ا تباع  في  ه   إنما  كل   ذلك  في  العبرة  وامتثال  ،    لأن 

نواهي   واجتناب  واعآلى:  أوامر ،  ُبحآنه  قآ   ڦ  ڦ  ڦ          ڦ  ڄ   ڄ   ،  ما 

، ونح   فضع ا  م  أحوص اُنآس على  (31)َ  عموان: ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃ

نب ه   واابآع  ا  عز وجع،  الخآُصة  خلاف    طآعة  والمحبة  الم دة  الأدُة على  أيدما  و آ 

اعآلى عنهما اُلذ   نَر ا   اُ يق  اُتعظ ل، والإفواط في  ط   88:  83ص )اُت ُع/  "اُغل  في 

 اُداي اُسلف ة(. 
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ي
 
 الفصل الثان

تب على الأمر بالاتباع وثماره اليانعة ، وما يي 

 التهاون به

 

ڑ  ڑ    قََآ  اعََآلى:أمو ا  اعآلى  آابآع اُثتآب واُسنة، وأوجب ذُم عََلى اُنََآس، 

عهههها / ڳ  ڳ   ڱ    ڳگ  گ  گ   ڳ  گک  ک   ک  ک ََآ   ،(106)الأن وقََ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ََََُبحآنه:

/و ين ُبحآنه أن م  أهل مقآيد  عًة اُنبي   ،(18)الجاثية  :ه  اابآعه    ڻ  ڻ

 .(64النساء/) ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ

 أهمية وثمار الاتباع: المبحث الأول

 

، وواحََدة منهََآ ا جََب ُلاابآع اماي  آنعة  ًيرة، وف ا د نآفعة وفيرة في اُدن آ والآ ََوة

فمََ   أذ ََو  عََ  هََذه اًََُماي  في ا ع شََئ ون ح ََآتهل  على اُنآس أن  ظل ا متبعين ُلنبي  

 ذُم:

 المتبع يعيش حياة سعيدة هنيئة طيبة: -1

  گڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  قآ  اعآلى: 

  الفهيل بن عيا  فع    .(97)النحل/ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

اُط بة:  "قآ :   والسنةالح آة  ُلهووي/.  "الإسنيم  اُثلام  وقآ   (1051)ذم  كثير ،  ا :    ابن  يحمه 
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م     لكتاب الله تعاغ وسنة نبي وه  اُعمع المتآ ع  -هذا وعد م  ا  اعآلى لم  عمع يآلحآ  »

المأم ي  ه مشروع م   اُعمع  َدم، وقلبه مؤم   آ  ويُ ُه، وإن هذا  ذ و أو أنًر م   ني 

ا    الآ وة -عند  اُداي  في  عمله  مآ  وأن  ز ه   أحس   اُدن آ  في  ط بة  ح آة  ا   يح  ه    ، أن 

 «. تشمل وجو  الراحة من أ  جهة كانت :والح آة اُط بة 

ي الدنيا والآخرة: -2
 
 طاعة الله ورسوله من أسباب رحمة العبد ف

مهرا// ی  ی  ی  ی  ئج    :عََز وجََعقآ    -131)آل ع

132.) 

ي الدنيا  -3
 
طاعة الله ورسوله سبب من أسباب الفوز والفلاح والسعادة ف

 والآخرة:

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ   وقال: 

 .(71، 70)الأحزاب/   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ڭۓ  ڭ    ڭ

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ   .... قآ  اعآلى: و

اتل  "يضي ا  عنه:  علّي  وع    (.157)الأعراف/   ں  ں  ڻ  ڱڱ د  إذا حا

يواه ا   مآجه )يح ح   صحيح ]  ."حد ًآص فظن ا  وُ   ا  أهنأه وأهداه وأاقآه  ع  يُ   ا   

 ([.1/122(، وأحمد )19ا   مآجه/

 الاتباع للسنة سبب عظيم يستجلب به العبد محبة الله تعال ومغفرته: -4

چ    ڃڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  قَََََآ  اعَََََآلى:

آل )ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ    ڍچ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

سه ل اه ا: »كا/ علامة حبا إيالحسن، يلى ل (31:32//عمرا سهنة ر ( لأجَع   بااوس باا )]  «هم: اتباع 

 ([.68(، واُلاُثآ ي )3/232أ وجه ا   جو و )عآمو    عبدا      سآف،  
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 الاتباع سبب للثبات على الحق والهدى: -5

اعآلى:  ئو    ئوې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئە  قآ  

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ی      ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   

)آل  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ    ڀٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ

 .(174: 172عمرا//

  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  قآ  ا  اعآلى:  و
/(66)النساء. 

 طاعة الرسول من طاعة الله عز وجل: -6

پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  وقََََََآ  اعََََََآلى:

سههاء/ڀ   آ ِوَ عههخ و، (80)الن ََ  : اجَََ دِ ا   ق ََْ ََ  عَب ََي   ََآ اُنب ََآ يَه ََت  في يؤ  قآُ

يقد عصَاا الله ومحمااد      يَقَدْ أطَاع الله، وَمَنْ عَصََ محمدام     يَمَنْ أطاَعَ محمدام   ....بالملا ثة:

 .[(7281) رواه البخاري] «.قَ بسَ الناسِ ر  يَ 

7- :  أن السمع والطاعة لله ورسوله علامة الإيمان، ومن صفات المؤمنيْ 

ََآ : ئۇ       ئۇ  ئو     ئو     ئە   ى    ئا  ئا    ئە   ې  ې         ې  ى  وقَََََََََ

   ی  ی   ی         ی   ئى   ئى  ئى ئې     ئې  ئې   ئۈ   ئۈئۆ  ئۆ 

 .(52، 51)الن ر/ ئم    ئح    ئج
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 فهو ممن أخرجه الله من الظلمات إل النور: أن من أطاع الرسول  -8

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ     وقآ  اعآلى: 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک         

فجمع   (.16:  15/ )المائدة      ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   

ا  والحغ واحد،   اُن ي لأن  اط  اُضلا ، وأفود  ُثًوة طوما  اُديداء  اُظلمات  أبي  وع  

ا    يُ    عل نآ  فقآ :  قآ :  وج  فه،  ونتخ ن اُفقوَ  نتذا و  ونح   ُقد  ....  ب،  ا   وا لا 

هآ ُ اء ونَآيا ُ لاهآ   ،
ِ
اُب ضآء مًعِ  على  اُديداء:  « او تثل  أ    الله ".قآ   رسول   واللهِ   صدق، 

  ،[(5: رواه ابن ماجة )حإسناده حسن]  . "تَرَكَناَ، واللهِ، عل مثل البيهاء، ليلها واارها سواء ،

ف وُذا  ف ه،  ظلمة  اُذي    اُن ي  وهي  معنر  واضحة  اُسنة   ضآء  أن  دا ل،  هفبينل  نَآي  ي 

 . و لافهآ اُظلام اُدامس 

ي الاتباع وطاعة الله ورسوله: -9
 
 أن الهدى والاستقامة ف

ھ     ھ       ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     وقآ : 

ۈ  ۆ ۆ ۇۇۓ   ۓ   ڭ        ڭ ڭ ڭ  ے ھ  ے

  ۉ        ۅ ۉ ۈۇٴۋۋ ۅ

يمن  ب....   :فع  عبدا     عموو    اُعآص قآ : قآ  يُ   ا   (.158)الأعراف/

: رواه ابن صحيح] «.كانت يترت  إغ سنت  يقد اهتدى، ومن كانت يترت  إغ غير ذلك يقد هلك

ي عاصم )  .[( ، وأصله عند أحمد وغيره1/28أت 

ي من الضلال والانحراف -10  :والبدعة أن الاتباع ينج 

تركت ييكم أمرين، لن تهلوا ما تمسكتم بهما  كتااابَ اللهِ وساانةَ ب:  بي  ع  اُنلابت  و

ي "الصحيحة" )( 2/899)الموطأ :  صحيح لغبْه] .«رسااول ِ 
 
ي ف

وقَََآ  [،  (761صححه العلامة الألبات 
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و افََ ى عََلى ":  أبوعثمان الحير  و اُسنة على نفسه ق  ص وفعلاص نطغ  آلحثمََة، ومََ  أمََل م  أمل

نه ر/ ٺ  ٿ  ٿ    نفسه ق  ص وفعلاص نطغ  آُبدعة، قآ  اعآلى: الاعتصام ] ."(54)ال

ي    عتصََل   مََ  اطََوما إنََما اُضََلا ت هذه وعآمة": ا  يحمه  تيمية  ابن  قآ  .[(1/96)للشاطب 

ا عتصام بالساانة  آن م  مضى م  علما نآ  ق ُ ن: " ق  :  الزهر   آن  ما واُسنة   آُثتآب

 .[(96 وقل -1/58) : ُن  اُدايميصحيح الإسناد]."واُعلل  اقب  سر عآص ... نجاة

 أن وذََُم غََوما؛ عنهََآ  تخلق وم  نجآ  ي بهآ  م  نوح سفينة السنة: الإمام مالكوقآ   

 هََ   واُوََُ    ا   إلى  اُعبََآد    يََع  اََُذي  المسََتق ل  اُصرََاط  هََ   والمنهََآج  واُشرََ عة  اُسنة

 :اعآلى قآ   ما اُصراط هذا في الخو ت افآدي اُدُ ع

    ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ

      اُوجع،   أن  ُ  ب :   ق     الجراح  بن  وكيع .(4/56)الاتاوى" (46، 45)الأحزاب/ٹً

الخط ب في صحيح).  «   ف ه   أيآب  قد    آن  الهوى   من  يمنع   أنه   إ    ش ئآص   الحد ث   في   صب  يواه   :

 . (118شرف أيحآب الحد ث/يقل

باع: -11
ِّ
 كفاية الله تعال ونضته لأهل الات

 .(64)الأناال/ ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ    قآ  اعآلى:

  ومؤ دهل   ونآ هل    آف هل:  أي  حسبهل،   أنه  اعآلى  يخبرهل" :يحمه ا    ابن كثيرقآ   

،  ( 86/ 4)افسيره  "المؤمنين  عدد   قع  وُ    أمدادهل،  واوادفت  أعدادهل   ًوت  وإن  عدوهل،   على 

 . فآ   ثفي يُ ُه والمؤمنين المتبعين ُه و نصرهل على اُثآفو   والمنآفقين والمبتدعين

 بركة الاتباع والطاعة والتسليم: -12

وعََ  أم ََُلمة أنَََآ قآََُت: ، (2)الطلاق/ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں   قآ  اعآلى:

  ق  : ُمعت اُنلبيِن 
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ري ب  ما من مسلم ت صيب   مصيبة  ييقول  ما أمر  الله  إنا لله وإنا إلي  راجعون، اللهم! أج 

: فلََما مََآت أ ََ  ََُلمة تقآََُ   .«في مصيبت  وأَخْلِف لي خيرام منها، إ  أخلف الله ل  خيرام منها

، اََل إني قلتاهََآ،  قلت: أي، المسلمين  ََير مََ  أبي ََُلمة؟ أو    ََت هََآجو إلى يََُ   ا   

قآُت: فلما ا في أ   ُلمة قلت  ما أموني يُ   ا    وفي رواية ،  فأ لق ا  لي يُ   ا   

   فأ لق ا  لي  يراص منه يُ   ا. [(918)ح رواه مسلم]. 

راعبفقََآ :    ُوََُ   ا     فع  أبي هو وة قآ : ذ حتا  فنآوُتََه اََل قََآ :  «ناااولْنِ  الااذِّ

قلت:  آ يُ   ا  إنما ُلشآة ذياعآن، قآ :  «نآوُني اُذياع بفنآوُته ال قآ : «ناولن  الذراعب

«أما إنك لو ابتغيت  لوجدت ب
والذ  نفسي بيد  لو سااكت  لناااولتن  الااذراع بوفي يوا ة:   .(59) 

في  طبََة أبي جهََل، ومعآو ََة،   ولمآ اُتشآيت فآطمََة  نََت قََ س يََُ   ا     .«ما دعوت  

وأُآمة، فبين فآ أنه  شير عل هآ  أُآمة      د، فقآُت   دهآ هثذا: أُآمةق أُآمةق فقآ  فََآ 

 رواه مسلم] ."فتزوجته فآغتبطت"قآُت:  .«طاعة الله وطاعة رسول  خير لكب:  يُ   ا   

 .[(1480رقم -10/147)

: الاتباع لرسول الله  -13 ي العبد من عذاب القب   ينج 

فَ   ما انصرَََ دَ ا    يََُ   ا     ع  أُماء ا نة أبي  ثو يضى ا  عنهما أنَآ قآُت: فَلَََ ِ حمَََ

وأ وحَِ  إغ  أنكم تفتنون في القبور قريبام من يتنةِ الدجالِ، يوما المؤمن    ...بوأانرِ عل ه ال قآ :  

ا،  محمااد  جاءنااا بالبيناااتِ يوجبنااا ف قََ  :  -،   أديى أي، ذُم قآُت أََُماءا أو المسلم  - وامنااّ

، وأما المنايق   ،   أديى أيل ذُم قآُتْ أُماءا   -  ييقال  نَمْ صالحا، علمنا أن كَ موقنِ  أو المواآبا

 .(متفغ عل ه). «ف ق  :   أديى، ُمعتا اُنآسَ  ق ُ ن ش ئآص فقلتاها -

 

ي (،6484ح-14/403) حبان ابن رواه لغبْه: صحيح (59)
ي والنساتئ

 
 حسن وهو (،6659)ح "الكبرى" ف

ي بن الرحمن عبد حديث من آخر شاهد وله عجلان. بن محمد لأجل الإسناد ي عن عمته عن رافع أت   رافع أت 
ً
 ، نحوه به مرفوعا

ي سكت لو" بلفظ: (،6/8،392) أحمد رواه
 ".دعوت ما منها لناولتب 
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 من أطاع الله ورسوله استحق الجنة والنعيم المقيم: -14

ََآ  ََآلى وقَََََ ََبحآنه واعَََََ َََََُ:     ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ

 ې  ى  ى  ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې

(13/النساء.) 

اُ   ا   و وَْ وةَ أنن يَ لون الجنة إِ ّ مَنْ أَبَ قآ : ب  عَْ  أبي ها لن أ مْت  يَدْخ  آ ك  «. قآُ ا:  َََ

ََآ : أَ ر؟ ق َََ    ْ َََ نْ عصاااي يقاادْ أَبااَ ب يَََُا   ا  وم لَ الجنااةَ، وَمااَ اعن  دَخااَ نْ أطااَ رواه ) «.مااَ

  .(7280/البخاري

ي ولاية الأنبياء: -15
 
بع ف

َّ
 دخول المت

ئە    ئاۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  قآ  اعََآلى:

 لحغ بهل.بعَ ق مآص وأحبهل ال فم  ا (.68)آل عمرا// ئە    ئو  

ي الآخرة: -16
 
، ويدرك معيتهم ف  الاتباع يلحق العبد بالأنبياء والصالحيْ 

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    قََآ  اعََآلى:

: القرطب قآ   .(69)النساء/ ڈ   ژ  ژ    ڈڌ  ڎ  ڎ

 أنَََل     ،  معهََل  والحضََ ي   ََوؤ تهل   سََتمتع ن  واحََد  ونعََ ل  واحََدة  داي  في  معهل  هل  أي"

ََإنَل ؛ اُديجََة في  سََآوونَل ََآوا ن ف  ."وا قتااداء الاادنيا في لنيتباااع يتاازاورون لكاانهم  تف

 .(5/272)اُتفسير

حْمَ  فأوُ آء بيحمه ا :   ابن القيموقآ     فِي  ُوَََُا ُه المحثمََ ن ُوَبهل المخلص ن هل اُول

لُذ   والحع  الْحوم  إِلَى   دع نَ  وََ    بتدع ن فَلَا  ُغَيْرهَآ  ُنته يخآُف ن وََ   ُسنته غَيره يخآُف ن ا

ة  إِلَى    تح ََزون  وََ     دِعَة حَآ ه وَيَََُا ُه  ا   غََير  فِئَََ آ  فََ ا د ََنهل  تخََذون وََ   وَأَيََْ عِبََص َُ  وََ   وَ
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ماع   ستحب ن ْ طَآن َُ ماع على   اُشل وَْن َُ قا ُْ حْبَة  ؤاوون وََ   ا حْمَ  موضآة على  الأفتآن يا  وََ   اُول

بع على  والمًآني المعآ ف  .(265)اُووح/صالمًآني«.  اُسل

مَ الأسوة والقدوة: رسول الله  -17  نِعر

ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې   ئى  ئى  ئى  ی      وقآ :

يحمه ا : بان اتأُ ا  ه واث ن ا معه ح ث    ابن جرير قآ    ،(21/  )الأحزاب    ی  ی  ی 

اتخلف ا عنه«، وقآ    أفعآُه، و تعزى  ه في    القرطب  آن، و   يحمه ا : ب اقتدى  ه في ا ع 

أح اُه«،  اُنبي    ا ع  و وةَ ع   ها أبي  ب  وع   كانَ قآ :  منْ  أهْلك  يإنما  م،  تَرَكْتك  ماَ  دَعوي 

بشئ   أمَرتكم  وإذا  يَاجْتَنبِو ،  شَئ  عَن  ايتكم  يإذا  أنبيا همْ،  عل  واختنييهم  سؤالهم  قبلكم 

اسْتَطعْت م چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ، وقآ  اعآلى:  (متفغ عل ه)  «.يَوت وا من  ما 

 . (120)اُت  ة/  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ

بْنِ   وع  مَرَ  ط ابِ   ع  عَنْها    الْخَ ا لا  ْ  ِ أنه  يَضِيَ  ُلِو، لَأعَْلَلا  "  )الحجو الأُ د(:  قَآَ   إنِي   وَا لِ  أَمَآ 

ْ َ  أَني  يَأَْ تا اُنلبيِل   َُ ، وََ  اَنفَْعا وَ تَلَمَها االل قَآَ     أَنلمَ حَجَو  َ  اَضرا ُْ تَلَمْتامَ فَآ ُْ تَلَمَمَ مَآ ا ُْ ا

يَنعََ  ء   ْ َ قَآَ   االل  ا لا  لْ  أَهْلَثَها وَقَدْ  يَن 
المْاشْرِ ِ يَاءَْ نَآ  هِِ  نلآ  إنِلمَا  ا مَعِ  وَُلِول نَآ  َُ اُنلبيِ،  فَمَا  فَلَا    ها 

َ ها  أَنْ نَْ،ا ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ   أن عمو الا:    ( 1/21)   ،  اد أحمد . يواه الجماعة "ناحِب، 

   .(21)الأحزاب/ ئۈ  ئۈ   ئې  

اُنلبيِ،  و قَوَأَ  قَآَ   عَبلآس   اْ ِ   أامِوَ   عَْ   أامِوَ   ،فِ مَا  فِ مَا  ثَتَ  َُ      جم  حج      حم  خج   وَ

 . (774) يواه اُبخآيي.  ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې ،   (64)مو ل/

مَا فَقَآَ  وقد   مَوَ يَضِيَ ا لا عَنهْا آفَوَ اْ  ا عا فَوِ وَقَآَ  ا لا    يَحِبْتا اُنلبيِل    :َُ سَب حا فِي اُسل فَلَلْ أَيَها  ا

ها   ، ( 1101)  يواه اُبخآيي  :  متفق علي ]. ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې جَعل ذِْ وا

 .([689ومسلل )
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قَآَ  وع    دِ نَآي   و ْ  ا  قَآَ    :عَمْوا مَا  عَنهْا مَوَ يَضِيَ ا لا  اْ َ  عا مِعْتا  اُنلبيِ،    :َُ فَطَآفَ    قَدِمَ  ةَ  مَثل

اَلَا   االل  وَالموَْْوَةِ  فَآ  اُصل َ يْنَ  عَر  َُ االل   
يَْ عَتَيْنِ االل يَلىل  بَْ تِ  ُْ ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ    ِآ

 ، ومسلل )([. ( 1647يواه اُبخآيي )   :علي متفق ].  ئۈ   ئې

ي من الاختلاف والفرقة، ويجمع الله به القلوب: -18  الاتباع ينج 

ڀ       ڀڀ   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   وقآ  اعآلى:

  ع  اُعو آع    ُآي ة قآ : وعَظَنآ يُ   ا ِ  ، (46/ )الأنفال  ڀ  ٺ  ٺ  

لم عظةا   هذهِ  إن  ا ِ،  يُ َ   فقلنآ:  آ   ، اُقل با منهآ  ووَجِلَتْ   ، اُعا  نا منهآ  ذَيَفَتْ  مَْ عِظةص 

إُ نآ؟ اعْهَدا  فماذا   ، َ د ع  إ   ب  قآ :   ما عنها  يزيغ   كنهارها،    ليلها  البيهاء،  عل  تركتكم  قد 

الخلفاء   وسنة  سنت   من  عرَيْت م  بما  يعليكم  كثيرام،  اختنييام  يسيَرى  منكم  يعشْ  مَن   ، هالك 

المؤمن  يإنما  بالطاعةِ، وإنْ عبدام حبشيام،  بالنواجذ، وعليكم  وا عليها  المهديس، عهن الراشدين 

«كالجملِ الأنَفِِ، حيثما قيِدَ انقَادَ 
(60). 

 إلا باتباع السنة: -19
ً
 أن الله تعال لا يقبل عملا

   ٿ       ٿ       ٹ     ٿڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿ  قآ  اعآلى:

، مآ أ لصه  الفهيل بن عيا قآ   (، 2)المل / : ه  أ لص اُعمع وأي  ه، قآُ ا:  آ أ آعليٍّ

إذا  آن  آُصآص و   ث  ي ا آص    اقبع، وإذا  آن ي ا آص و   ث   اُعمع  إن  وأي  ه؟ قآ : 

أن  ث ن على  أن  ث ن  ، واُص اب  فآلخآُصا   آُصآص   اقبع حتر  ث نَ  آُصآص ي ا آص، 

 اُسنة. 

 

مذي (،4607) داود وأبو (،4/126،127) وأحمد له، واللفظ (43)ح هماج ابن رواه :لغبْه صحيح (60)  والي 

ي العلامة الشيخ آخرهم ومن الشأن، هذا أئمة من جمع صححه كما وصححه، (2678ح-7/319)
ي الألبات 

 
 "الصحيحة" ف

ي وينظر (،2455) "الإرواء" و (،937) ي له تخريج 
 
  (.86)برقم "الشريعة" ف
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تي  ثج     ثم    ثى   ثي  جح    جم  حج  حم  خج  خح    خم   وقآ  قآ  ا  اعآلى:  

  اُذي   َ قبَعا ا ا م   فهذا ه  اُعمع المقب ":  يحمه ا    ابن القيمقآ   ، (110)الك ف/سج  

مفتاح دار السعادة ] . "مواداص  ه وجها ا ِ  الأعما  ُ اه؛ وه  أن  ث نَ م افقآص ُسنة يُ   ا   

(1/303)]. 

 عظم أجر المتبع والمتمسك وقت الفير  وغربة الدين: -20

سههلم»إن الإسنيم بدأ غريبااام وساايعود غريبااام كااما باادأ يطااوب  للغرباااء . :ُق ُه    رواه م

إن من ورا كم زمان الصبر، للمتمسك يياا  أجاار قآ : ب وع  ا   مسع د أن اُنبي  (145)ح

 .[494تراجع الصحيحة/( 10394الطبراني )] «.خمسسَ شهيدام منكم

ي اتباع السنة والعمل بها  -21
 
ها. إحياءأن ف ي نشر

 
 لها وسعي ف

  أجور   مثل   الأجر   من  ل   كان  هدى  إغ دعا  من : بفع  أبي هو وة قآ : قآ  يُ   ا   

  ادام   مثل  الإدم  من   علي    كان  ضنيلة  إغ  دعا  شيئام، ومن  أجورهم  من  ذلك   ينقص       تبع   من

 .(2674)رواه مسلم « ادامهم شيئام  من  ذلك ينقص    تبع   من

ي سنته  -22
 
 تحصيل تمام الأخلاق وجميلها ومكارمها. أن ف

وَْ وَةَ   أَبِي   عَ ْ ف اُ  ا   قَآَ    قَآَ :  ها مَا ب:  يَ ت    إنِاا  عِثااْ مَ   ب  ِّ الِح   لأ تمااَ نيقِ   صااَ ( رواه صحححي ]) «الأخَااْ

 .[(45"الصحيحة" )(، وه  في2/318) أحمد
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ي 
 
 المبحث الثان

الآثار السيئة لترك الاتباع وأنه نذير شؤم على صاحبه في الدنيا 

 والآخرة

 

في   أو فتنتََه  يََآحبهآ   قد  ث ن ُببآص فلا   ُتنثآف ع  أمو ُلنبي   ا  وأخآُفة  الم  إن

 ، وم  ذُم:اُدن آ والآ وة ع آذاص  آ 

 أن ترك الاتباع قد يزي    غ القلب ويحرفه عن الهدى: -أ 

 ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئوى   ئا  ئا  ئە  ئە  قََََََََآ  ا  اعََََََََآلى:

/ُسََت اآي ََآص شََ ئآص  ََآن  يََُ   ا   ":  يضي ا  عنََه  الصديق الأكاابروقآ    .(5)الصف 

 متفغ عل ه. ." عمع  ه إ  عملتا  ه، فإني أ شر إن او ت ش ئآص م  أموه أن أ  غ

ََآلى: ََآ  اعَََََ ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ    وقَََََ

وُقد ":  الشيخ خليل هراسقآ   .(62، 61)النساء/چ  چ  چ   ڇ

أاي ب هؤ ء الحمقر المته  ََ ن  عمََر في قلََ بهل وفسََآد في عقََ فل جََزاء إعواضََهل عََما 

ََأق ا  مز وفََة مم هََة،  لهََآ ُفسََطة  ََه   ََ هل مََ  افََدى، واُتعآضََتهل عن ََه نب جََآءهل  

ح القصيدة النونية )] ."وهذ آن  .[(2/185شر

 ترك اتباع السبيل هو سبب للتفرق والاختلاف: -ب

  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ژ  ُق ُه اعآلى: 

 .   ژ
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الملع  ":  ابن عطيةوقآ    اُ ه د ة واُنصران ة والمج ُ ة وُآ و أهع  اُسبع اعل  وهذه 

اُتعمغ في   أهع  م   ذُم  اُفووع، وغير  في  واُشذوذ  الأه اء  أهع  م   واُضلا ت  واُبدع 

الجد  الخ ع في اُثلام، هذه  لنهآ عوضة ُلزُع، ومظننة ُس ء المعتقد «، نقله عنه اُقوطبي  

إن  من . ُبغ معنآ حد ث اُعو آع    ُآي ة: ب"في افسيره، وقآ : ب قلت: وه  اُصح ح

 «. يعش منكم يسيرى اختنييام كثيرام يعليكم بسنت  وسنة الخلفاء الراشدين 

ك والكفر. -ب  ترك الاتباع قد يؤدي إل الشر

)آل  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ    ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ وقَََآ  اعَََآلى:

 (.32عمرا// 

ُمعت   قآ :  اُفضع      آد  حنبلوع   بن  أ د  الله  عبد  في  " ق  :    أبا  نظوت 

ا    يُ    طآعة  ف ه  ف جدت  جعع  تل :  المصحق  ال  م ضعآص  والااين  الااة    في 
    ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ

وجعع  ثويهآ و ق  : ومآ اُفتنة؟: اُشر ، ُعله أن  قع في قلبه شلى م  اُز غ  (.63)الن ر/

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ    ف ز غ قلبه ف هلثه، وجعع  تل  هذه الآ ة:

 (.65)النساء/ۉ  ۉ  ې    

ا :  ابن كثيرقآ    ا     » يحمه  أمو يُ    ،  ، ُب له ه  ومنهآجه وطو قتهأي: ع  

بِع،    ،وُنته قا ذُم  وافغ  فما  وأعماُه،  والأعما   أق اُه  الأق ا   فت  ن  وما خالف  وشر عته، 

،  ما ابت في اُصح حين وغير آ، ع  يُ   ا   ما كان  يهو مَرْد ود عل قا ل  وياعل ، كا نام 

  : من عمل عَمَني ليس علي  أمرنا يهو رَدّ »أنه قآ»  . 
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ا   فِتْنةَ   أي: فل حذي وُ خْشَ م   آُق شر عة اُوُ    آطنصآ أو ظآهوص لْ  ااصِ بَها   أَنْ 

لْ عَذَاب  أَُِ ل  أي: في قل بهل، م   فو أو نفآما أو  دعة،   صِ بَها أي: في اُدن آ،  قتع، أو    َوَْ  ا

 حَد، أو حبس، أو نح  ذُم. 

م  علل أن هذا أ طأ ف ما جآء  ه اُوُ   اََل ": يحمه ا  ابن تيمية  شيخ الإسنيم وقآ 

،   ك الااذ  ذماا  اللهل  نصيا من هااذا الشراا اابعه على  طئه، وعد  ع  ق   اُوُ  ، فهذا 

، يهااذا  ك سآن واُ د، مع علمه  أنه مُآُق ُلوُ  ُ ما إن اابع في ذُم ه اه، ونصره  آُل  

ولهذا اتفق العلماء عل أن  من عرف الحق   يجوز ل  تقليد أحد ،  يستحق صاحب  العقوبة علي 

بمجرد هوا ، ونصر  بيد  ولسان  من غااير علاام     نظير     قل د شمصام دون  وإن    ....في خنيي ،  

   ث  عمله يآلحآص، وإن  ََآن  أن مع  الحق، يهذا من أهل الجاهلية، وإن كان متبوع  مصيبا ،

،  مََ  قََآ  في اُقََوَن  وأ ََه، فََإن أيََآب فقََد أ طََأ  الفتاوى مجموع] ."متب عه مُطئآص،  آن َاماص

(7/71،72)]. 

 وَاآهل  هدى،    ادهل  اُبرهآن  إقآمة   عد    اُوُ    اابع  م "  :يحمه ا   الصنعايقآ   

 قآ     ما  و صره،  فؤاده   تقل ب  ا   عآقبه   ه  ا   أار  مآ   وجحد  و آ وه،  عآنده  وم   اق اهل؛

  تج  بي  بى    بم  بخ  بح  بج      ئي          ئى  ئم  ئح  ئج     اعآلى:

 .(110 /الأنعآم)    تح

  ۓ  ے  ے  ھ      ھ  ھ  ھ   ہ   ہ  ہ   اعآلى:  قآ   و ما

  : 11  /)الحجو    ۋ   ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ

  حقآص   عمل ه  مآ    تثذ ب  أجوم ا  قد  اُذ    المجومين،  قل ب  في  أد لنآه   اُذ و،  ُلثنآ  أي  .(13

  ه.  مستهز آص   ه، مثذ آص  أد لنآه أي واُثتآب اُنب ة م 

 اََُذ و  تثََذ بهل  عََآقبهل  أنه  إ بآي  وه   حآ ،  أو  ُذُم،    آن  ۆ  ۇ  ۇ  وق ُه:

 وعََدوانآص، وحسََداص،  غ ََآص، فثََذ  هآ   ويََُ ُه  ا   حجََة  علََ هل  قآمََت  لأنََه  مجََومين،  فجعلهل
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 في اعََآلى قََآ   ما  بيراص، طغ آنآص  إ  َ آاه از دهل و  ذُم،  عد ُ  مان يهتدوا     أن  ا   فعآقبهل

ََوَن:   ې  ۉ  ۉ  ۅۅ   ۋ  ۋۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  اُق

  ئۇ   ئۇ  ئو   ئو  ئە  ئە  ئا  ئا   ى  ىې  ې  ې

 .(44/)فصلت

 فََ ما  اُوََُ   و ََآ ووا وجحََدوا أنثووا م  هل   ئا  ئا   ى   َ  ومواده

 اصد قه. عل هل   ب  ما  صدق ن   واُذ    فآلمعنر  وهآن. م  دع اه أو  في  ه أار

 فََلا  وقلبََه،  فؤاده   قلب  أن  اعتقآده  ُ  افغ  والأحآد ث  الآ آت  حوف  مم   لأ آف  وإني  

   ق ََُه:  في  أََُلفنآه   ما  بهآ   و ذب  اُنب ة   واهين  يد  ف م   ا   فعله   ما  عق  ة،  الحغ  لمعوفة    فغ

 (168  ،154 :153اُنقآد/ص )إيشآد ."(110 )الأنعآم:    ئح  ئج

ي الجسد: عدم -ج 
 
 الاتباع والتسليم يؤدي إل العاهات ف

 شََماُه، فقََآ    م  حد ث ُلمة    الأ  ع أن يجلاص أ ع عند يََُ   ا     يقد دبت

«، مََآ منعََه إ    استطعت: ب:   أُتط ع، فقآ  ُه -أي اُوجع-« ، قآ  كل بيمينكُه: ب

وعََ  أبي حم ََد اُسََآعدي قََآ : .  (2021-13/278يواه مسََلل )  ،اُثِبر، قََآ : فََما يفعهََآ إلى ف ََه

أما إاا ستهان ريااح  شااديدة، ، فلما أا نآ اب   قآ : ب…غزوة اب  ،    غزونآ مع يُ   ا   

، ومن كان مع  بعير يليعقِلْ    «، فعقلنآهآ، وهبلت ي ح شد دة  فقآم يجع فأُقته يني يقومن أحد 

 
 
  .[(1481يواه اُبخآيي )ح] " جبع ط يء

موة ، فقآ  ُه:   ابرح حتََر اصََلي، و ها  حأٍّ أو عا َ د عا جآء يجع إلى ُع د    المس ب  ا

  يخرج بعدَ الأذان من المسجد إ  منايق، إ  رجاال  أخرجتاا   حاجااة  قآ :ب  فإنل يُ َ  ا ِ  

جعةَ إغ المسجد ة قآ : فخوج، قََآ : فلََل  ََز  ََُع د وهو يريد الر  «.فقآ : إن أيحآبي  آلحَول
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. ها هِ فآنثسرت فَخِذا
: أ وجَه اَُدايمي إسناد  حسان]  ا ُعا  ذ وه حتر أاْ بِرَ أنه وقع م  ياحلتِ

(460]). 

في موضََه فجعََع  شََير إُ نََآ أن     وع  عآ شََة يضي ا  عنهََآ قآََُت: ََُددنآ اُنبََي  

؟، قلنََآ:  واه ََة ألم أاكاام أن تلاادويالدوني، فقلنآ:  واه ة المو   ُلدواء، فلََما أفََآما قََآ :  

ََآ :  ََدواء، فق ََو   ُل د  الم ََآ أنظََو–   يبقاا  في البياات أحااد إ  لاا  إ  العباااس يإناا  لم ، -وأن

 .(61)»يشهدكم

 فآنظو يحمثل ا    ق  فعع اُتأو ع  أهله، وعدم الأ ذ  آُنص ص على مآ هي عل ه.

قََآ :  نََآ نمشيََ في أ قََة أبا يُي  زكريا باان يُياا  الساااج  قآ  الإمآم اُطبراني ُمعت  

 اُبصرة إلى  آب  ع  المحداين فأسرعنآ المشي، و آن معنآ يجع مآج  متهل في د نه.

ايفعََ ا أيجلثََل عََ  أجنحََة الملا ثََة   اثسرََوهآ،  آلمسََتهزئ، فََما  ا  مََ  "فقآ :  

 .(62)"م ضعه حتر جفت يجلاه وُقط

 .(63)«ا  يشرب من فِيِّ السقاء أن رسول الله :»ع  أبي هو وة يضي ا  عنه "

 .(64)قآ  أ  ب: فأنبئت أن يجلاص شرب م  في اُسقآء فخوجت ح ة

بينما رجل يتبمتر في بردين خسف »قآ :   ع  أبي هو وة يضي ا  عنه: ع  يُ   ا   

 .(65)«الله ب  الأر ، يهو يتجلجل ييها عل يوم القيامة

:  ََآ أب هو ََوة، أهثََذا  ََآن  مشيََ ذََُم اُفتََر -قد ُماه، وه  في حلََة–فقآ  ُه فتر  

 اُذي  سق  ه؟ ال ضرب   ده فعًو عًوة  آد  تثسر منهآ.

 

 (.5712)ح البخاري رواه صحيح: (61)

ي الرحلة (62)
 
  .أئمة أعلام رواتها لأن العير  كرأي الحكاية هذه إسناد النووي: قال ،(2/85) الحديث طلب ف

  .(5628 ،5627)ح البخاري أخرجه (63)

  .(7153)ح 12/66 أحمد أخرجه (64)

  .2088م ،5789خ الفب  قصة ذكر بدون عليه متفق الحديث وأصل (.437)ح الدارمي أخرجه (65)
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 [.95]الحجو:  إنا كفيناك المستهز سفقآ  أ   هو وة: ُلمنخو   وُلفل: 

في شرحه ُصََح ح مسََلل: قََوأت في  عََ  –قآ  أ   عبد ا  محمد    إُماع ع اُت مي 

إذا اسااتيقظ أحاادكم ماان نوماا  يااني »: الحثآ آت أن  ع  المبتدعة حََين ََُمع قََ   اُنبََي 

 .(66)«يغمس يد  في الإناء حت  يغسلها، يإن    يدر  أين باتت يد 

على ُب ع اُتهثل: أنآ أديي أ    آات  دي في اُفواشقق فأيبح وقد –قآ  ذُم المبتدع  

 أد ع  ده في د وه إلى ذياعه.

قآ  اُت مي: فل تغ الموء ا ُتخفآف  آُسن  وم اضع اُت ق ق فآنظو   ق ويََع إُ ََه 

 .(67)شؤم فعله

آب  واُآني، فسأ  ع  قآ  اُقآضي أ   اُط ب:  نآ في مجلس  جآمع المنص ي، فجآء ش

و ََآن –ة، فطآُب  آُدُ ع، حتر اُتد   حد ث أبي هو ََوة اََُ ايد ف هََآ، فقََآ   مسأُة المصرا

 حن ف آص: أ   هو وة غير مقب   الحد ث ..

 فما اُتتل  لامه، حتر ُقط عل ََه ح ََة عظ مََة مََ  ََُقق الجََآمع، ف اََب اُنََآس مََ 

  ع ُه: اب، اب.قأجلهآ، وهوب اُشآب منهآ، وهي اتبعه، ف

وَ فآ أاو. :آ فق  ابت. فغآ ت الح ة، فلل  ا

 .(68)إُنآدهآ أ مة :قآ  اُذهبي

 آن ف ََه –وي َقآ  قطب اُد   اُ ا ن ني:  لغني أن يجلاص  دعر أ آ ُلامة م  نآح ة  ص

فذ و عنده اُس ا  ومآ ف ه م  اُفض لة فقآ : وا    أُتآ  إلى في المخََوج   -مج ن واُتهتآي

 عني د وه فأ ذ ُ ا آص ف ضعه في مُوجه ال أ وجه. فمثث  عده اسعة أشهو وه   شََث  –

 م  أ  في اُبط  والمخوج.

 

  .(278)ح ومسلم (،162)ح البخاري أخرجه (66)

  .(94) للنووي العارفير  بستان (67)

  .(16/199) والنهاية البداية وانظر (،2/618) النبلاء وأعلام سير (68)
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ف ضع وُداص على يفة الجوذان ُه أي عة ق ا ل، ويأُه  ََوأس اُسََمثة، وََُه د ََو  ََد و 

الأينب. ولمآ وضعه يآح ذُم الح  ان الا  ي حآت، فقآمت ا نة ذُم اُوجع فوضََخت 

يأُه فمات، وعآش ذُم اُوجع  عد وضعه ُه   مين، ومآت في اًُآََُث. و ََآن  قََ  : هََذا 

الح  ان قتلني، وقطع أمعآ ي. وقد شآهد ذُم اآعة م  أهع الََم اُنآح ََة، و طبََآء ذََُم 

 .(70)"(69)المثآن، ومنهل م  يأى ذُم الح  ان ح آص، ومنهل م  يَه  عد م اه

ي قطع الخبْ عن العبد: -د
 
 ف
ً
 ترك الاتباع يكون سببا

ََآ : چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  وقَََََ

ياكتوينا ع  اُثي،  وع  عموان    حصين قآ : نَر اُنبي ، (92)المائدة/ڍ  ڌ  

و آن  سمع اسل ل الملا ثََة فلََما ا تََ ى انقطََع عنََه، ".قآ  أ   داود:  نجحنأيما أيلحن و   

ط مسلم:] ."فلما او  يجع إُ ََه (، ينظر "الصحيح المسند مما 10/344رواه أبو داود ) صحيح على شر

( " ي الصحيحير 
 
 [(5/23ليس ف

ي أهله أو نفسه: -ه 
 
 ترك الاتباع يلحق السوء بالعبد ف

، أن تطاارق النساااء لااينيم     ا  رسااول اللهجآء في يوا ة ا    ز مة ع  ا   عمو قآ :  

 ." لا آ وجد مع اموأاه يجلاص فطوما يجلان  "م  حد ث ا   عبآس  نح ه وف ه:    وأ وجه

 ، وهثذا اث ن عآقبة م   لغه الحد ث فخآُفه ع آذاص  آ .(صحيح)

 «؟مااا اساامكبفقآ :  وع  ُع د    المس ب    حزن ع  أ  ه أن أ آه جآء إلى اُنبي  

ا   ،«أنت سهلبقآ : حزن، قآ :   يااما زالاات "قََآ  ا ََ  المسََ ب:  ،   اََُماص ََُمان ه أبيقآ :   أغير 

 .[(6190رواه البخاري )ح] ."الحزونة يينا بعد

 

  .هـ665 أحداث والنهاية، البداية (69)

/ القيوم عبد السنة/ تعظيم (70) ي
  .22-18ص السحيبات 
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 ترك الاتباع يؤدي إل هلاك وموت العبد: -و

ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ    وقآ : 

 (.21، 20الأنفال/) ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ  ڱ   ں   ں    

ي  ي  وعن ابن عباس قال: دخل النب  ي يعوده، قال: وكان النب  إذا دخل على  على أعرات 

«، فقال: لا بأس طهور إن شاء الله، قال: قلتَ طهَور؟ٌ لا بأس، طهور إن شاء اللهمريض يعوده قال: »

 القبور
ُ
زيره

ُ
 بل هي حمََّّ تفور أو تثور، على شيخ كببْ ت

ّ
ي كلا : »، فقال النب 

ً
فما ] «.فنعم إذا

ً
 .(71)[أمس من الغد إلا ميتا

 مؤذن بإحباط العمل: أن ترك الاتباع ورفع كلام الناس فوق كلامه  -ز

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ   : عز وجل وقال

 .(2)الحجرات/ ھ  ھ  ھ               ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ

فعلينا معاشر المسلمير  أن نتأمل هذه الآيات القرآنية رحمه الله: " الشيخ العلامة الشنقيطيقال 

معظمير  لله ولرسوله، لأن أعظم  لنكون بذلك مطيعير  لله تعالى ولرسوله ونعتقد ما تضمنته ونعمل به 

 ، هو اتباعه والاقتداء به".أنواع تعظيم رسول الله 

ي 
يقال القاض  ، وكلامه المأثور بعد  : "حرمة النبي رحمه الله أبو بكر ابن العرن 

ً
 كحرمته حيا

ً
ميتا

ي الرفعة مثال كلامه المسموع من لفظه، فإذا قرئ كلامه، وجب على كل حاصر  ألا يرفع صوته 
 
موته ف

ي مجلسه عند تلفظه به ... وكلامه 
 
، وله من  عليه، ولا يعرض عنه، كما كان يلزمه ذلك ف من الوحي

ي مستثناة".
 .(16/307)تفسير القرطبي الحكمة مثل ما للقرآن، إلا معات 

: "وكان أحمد إذا وجد نصاً أفتى بموجبه ولا يلتفت على ما خالفه أو من خالفه ابن القيموقال 

ا من كان، وكان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرأ حديث رسول الله 
ً
ين بالسكوت وقال: كائن  أمر الحاصر 

   ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  يرى أنه يجب الإنصات عند قراءة حديثه ،  كما يجب

 ".ذلك عند سماع قوله 

 

ي رواها الزيادة هذه أن الحافظ ذكر  ،(3616)ح البخاري رواه (71)
ات  ه الطي   عند وهي ،(6/723الباري )فتح وغير

حبيل حديث من ي شر
 (20309) عبدالرزاق رواها وقد (،7/306) الجعف 

ً
 .بمعناها مرسلا
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 :أن مخالفة الاتباع، والابتداع سبب لعدم ورود حوضه  -ح

ي الله عنه، قال: قال رسول الله 
: »إني ممسك بحجزكم: هلَمَُّ عن النار، هلم عن عمر بن الخطاب، رض 

رَطكم على 
َ
احُم الفراش والجنادب، فأوشك أن أرسل حجزكم وأنا ف

َ
ق
َ
ي وتقاحمون فيها ت

عن النار، وتغلبوت 

ي 
 
دون علىي معا وأشتاتا، أعرفكم بسيماكم وأسمائكم، كما يعرف الرجل الغريب من الإبل ف

الحوض، في 

، أي رب  ، قومي
: أي ربِّ ب بكم ذات اليمير  وذات الشمال، فأناشد فيكم رب العالمير 

َ
ه
ْ
إبله، فيُذ

، فيقال: يا محمد،  ي
، إنهم كانوا يمشون بعدك القهقرى على أعقابهم«. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدكأمب 

 .([2/300( وابن عبد البر في التمهيد )900: رواه البزار في مسنده برقم )حسن صحيح]

 أن مخالفته توجب النار والعذاب الأليم: -ط

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ    قال تعالى:

وأهل البدع  .(115)النساء/ڇ   ڍ   ڇچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ

كلهم الذين يشاقون الرسول من بعد ما تبير  لهم الهدى، ويتبعون غير سبيل الله المؤمنير  من الصحابة 

والتابعير  لهم بإحسان، فيصيبهم من الفتنة أو العذاب بقدر مشاقتهم للرسول واتباعهم غير سبيل المؤمنير   

ي الآخرة بقدر ذلك.
 
ي الدنيا والعذاب ف

 
 ويصيبهم من الذل والهوان ف
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لثالفصل الثا 

ي وجه الاتباع 
 
 عوائق ف

 

، ي أن  تقدم ما تيش من الكلام المختصر على وجوب الاتباع وأهميته وثماره فيما مض 
ومما ينبع 

م
َ
 يُعْل

ِّ
الذي كان الكفار يقومون به،  عن سبيل الله تعالى أن الصد عن السنة واتباعها هو من الصد

ڄ    ڄٹ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     كما قال عز وجل: ويسعون فيه

ڄ    ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  

 (.55: 54)النساء/ ڎ  ڎ  ڈ   ڈ    ڌڍ  ڍ  ڌ

  ڀڀ   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    وقد قال تعالى:

ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

 (.47: 46)الأنفال/ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڦڤ   ڤ  ڤ  ڤ

ۉ     فإذا كان الراد للسنة وتارك اتباعها على شفا هلكة فكيف بالصاد عنها؟! قال تعالى:

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې      ئۇى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ېې  ې  ې

ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج      ئح    ئم   ئى     ئي  بج  بح  بخ    ئىئې  ئې

 (.26: 25)الأنعام/تخ   تم  تى         تي  ثج  ثم  ثى    تحبم  بى  بي  تج
ّ
كير  عن سبيل الله، واتباع السنة، بل تعد  ولم يقف الأمر إلى حد صد الكفار والمشر

ً
ى ذلك أيضا

هم من المنافقير  والمنافقات، والذين  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ   شبهوا بهم، كما قال سبحانه: تغير

(، 61النساء/)  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ

، و أعرض عن السنة والحديث، فكل من
ً
، ودراسة وفقها

ً
حاول إبعاد الناس عن الحديث، قراءة وحفظا
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، أو وضع عوائق وحواجز دون ذلك، فله نصيب من ذلك، وصد عن ذلك بأي نوع من أنواع الصدود

ي وله شبه بالمنافقير  علم أو لم يعلم، قصد أو لم يقصد، وقد 
كي  ،المشهورةعن بعض العوائق  الكلامبف 

ِّ ويحذر الناس هذه السبل الوخيمة، والطرق المعوجة،  ي باع النب 
ِّ
ي تحول دون ات

ي صدت الب 
، والأمور الب 

ة الناس عن السنة والحديث والأثر  فمن ذلك: كثير

 الرأي: -1

ة تدعو إلى التمسك بالسنةقد وردت نص ء من الرأي والعقل وص كثير ي
، وعدم معارضتها بشر

ئ من الدين بغير  ي شر
 
والهوى، أو الذوق والوجد، أو العادات والتقاليد والأعراف، مع النهي عن الخوض ف

ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی             ئېئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  علم ، قال تعالى:

ڭ  ڭ     ڭھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  وقال تعالى:، ( 36)الإسراء/ی  ی  

أصحابه، يخاصمون ، و: "خصومة علمها الله محمداً قتادة قال .(71)الأنعام/ ۇ  ۇ  

ه"رواه  :(إسناده صحيح)] بها أهلَ الضلالة". ي "تفسير
 
وعن عبد الله بن عمرو  ([7/154) ابن جرير ف

ي الله عنهما قال سمعت رسول الله 
 يقول:   رض 

عه منهم مع قبض العلماء » ، ولكن ينبر 
ً
اعا ِع العلم بعد أن أعطاكموه انبر 

ر  ب 
َ
 الله لا ي

ّ
إن

ضلون
َ
تون فيُفتون برأيهم فيضلون وي

ر
ف
َ
ت سر

ُ
ال ي

َّ
سهل بن وقال  )متفق عليه( .«بعلمهم، فيبفر ناس جه

يف
َ
ن
ُ
ي جندل ولو أستطيع أن  ح ي يوم أت 

ي الله عنه: "يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتب 
رض 

 )متفق عليه( لرددته…". أرد أمر رسول الله 

ي طالبوقال  ي الله عنه: "لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح  علىي بن أن 
رض 

( 1/278رواه أبو داود ) صحيح:] يمسح على ظاهر خفيه". من أعلاه، وقد رأيت رسول الله 

ي )الإرواء 
 
 ([103وصححه شيخنا ف
: "ليس عام إلا الذي بعده شر منه، لا أقول عام أخصب من عام، ولا أمير ابن مسعودوقال 

، ولكن ذهاب العلماء،  وقال  .(72)"ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلامخير من أمير

 

ي والخطيب (،188)ح الدارمي رواه :لغبْه صحيح (72)
 
 وحسن (،13/296) والفتح (،483)ح والمتفقه" "الفقيه ف

ي  الحافظ إسناده
 
 الحافظ عنه قال "ضعيف"، وهو: سعيد ابن وهو مجالد على إسناده مدار قلت:(!!.13/23) "الفتح" ف



  الاتباعب إعلام الأتباع في تحقيق توحيد النبي 

 

89 

ي : "إن الرأي من حيث هو رأي لا ينضبط إلى قانون شرعي إذا لم يكن له أصل شرعي، فإن الشاطب 

، وإذا كان كذلك، صار القياس 
ً
عا  شر

ُ
قبح

َ
 ما لا يُسْت

ُ
، وتستقبح

ً
عا حْسَن شر

َ
العقول تستحسن ما لا يُسْت

ي تحقيق الهلالىي )] على غير أصل فتنة على الناس".  ([2/795الاعتصام للشاطب 

وكان من نتيجة ذلك أن كان التكلف والتنطع والسؤال عما لم يقع والانشغال به، والخصام 

ي أصول العلم مما جاءت به النصوص
 
  ٿ   ٺ    ٺ  ٺ :  وقد قال الله لنبيه، فيه، وترك التفقه ف

ي البحث عن المسائل وتشقيقها والتنقبْ  ونكثبْأخذ ف ،(86)ص/ ٹ    ٹ    ٿ     ٿ     ٿ
 
ف

 
ً
عما لم يأت به نص صري    ح، وإعمال العقل، والحكم على المسائل بالرأي، وترك ما جاء بيانه واضحا

. ئ ي سىر
 
ة التفري    ع ليس من الفقه ف ي الكتاب والسنة، واعلم أن تشقيق المسائل، وكبر

 
 ف

ي الله عنهما عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله  ابن عمرسأل رجل 
  رض 

ُ
يستلِمَه

؟ قال: "اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله 
ُ
لِبت

ُ
 إن غ

َ
، أرأيت

ُ
، قال: أرأيت إن زحمت

ُ
ه
َ
ل  ويقبِّ

ي (1612/رواه البخاري)يستلمه ويقبله"،
 
رواه أبوداود ] : "اجعل أرأيت عند ذاك الكوكب".رواية وف

ي )الطيالشي
ات  ي داودفرحم الله ، [(13058،والطي   أن 

َ
ي حائيته: ابن

 
 إذ قال ف

ح.    ودع عنك آراء الرجال وقولهم     فقول رسول الله أزك وأشر

الَ 
َ
ِّوق

ِ
مَدِيب 

ْ
 ال
ُ
ن
ر
لِىُّ ب

َ
: اجتْمَعََ سفُيْاَنُ واَبنُْ جرُيَجٍْ فتَذَاَكرَاَ مسََّ الذكَّرَِ، فقَاَلَ ابنُْ جرُيَجٍْ : يتُوَضَأَُّ ع

ًّ
ي ِ
 بِيَدِهِ مَب 

َ
مْسَك

َ
 أ
ً
 رَجُلا

َّ
ن
َ
وْ أ
َ
 ل
َ
يْت

َ
رَأ
َ
 : أ

ُ
يَان

ْ
الَ سُف

َ
ق
َ
. ف
ُ
ه
ْ
 مِن
ُ
أ
َّ
وَض

َ
 يُت
َ
: لا

ُ
يَان

ْ
الَ سُف

َ
، وَق

ُ
ه
ْ
يْهِ؟ مِن

َ
ل
َ
 ع
َ
ان
َ
ا مَا ك

َ
ق
ْ
ل
َ
الَ : مَا أ

َ
ق
َ
رِ؟ ف

َ
ك
َّ
وْ مَسُّ الذ

َ
ُّ أ ِ
مَب 
ْ
ُ ال َ ي 

ْ
ك
َ
هُمَا أ يُّ

َ
أ
َ
الَ : ف

َ
هُ. ق

َ
سِلُ يَد

ْ
جٍ : يَغ الَ ابْنُ جُرَيــــْ

َ
ق
َ
 ف

َ
 لِسَانِك

َ
لى
َ
ا ع
َ
اه

 .
ُ
ان

َ
يْط

َّ
 الش

َّ
 إِلا

الَ 
َ
يق

 .(666)سنن البيهقي الكبرى/: وإَنِمَّاَ أرَاَدَ ابنُْ جرُيَجٍْ أنََّ السنُّةََّ لاَ تعُاَرضَُ باِلقْيِاَسِ. البيهفر

ام السنة  يوقال قوَّ
 
: "ما برح من أدركنا من أهل الفضل والفقه من خيار أولية أبو القاسم الأصبهان

، وينهونا عن لقائهم ومجالستهم ويعيبون الأخذ بالرأي أشد العيبالناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب، 

ي رسول الله ويحذرونا مقاربتهم أشد التحذير
 
حب  كره المسائل والتنقيب والبحث عن الأمور  ، وما توف

ي غير موطن، حب  كان من قوله 
 
ي كراهية ذلك أن قال:» وزجر عن ذلك وحذره المسلمير  ف

 
ي ف

 
ذرون

 

ي وتغير بالقوي، "ليس :نفسه
 
ي ورواه )التقريب(. عمره" آخر ف

 (،3/363) البيهف 
ً
 يشهد كما الأول، شطره على منه مقتصرا

 أنس حديث لأوله
ً
مذي عند مرفوعا ي وهو (،2207)ح الي 

 
ي البخاري ورواه (،1218)ح "الصحيحة" ف

 
 بمعناه "صحيحه" ف

 (.13/23) الحافظ ذكرها مسعود ابن عن أخرى طريق وله ،(7068)
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ئ ى أنبيائهم، فإذا نهما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم عل يتكم عن سىر

ئ فأتوا منه ما استطعتمفاج  «، فأي أمر أكف لمن يعقل عن التنقيب من هذا.تنبوه، وإذا أمرتكم بسر

ي الآجري رواه صحيح:]
 
ي وهو (،130)ح "الشريعة" ف

 
ي الحجة ف

 
 ([.1/285) المحجة بيان ف

ر منه، وينه عن  : »رحمه الله ابن حزموقال 
ِّ
أ من الرأي ويذمه، ، ويحذ الصحابة ... كلهم يتي 

 منهم صحح القول بالرأي وأثبته، بخلاف ما عليه هؤلاء الذين جعلوا رأي 
ً
التدين به ، ... ولا أن أحدا

كون له القرآن والسنة، ويضللون من خالفه واتبع القرآن والسنة، وما مض   ، يي 
ً
ي حنيفة ومالك دينا أت 

ع اللازم لكل مسلم، لا عليه الصحابة والتابعون....  ولا نزاع عند كل مسلم أن الدين  الذي هو الشر

ي الدين، والدين كله واجب أخذه، وصح أن الرأي ليس 
 
ي لزومه، فلا خيار يومئذ ف

 
ي قبوله، ولا ف

 
تخيير ف

من الدين، فإذ ليس هو من الدين، والدين من عند الله فليس الرأي من عند الله، وهذا واضح لمن نصح 

د 
ِّ
ئ وإنما هو: وهلة فاضل، وزلة عالم ممن سلف، وبدعة مقل ي شر

 
، ولعمري إن الرأي ليس من الدين ف

ُ
نفسَه

فَ فقط
َ
ل
َ
، .... فهؤلاء التابعون، كلهم يذم الرأي ولا يوجب اتباعه، ولا سبيل إلى أن يؤجد أحد من خ

ي 
 
، فضلل من خالفه كما يفعل هؤلاء، وصح أنهم قد خرقوا الإجماع ف

ً
من التابعير  أنه جعلَ الرأي دينا

( 613: 603)الصادع لابن حزم/صذلك بلا شك«. 
ً
 .مختصرا

ي المذاهب؟
 
فة ف

َّ
 هل تهجر كتب الفقه المصن

رحمهم الله – سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهابويقول العلامة الشيخ: 

ي  -تعالى
 
ي هذا الشأن: "فإن قلت: فماذا يجوز للإنسان من قراءة هذه الكتب المصنفة ف

 
ف

 المذاهب؟!.

يجوز من ذلك قراءت ها على سبيل الاستعانة ب ها على فهم الكتاب والسنة قيل: 

أما أن تكون هي المقدمة على كتاب ، وتصوير المسائل، فتكون من نوع الكتب الآلية

، الحاكمة بيْ  الناس فيما اختلفوا فيه، المدعو إل التحاكم إليها الله وسنة رسوله 

على أن الأئمة الأربعة وغبْهم من أهل العلم ، فلا دون التحاكم إل الله والرسول 

ثم نقل عن الأئمة الأربعة كلامهم المشهور  ".. . . قد نهوا عن تقليدهم مع ظهور السنة

ي هذا الصدد، ثم قال 
 
دون  ،"وكلام الأئمة مثل هذا كثير :-رحمه الله–عنهم ف

ِّ
فخالف المقل
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، مع أن 
ً
 أم خطأ

ً
ي الكتب المذهبية، سواء كان صوابا

 
ذلك، وجمدوا على ما وجدوه ف

 عليها، وإنما هي 
ً
 لهم منصوصا

ً
 من هذه الأقوال المنسوبة إل الأئمة ليست أقوالا

ً
كثبْا

ولسنا نقول: إن الأئمة على خطأ، بل ، تفريعات ووجوه واحتمالات، وقياس على أقوالهم

هم إن شاء الله على هدى من ربـهم، وقد قاموا بما أوجب الله عليهم من الإيمان بالرسول 

  ومتابعته، ولكن العصمة منتفية عن غير الرسول :فهو الذي ، 

   ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ    ٺڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ( :4، 3النجم)  ي
 
فما العذر ف

"تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد" ]".اتباعهم، وترك اتباع الذي لا ينطق عن الهوى؟

ومع ذلك يزعم المتعصبون للمذاهب أن أقوال متبوعيهم دين لازم اتباعه!! زاعمير  أن:  .([548)ص/

 "اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية"، أو يقولون: "اللامذهبية قنطرة اللادينية".

 التقليد:  -2

 تقليد السادة والرؤساء:  -أ

 ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ   ڎ /(67)الأحزاب. 

 الآباء والأجداد والعادات:  -ب

 عن
ً
: حال قال تعالى حاكيا كير  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ      المشر

 (.23سورة الزخرف/)  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

 تقليد المشايخ والعلماء: -ج 

ع: الرجوع إل قولٍ  ي الشر
 
: "التقليد معناه ف قال أبو عبد الله بن خويز منداد البضي المالكي

يعة لا حجة لقائله عليه، ي الشر
 
ي موضع و ،وذلك ممنوع منه ف

 
: ما ثبت عليه حجة".وقال ف

ُ
الإتباع

ه بدليلٍ يوجب ذلك فأنت مقلده، والتقليد " :آخر
ُ
بول

َ
كل من اتبعت قوله من غبْ أن يجب عليك ق
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ي دين الله غبْ صحيح
 
 قوله فأنت متبعه، ،ف

َ
ي الدين  وكل من أوجب الدليل عليك اتباع

 
والإتباع ف

 ڌڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  قال: ".مُسَوغ، والتقليد ممنوع

 ومن أوضحه قول الله تعالى: ،(63)النور/

  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  (/31التوبة.) 

 [.419 ،418وفضله/ص العلم بيان جامع صحيح كتاب: من ]نقلاً
ي هذا يقول 

 
: "وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيميةوف

ي كل ما يأمر به، وإن تضمن تحليل حرام، أو تحريم حلال".
 
 .([1/76) المستقيم الصراط اقتضاء] عنده ف

ي هريرة أن رسول الله  تيا » قال: وقد ثبت من حديث أت 
ُ
َ بف ي

فبر
ُ
غبْ ثبت فإنما إثمها على ومن أ

ه (،159) الدارمي رواه :لغبْه صحيح] «،من أفتاه ضاة ثلاثةكما أن و ،[ وغير
ُ
: قاضيان في النار وواحد الق

ي الجنة
 
ي لا يلزم به.فالمُفتون ثلاثة (73)ف

ي يُلزِمُ بما أفب  به، والمفب 
ي كون القاض 

 
وعن  ، ولا فرق بينهما إلا ف

ي الله عنه قال: "إن حديثكم شر الحديث، وإن كلامكم شر الكلام؛ فإنكم قد  عمر بن الخطاب
رض 

 فليقم بكتاب الله، 
ً
ك كتاب الله، من كان منكم قائما حدثتم الناس حب  قيل: قال فلان، وقال فلان، ويي 

 فليجلس".
َّ
ي الي  عبد ابن رواه :صحيح إسناده] وإلا

 
: " فهذا قول عمر لأفضل ابن حزمقال  ،"الجامع"[ ف

، وكلام أصحابه،  قرن على ظهر الأرض فكيف لو أدرك ما نحن فيه من ترك القرآن وكلام محمد 

والإقبال على ما قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وحسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون!"، 

.  وبنحوه قال ابن عبدالي 

: "ألا لا يقلدنََّ أحدكُم دينهَُ رجلاً إن آمن، آمن وإن كفر، كفر، فإنه لا أسوة في ابن مسعودقال 

ي الخطيب ورواه (،1882)ح الي  عبد ابن عند هو صحيح: ] ،ر"الش
 
ي رواية:  ([757)ح والمتفقه" "الفقيه ف

 
وف

جال" ] حسن:  رواه اللالكائي ، فإن أبيتم فبالأموات لا بالأحياء".لا تقلدوا دينكم الرِّ

مُ  " معاذ:قال  ([ 130،131)ح
َ
م".العال

ُ
ك
َ
 ([1872)ح الي  عبد ابن رواه :حسن] لا تقلدوه دين

"أنت على ملة علي؟ّ.قال: لا، ولا على ملة عثمان، ولكني على ملة  :معاوية لابن عباسقال 

ي  ي لفظ: عن   ".النب 
 
قال: قال لىي معاوية: أنت علوي؟ قلت: ما أنا بعلوي ولا  ابن عباسوف

ي على ملة رسول الله 
، ولكب  ي

 ".عثمات 
 

 ذلك ثبت :صحيح (73)
ً
ي إلى مرفوعا ي تخريجه ينظر عمر ابن حديث من ، النب 

 
 (.2614) "الإرواء" ف
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ي حزم ابن رواه :صحيح إسناده ]
 
ي (،2/880) (1/574) "الأحكام" ف

 [ (133ح-1/94) واللالكاتئ

عبدون به ربــهم ولا ت"فإذا كان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم لا يستجيزون نسبة ما ي قال ابن حزم:

، ولا ينتسبون إلى أحد دون رسول الله  ي بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا إلى علىي  مذاهبهم إلى أت 

كيف بهم لو شاهدوا ما نشاهده من المصائب الهادمة للإسلام على من امتحنه الله به من الانتماء إلى ف

ي  ، وترك أحكام القرآن وكلام النب  ي حنيفة والشافعي مذهب فلان وفلان، والإقبال على أقوال مالك وأت 

 ي مض  عليها أهل الأعصار المحمودة قبل أن
، والحمد لله على تثبيته إيانا على دينه، وسنته الب 

ً
 ظهريا

وعن عبيد بن الحسن قال:  ،([2/881) حزم لابن الأحكام] وتفشو وبالله نعتصم". تحدث بدعة التقليد

: نريد أن تسير فينا بسيرة عمر بن الخطاب، قال: عمر بن عبد بن عبد العزيزالعمر قالت الخوراج 

العزيز: "
ً
وعن  ([1/575)ح حزم ابن رواه :صحيح] ".قاتلهم الله!، والله ما أردت دون رسول الله إماما

 رأسه وبكى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: "رياء ظاهر، وشهوة  بن عيينةا
ً
عا
ِّ
ن
َ
قال: اضطجع ربيعة مُق

ي حجور أمهاتهم: ما نهوهم عنه انتهوا، وما أمروا به ائتمروا!"
 
 خفية، والناس عند علمائهم كالصبيان ف

ي الي  عبد ابن رواه الإسناد: صحيح]
 
 .([1885)ح "جامعه" ف

 نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم:

 وقد نه الأئمة الأربعة عن تقليدهم، وذموا من أخذ أقوالهم بغير حجة؛ 

" ي  .(74)فقد قال الإمام أبوحنيفة: "إذا صح الحديث فهو مذهب 

: "لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه"
ً
 .(75)وقال أيضا

: "فإذا كان هذا قولهم فيمن لم يعلم دليلهم، فليت شعري!، ماذا شيخنا العلامةقال 

 يقولون فيمن علم أن الدليل خلاف قولهم، ثم أفب  يخلاف الدليل؟

ي تحطيم التقليد الأعمى، ولذلك أنكر 
 
ي هذه الكلمة، فإنها وحدها كافية ف

 
فتأمل ف

ي حنيفة لم   أنكرت عليه إفتاءه بقول لأت 
ي حنيفة حير  بعض المقلدة من المشايخ نسبتها إلى أت 

 .(76) يعرف دليله!

 

ي تخريجه ينظر (74)
 
 (.46)ص الصلاة" صفة ف

ي تخريجه ينظر (75)
 
 (.46)ص الصلاة" صفة ف

 (.47)ص الصلاة" صفة (76)
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ي حنيفة رحمه الله:  الإمام أن 

"،  أبو حنيفةوقال  ي بكلامي
: "حرام على مَن لم يعرف دليلىي أن يُفب 

ً
ي -أيضا

 
زاد ف

 .(77)"فإننا بشَرَ، نقول القول اليوم ونرجع عنه غداً" -رواية:

 ، ي
ي رواية عنه: "ويحك يا يعقوب! )وهو أبو يوسف(: لا تكتب كلَّ ما تسمع مب 

 
وف

 وأتركه بعد غدٍ"
ً
، وأرى الرأي غدا

ً
ي قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا

 .(78)فإت 

 
ُ
ي حنيفة: إذا قلت ي فضل الصحابة«: " قيل لأت 

 
ي »روضة العلماء الزندويستية ف

 
وف

 وكتاب الله يخالفه؟
ً
 قولا

 يخآُفه؟ قآ : ااو  ا ق لي  ثتآب ا ، فق ع: إذا  آن  بر يُ   ا   

، فق ََع: إذا  ََآن قََ   اُصََحآ ة يخآُفََه؟ قآ : ااو  ا ق لي  خبر اُوُ    

 .(79)"قآ : ااو  ا ق لي  ق   اُصحآ ة

 الإمام مالك بن أنس رحمه الله:

ي الهيثم بن جميل قال: قلت 
ي حدثب 

 
ي أحمد بن إبراهيم الدورف

: حدثب  ي وقال جعفر الفريات 

: يا أبا عبد الله إن عندنا قوماً وضعوا كتباً يقول أحدهم ثنا فلان عن فلان عن لمالك بن أنسٍ

 
َّ
عمر بن الخطاب بكذا وكذا وفلان عن إبراهيم بكذا، ويأخذ بقول إبراهيم، قال مالك: وصَح

عندهم قول عمر؟ قلت: إنما هي رواية كما صح عندهم قول إبراهيم، فقال مالك: هؤلاء 

. وقال (80)يستتابون
ً
: "إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب أيضا

. وقال (81)والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه"
ً
: "ليس أحد بعد النبي أيضا

  ي ك، إلا النب 
 ."(82)إلا ويؤخذ من قوله ويي 

 

ي تخريجه ينظر (77)
 
 (.47)ص الصلاة" صفة ف

ي تخريجه ينظر (78)
 
 (.76)ص الصلاة" صفة ف

ي المفيد والقول ،(142 ،141)ص النقاد إرشاد (79)
 .(23 ،22)ص للشوكات 

 (.249)ص تقدم (80)

 (.48)ص الصلاة صفة (81)

ي تخريجه ينظر (82)
 
ي صلاة "صفة ف  (.49)ص "  النب 
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: "". )ذم الكلام/
ً
 (.861وقال أيضا

 رحمه الله: الإمام محمد بن إدريس الشافعي

: "مثَلَُ الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليلٍ، يحمل حزُمة حطب الشافعيوقال 

 .(83)وفيه أفع تلدغه وهو لا يدري"

وقال 
ً
  : "ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله أيضا

ُ
وتعزب عنه، فمهما قلت

 من أصل فيه عن رسول الله 
ُ
خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله  من قول، أو أصّلت

" ، وهو قولىي
(84). 

وقال 
ً
، فقولوا بسنة رسول الله  : "إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله أيضا

ي رواية: "فاتبعوها، ولا تلتفتوا إلى قول أحد"
 
"، وف

ُ
 .(85)ودعوا ما قلت

" ي : "إذا صح الحديث فهو مذهب 
ً
 .(86)وقال أيضا

وقال 
ً
عند أهل النقل بخلاف ما  : "كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله أيضا

" ي
ي وبعد موت 

ي حيات 
 
 .(87)قلت، فأنا راجع عنها ف

وقال 
ً
ي أولى؛  : "كل ما قلت، فكان عن النبي أيضا خلاف قولىي مما يصح؛ فحديث النب 

" ي
 .(88)فلا تقلدوت 

 رحمه الله: الإمام أحمد ابن حنبل

 من 
ً
 أحدا

َ
ك
َ
وقال أبو داود: قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبع من مالك؟ قال: "لا تقلد دين

ي  " هؤلاء، ما جاء عن النب   الرجلُ فيه مخير
ُ
وأصحابه فخذ به، ثم التابعي بعد

(89). 

 : وقد فرق أحمد بين التقليد والإتباع. ابن القيمقال 

 

ي رواه (83)
 )(. البيهف 

ي تخريجه ينظر (84)
 
 (.50)ص الصلاة" "صفة ف

ي تخريجه يراجع :الإسناد صحيح (85)
 
 (.50)ص الصلاة" "صفة ف

ي تخريجه ينظر (86)
 
 (.50)ص الصلاة" "صفة ف

ي تخريجه ينظر (87)
 
 (.52)ص الصلاة" "صفة ف

ي تخريجه يراجع صحيح: إسناده (88)
 
 (.52)ص الصلاة" "صفة ف

 (.276)ص أحمد الإمام مسائل (89)
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ي  أحمدفقال أبو داود: سمعت  وعن  يقول: "الإتباع أن يتبع الرجلِ ما جاء عن النب 

" ي التابعير  مخير
 
 . (90)أصحابه، ثم هو من بعد ف

وقال 
ً
: لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذ  من حيث أخذوا"، أيضا

 .(91)وقال: "من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال"

 

 : يقول بعضهم هذا في حق المجتهدين، وتلاميذ الأئمة، لا في حق المقلدين:شبهة

 الجواب عنها: 

، فاتركوا : "إذا قلت قولاً يخالف كتاب الله تعالى، وخبر الرسول أبو حنيفةقال الإمام 

."  قولىي

ي  : "كل ما قلت، فكان عن النبي الشافعيوقال  خلاف قولىي مما يصح؛ فحديث النب 

" ي
 .(92)أولى؛ فلا تقلدوت 

ي قال 
 
ن
ّ
ي ذلك إلى قولهم، الفلا

 
ي حق المجتهد، لعدم احتياجه ف

 
 عليه: "هذا ونحوه ليس ف

ً
معلقا

ي حق المقلد"
 
 .(93)بل هو ف

يوقال 
 
: "فإن قلتَ: فما أصنع بالأحاديث التي صحت بعد موت إمامي ولم يأخذ الشعران

 بها؟.

: "الذي ينبغي لك أن تعمل بها، فإن إمامك لو ظفر بها، وصحت عنده، لربما فالجواب

يعة، ومن فعل ذلك، فقد حاز الخير بكلتا يديه،  ي يد الشر
 
كان أمرك بها؛ فإن الأئمة كلهم أشى ف

.  ومن قال: لا أعمل بحديث إلا إن أخذ به إمامي

فاته خير كثير ، كما عليه كثير من المقلدين لأئمة المذاهب، وكان الأولى لهم العمل بكل 

 لوصية الأئمة، فإن اعتقادنا فيهم أنهم لو عاشوا وظفروا بتلك 
ً
حديث صح بعد إمامهم تنفيذا

 

 السابق. المصدر (90)

 (.53)ص الصلاة وصفة (،2/302) الموقعير  إعلام (91)

ي تخريجه يراجع صحيح: إسناده (92)
 
 (.52)ص الصلاة" "صفة ف

 (.150)ص الأبصار أولىي همم إيقاظ (93)
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ي صحت بعدهم، لأخذوا بها، وعملوا بما فيها، وتركوا كل قياس كانوا قاسوه، وكل 
الأحاديث الب 

 .(94)قول كانوا قالوه"

 :أقوال علماء وأئمة كل مذهب ممن ذم التقليد أو نه عنه

ولما كان كل أصحاب مذهب لا يقبلون الحق إلا من أصحابهم فها أنا ذا أنقل من أقوال 

 جملة من أقوال أئمة المذاهب، ليعلم القاضي 
ُ
علماء كل مذهب من المذاهب الأربعة بعدما نقلت

 عند العلماء الأوائل، وأن القول بالتقليد 
ً
 مشهورا

ً
 سائدا

ً
ي أن ذم التقليد والنهي عنه كان أمرا

والدات 

ية.  وإلزام الناس به قول مبتدع بعد قرون الخير

: ي
 المذهب الحنف 

: "لا يحل لأحد أن يقول مقالتَنَاَ حتى يعلم من أين أبو يوسفوقال بشر بن الوليد: قال 

 .(95)قلنا"

 .(96): "لا يقلد إلا عصبي أو غبي"الطحاويوقال الإمام 

 

:  المذهب المالكي

: البضي منداد خويز بن الله عبد أبو قال : المالكي
ُ
 حجة". عليه ثبت ما الإتباع

ي وقال
 
ه عليك يجب أن غير من قوله اتبعت من "كل كتابه: من آخر موضع ف

ُ
بول
َ
 يوجب بدليلٍ ق

ي والتقليد مقلده، فأنت ذلك
 
 عليك الدليل أوجب من وكل ،صحيح غبْ الله دين ف

َ
 متبعه، فأنت قوله اتباع

ي والاتباع
 
 العلم/(. بيان )جامع ".ممنوع والتقليد مُسَوغ، الدين ف

ي التقليد وتعالى تبارك الله ذم قد :الب  عبد ابن عمر أبو قال
 
 اتخذوا فقال: كتابه من موضع غير ف

م
ُ
بَارَه

ر
بَانهم أح

ر
 ورُه

ً
 (.31 )التوبة: الله دون من أربابا

موا عليهم  (97)حذيفة وغبْهوروي عن  وا لهم وحرَّ
ُّ
قال: "لم يعبدوهم من دون الله، ولكنهم أحَل

 فاتبعوهم". )جامع بيان العلم/(.

 

 (.48)ص الصلاة صفة (94)

ي تخريجه ينظر (95)
 
 (.50)ص الصلاة" "صفة ف

ي تخريجه ينظر (96)
 
 (.45)ص الصلاة" "صفة ف

ي (97)
ي حاتم بن عدي حديث ضمن تخريجه يأت 

 التقليد. تحريم أدلة تحت الآت 



  الاتباعب إعلام الأتباع في تحقيق توحيد النبي 

 

98 

هَمُ
ْ
رْبَابًا، وَيُف

َ
مْ أ
ُ
اه اذِهِمْ إِيَّ

َ
خ
ِّ
وَ مَعْب َ ات

ُ
 ه
َ
لِك

َ
ذِهِ  وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله: »وَذ

َ
مِنْ ه

سُ  بِهِ الرُّ
ْ
 مَا جَاءَت

َ
لى
َ
 ع
ُ
ه
َ
ثِرًا ل

ْ
انِ مُؤ

َ
يْط

َّ
يــــعَ الش ِ

ْ شر
َ
بَعَ ت

َّ
 مَنِ ات

َّ
ن
َ
بْسَ فِيهِ أ

َ
 ل
َ
وحٍ لَ

ُ
يَاتِ بِوُض

ْ
لُ، الآ

انِ بِمَا
َ
يْط

َّ
 لِلش

ُ
ه
َ
بَاع

ِّ
 سَمىَّ ات

ْ
ا، وَإِن  رَبًّ

َ
ان

َ
يْط

َّ
 الش

ٌ
خِذ

َّ
انِ، مُت

َ
يْط

َّ
 لِلش

ٌ
ابِد

َ
، ع ِ

َّ
افِرٌ بِاللَّ

َ
هُوَ ك

َ
اءَ مِنَ  ف

َ
ش

ومٌ«
ُ
وَ مَعْل

ُ
مَا ه

َ
يْهَا، ك

َ
ل
َ
اظِ ع

َ
ف
ْ
ل
َ ْ
قِ الأ

َ
لَ
ْ
ُ بِإِط َّ ير

َ
غ
َ
ت
َ
 ت
َ
 لَ
َ
ائِق

َ
حَق

ْ
 ال
َّ
ن
َ
سْمَاءِ؛ لِأ

َ ْ
 .(1/307)أضواء البيانالأ

 

:  المذهب الشافعي

يوقال 
 
، ومن معب  قوله،  إسماعيل بن يحبْ المزن ي مختصره: "اختصرت هذا من علم الشافعي

 
ف

ه لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه". والله  هْيِهِ عن تقليده وتقليد غير
َ
 على من أراده، مع إعلامية ن

ُ
بَه رِّ

َ
ق ِ
ُ
لأ

 أعلم.

:  المذهب الحنبلىي

: "قد ذم الله تعالى في القرآن من عدل عن اتباع الرسل إلى ما نشأ شيخ الإسلام ابن تيميةوقال 

عليه من دين آبائه، وهذا هو التقليد الذي حرمه الله ورسوله، وهو أن يتبع غير الرسول فيما خالف فيه 

ي معصية الخالق، والرسول 
 
الرسول، وهذا حرام باتفاق المسلمير  على كل أحد، فإنه لا طاعة لمخلوق ف

ي جميع 
 
ي شه وعلانيته، وف

 
ي كل وقت وكل مكان، ف

 
طاعته فرض على كل أحد من الخاصة والعامة ف

 أحواله.

فلا وربك لا يؤمنون حبر يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا : -وهذا من الإيمان قال الله تعالى

ي أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
 
 (. 65)النساء/يجدوا ف

إنما كان قول المؤمنيْ  إذا دعوا إل الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وقال: 

 )(.وأطعنا

 من القرآن، وطاعته 
ً
ي قريب من أربعير  موضعا

 
وقد أوجب الله طاعة الرسول على جميع الناس ف

يك له، وذلك دين الله وهو الإسلام، وكلمن أمر الله بطاعته من  : عبادة الله وحده لا شر طاعة لله، وهي

 عالم وأمير ووالد وزوج، فلأن طاعته طاعة لله، وغلا فإذ أمر بخلاف طاعة الله فإنه لا طاعة له.

.
ً
ي أنه مخالف لأمر الله، فلا يكون المطيع لهؤلاء عاصيا

ي ما لم يعلم المستفب 
 والعالم إذا أفب  المستفب 

ي ذلك معصية لله.
 
 وأما إذا علم أنه مخالف لأمر الله فطاعته ف
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ه إذا كان قد اجتهد واستدل وتبير   د غير
ِّ
ولهذا نقل غير واحد الإجماع على أنه لا يجوز للعالم أن يقل

 له الحق الذي جاء به الرسول.

 فهنا لا يجوز له تقليد من قال خلاف ذلك بلا نزاع.

 
ً
والمقصود هنا أن التقليد المحرم بالنص والإجماع، أن يعارض قول الله ورسوله بما يخالف ذلك كائنا

 من كان المخالف لذلك.

، يا قال الله تعالى: 
ً
ي اتخذت مع الرسول سبيلا

ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتب 

 ،
ً
، وكان الشيطان للإنسان خذولا ي

 
ي عن الذكر بعد إذ جاءن

 لقد أضلب 
ً
 خليلا

ً
ي لم اتخذ فلانا

ويلبر ليتب 
ً
 )الفرقان/(. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا

بَعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسبابوقال تعالى: 
َّ
أ الذين اتبعوا من الذين ات )(إلى إذ تب 

ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق لا يسمع إلا دعاءً ونداءً، صم بكم عمَّي فهم لا قوله: 

وإلاهكم إله )(، فذكر براءة المتبوعين من أتباعهم في خلاف طاعة الله، ذكر هذا بعد قوله: يعقلون

)(، فالإله الواحد هو: المعبود والمطاع، فمن أطاع متبوعاً في خلاف ذلك فله نصيب من هذا واحد

 الذم.

 لسلفه، )وهذا( حال من عدل 
ً
ثم إنه سبحانه لما ذكر حال من يقول على الله بلا علم بل تقليدا

 من الأولير  والآخرين فيما يعلم أنه 
ً
عنها إلى خلافها والعادل عنها إلى خلافها يدخل فيه من قلد أحدا

هم.  أو أحد الفقهاء المشهورين الأربعة أو غير
ً
 او تابعا

ً
 خلاف قول الرسول، سواء كان صاحبا

 
ً
 علميا

ً
ي ذلك طريقا

 
وأما من ظن أن الذين قلدهم موافقون للرسول فيما قالوه، فإن كان قد سلك ف

.  بلا علم فهو من المذمومير 
ً
 فهو مجتهد له حكم أمثاله، وإن كان متكلما

 لما يدعيه، واعتقد جواز مخالفة 
ً
 يخالف نص الرسول من غير نص يكون موافقا

ً
ومن ادع إجماعا

أهل الإجماع للرسول برأيهم، وأن الإجماع ينسخ النص كما تقوله طائفة من أهل الكلام والرأي فهذا من 

 جنس هؤلاء.

 
ً
 للأول، فهذا وإن كان لم يقل قولا

ً
وأما من يعتقد أن الإجماع يدل على نص لم يبلغنا يكون ناسخا

ي ذلك، يبير  له فساد ما قاله.
 
 فهو مجتهد ف

ً
 سديدا

 لكن يبير  
ً
 بحديث ضعيف اعتقد صحته، فإن قوله وإن لم يكن حقا

ً
 صحيحا

ً
كمن عارض حديثا

له ضعفه، وذلك بأن يبير  له عدم الإجماع المخالف للنص، أو يبير  له أنه لم تجتمع الأمة على مخالفة نص 
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إلا معها نص معلوم يعلمون أنه الناسخ للأول، فدعوى تعارض النص والإجماع باطلة، ويبير  له أن مثل 

.-.ا(98)هذا لا يجوز، فإن النصوص معلومة محفوظة، والأمة مأمورة بتتبعها واتباعها"
ً
 ه مختصرا

 المذهب الظاهري:

ي الله رحمكم »واعلموا :حزم ابن قال
 أقول أت 

ً
ي قط يكن لم الآراء تقليد أن أشه لا إعلانا

 
 ولا الصحابة قرن ف

ي
 
ي ولا التابعير  قرن ف

 
ي القرون هي وهذه التابعير  تابعي قرن ف

ي أثب  الب   هذه حدثت وإنما عليها،  النب 

ي البدعة
 
ي لسان على المذموم الرابع القرن ف ي واحد رجل وجود إلى سبيل لا وأنه ، النب 

 
 الثلاثة القرون ف

د المتقدمة
َّ
 قل

ً
 أو صاحبا

ً
 أو تابعا

ً
ي عن أخذ إماما

 
 فالله الناسَ، به وأفب  به وتديّنَ هو كما فأخذه قوله، جميع ف

ي الله
 
 وتابعو متبوعهم، عن وتابعهم آخرهم عن أولهم الصحابة جميع عليه مض  ما تفارقوا لا أنفسكم! ف

ي وحديث القرآن أحكام واتباع التقليد ترك من منهم واحد من خلاف دون آخرهم، عن أولهم التابعير   النب 

 به. والعمل وروايته 

ي الحادثة هذه فاجتنبوا
 
 وخمسيْ  مائتيْ  من أزيد وبعد المتقدم، للإجماع المخالفة المذموم القرن ف

ً
 من عاما

ي موت  فقد ،ضلالة بدعة فكل  النب 
ُ
 لكم نصحت

ُ
ي ما وأديت

ي لزمب 
 
ي ذلك، ف

 صح فقد عليكم ما وبف 

ي عن  كتاب على فيُعرض العلماء فيه اختلف ما »ولنعرف قال: أن إلى «.النصيحة الدين» قوله:  النب 

ي حديث وعلى وجل عز الله  القرآن شهد الأقوال تلك فلأي  النب 
ُ
ك به، أخذنا والسنة  إن ذلك سائر وني 

 .(99) الآخر...« واليوم بالله نؤمن كنا

 مذهب أهل الحديث 

 هجره وقد الحديث، أهل مذهب الإطلاق على المذاهب أعظم
 الناس، أكير

ً
 أربعة هي المذاهب أن منهم ظنا

ي ذكرتها وقد شدها، موضع هذا ليس أسباب ولذلك فقط،
 
ء الموطن هذا غير ف ي

 التفصيل، من بشر

ة العلماء مذاهب أن والخلاصة ، كثير
ً
ها وأجلها، وأعظمها جدا ـ وأكير

ً
 وأصوبــها نفعا

ً
 وأفضلها طريقا

ً
 هو علما

 واتبع مظانه، من الحق وطلب للدليل، تجرد من وكل وقواعده، أصوله وله الحديث، أصحاب مذهب

شيخ الإسلام قال  والآثار. بالسنة واقتدى الصالح، السلف منهج على إليها ودعا بها وتمسك النصوص،

: »مذهب أهل الحديث، وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك -رحمه الله-ابن تيمية 

رحمه الله: »وهو يذكر  الحاكم أبوعبداللهوقال  (.6/355مجموع الفتاوى )سبيلهم من الخلف«. 

 

 (.267-19/260) الفتاوي مجموع (98)

 .يسير بإختصار (138 :133)ص حزم لابن التخليص" لوجوه "التلخيص كتاب: (99)
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به: 
ّ
بعوا آثار السّلف من فضل أصحاب الحديث وطلَ

ّ
ة الصّالحيْ  وات

ّ
هم قوم سلكوا محج

، ودمغوا أهل البدع والمخالفيْ  بسي   رسول الله  قوم آثروا قطع المفاوز والقفار  صلى الله عليه وسلمالماضيْ 

نيا بأشها وراءهم، وجعلوا غذاءهم الكتابة 
ّ
من والأوكار، نبذوا الد

ّ
ي الد

 
نعّم ف

ّ
على الت

ي الأحوال عامرة، 
 
ة غامرة، وقلوبــهم بالرّضاء ف

ّ
واحهم المذاكرة، فعقولهم بلذاذة السّن م واسي 

ّ
تعل

ة قاطبة إخوانهم، وأهل الإلحاد 
ّ
السّي   شورهم، ومجالس العلم حبورهم، وأهل السّن

ي طلب الحديث للخطيب البغدادي )ه . -« اوالبدع بأشها أعداؤهم
 
. ( 221 -200الرحلة ف

ي  وسنته، وآثاره، قال  صلى الله عليه وسلمفنحن نعظمهم ونعرف لهم حرمتهم، ومكانتهم، لقربــهم من النب 

ي يقول: » صالح بن أحمد بن حنبل  أت 
ُ
ي يقول: سمعت

 
م ف

َّ
م أصحاب الحديث، تعظ

ّ
ظ
َ
مَن ع

 الحديث أحبارُ 
َ
عيْ  رسول الله، ومن حقرهم، سقط من عيْ  رسول الله، لأن أصحاب

 .(247مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي )ص«. صلى الله عليه وسلم رسول الله

 :أبوالمعالي هبة الله بن علىي بن إبراهيم الشبْازيأنشد 

 . بهم يثبت الإسلام والدين في الدنيا   رواة أحاديث الرسول عصابة ..

 فلولاهم لم يبد للدين منصب ..      . ولم يك بير  الناس حكم ولا فتيا

ي )ص
 (291المنتخب من معجم الشيوخ السمعات 

ي تكلم من أفضل الحديث "أهل :-الله رحمه- أحمد وقال
 
 الأوزاعي قال هذا العلم".وبنحو ف

 . (100)«الحديث أصحاب الصراط: على الناس أثبت» :-الله رحمه- المبارك ابن وقال

 .(101)حجته" قويت الحديث كتب "من :الشافعي وقال

 .(102)الحديث" أصحاب مع فوجدته الحق "طلبت :الرشيد هارون وقال

 مظآنه، من وتتبعوه وجهته، من الحق التمسوا فإنهم الحديث أصحاب فأما»:-الله رحمه- قتيبة ابن وقال

 .(103).ا.هـ« الله رسول سي   بإتباعهم تعالى، الله من وتقربوا

 

ف (100)   (.117)رقم الحديث أصحاب شر

  (.148)رقم السابق المصدر (101)

  (.110)رقم السابق المصدر (102)

   (.74،73)ص  الحد ث مُتلق اأو ع (103) 
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ي وغاص الإنصاف، بنظر نظر ومن» :(104)-الله رحمه- اللكنوي الحسنات أبو وقال
 
 والأصول الفقه بحار ف

ً
 يعلم الاعتساف، متجنبا

ً
 علما

ً
 أن يقينيا

ي والأصلية الفرعية المسائل أكير
 فمذهب فيها، العلماء اختلف الب 

ثير 
ِّ
هم، مذاهب من أقوى فيها المُحَد ي غير

ي أسير كلما وإت 
 
ثير  قول أجد الاختلاف شعب ف

ِّ
 فيه المُحَد

ً
 قريبا

ي ورثة وهم لا كيف )كذا( شكرهم وعليه درهم، فِلله الإنصاف، من ،  النب 
ً
عه ونواب حقا ، شر

ً
 صدقا

نا ي الله حشر
 
تهم حبهم على وأماتنا زمرتهم، ف ي القاسم أبو وقال ،آمير  .«وسير

 
» :الأصبهان

ّ
 الطريق إن

 الحديث، أهل مع المستقيم
ّ
 .(105)«ورووه نقلوه ما الحق وأن

ِّ
ي الات

 
 باع وعدم التقليد:نقل أقوال أئمة الدعوة ف

ي رسالته إلى عبد الله  -تعالى رحمه الله– الإمام محمد بن عبد الوهابوقال 
 
بن محمد بن عبد ف

: ي
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ    : -ولله الحمد والمنة وبه القوة–". . . أقول  اللطيف الأحساتئ

ولله –ولست (، 161الأنعام/) ے   ۓھ  ے         ھہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ

، أو فقيه، أو متكلم، أو إمامٍ من الأئمة الذي أعظمهم مثل: ابن القيم  -الحمد ي
 
أدعو إلى مذهب صوف

يك له، وأدعو إلى سنة رسول الله  هم، بل أدعو إلى الله وحده لا شر ، أو غير ، وابن كثير ي ي  والذهب 
الب 

: "هل الواجب على -رحمه الله– سئلو، ([1/37انظر: "الدرر السنية": )] ."أوض بـها أول أمته وآخرهم

بَ
ُ
ي تركه ألبتة؟ أم يجب عليه أن يتبع  كل مسلم أن يطل

 
 ف

ٌ
علم ما أنـزل الله على رسوله ولا يُعذر أحد

–( 106"التحفة")
ً
 ؟-مثلا

ٌ لدين الله،  فأعلمُ المتأخرين وساداتهم منهم كابن القيم قد أنكروا هذا غاية الإنكار، وأنه تغيير

البير  لمن نور الله  واستدلوا على ذلك بما يطول وصفه من كتاب الله الواضح، ومن كلام رسول الله 

ون ذلك قلبه،  : التقليد–والذين يجير  ي
ُ شبههم على  -يعب  أو يوجبونه يُدلون بشبهٍ واهية، ولكن أكي 

ڀ  ٺ   ٺ  ٺ      الإطلاق: إنا لسنا من أهل ذلك، ولا نقدر عليه، ولا يقدر عليه إلا المجتهد،

 (.23سورة الزخرف/) ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

 

 (.1/486) اُصح حة (104) 

  (.2/223الأيفهآني) اُقآُل  لأبي "المحجة   آن  في  الحجة" م   سير واصرف  آ تصآي (105) 

(106) : ي
؛ المكىي الهيتمىي حجر لابن "التحفة" يعب   الشافعية. فقه كتب من وهي الشافعي
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ي به المخالف، لكن أعرض عليه و
 عما يُلف 

ً
قال: "وهذه رسالة لا تحتمل إقامة الدليل، ولا جوابا

 " ّ بعلم وعدل؛ فعندكم كتاب "إعلام الموقعير  من نفشي الإنصاف والانقياد للحق، فإن أردتم الرد علىي

فة) ي مشر
 
وز ف (، فقد بسط الكلام فيه على هذا الأصل بسطاً كثيراً، وسرد 107لابن القيم عند ابن فير

 -1/39انظر: "الدرر السنية": )] من شبه أئمتكم ما لا تعرفون أنتم ولا آباؤكم، وأجاب عنها" انته.

رحمهم  ولديّ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، حسيْ  وعبد اللهوقد وردت مسائل على ، ([41

، فأجابا بما هو الصواب.
ً
ي العبادات والفروع؟. الله جميعا

 
ي العمل ف

 
 الأولى: ما عقيدة الشيخ رحمه الله ف

"الجواب: الحمد لله رب العالمين: أن عقيدة الشيخ رحمه الله التي يدين اللهَ بها هي عقيدتنا وديننا 

الذي ندين الله به، وهي عقيدة سلف الأمة، وأئمتها من الصحابة والتابعير  لهم بإحسان وهو اتباع ما 

العلماء على ذلك فما وافق كتاب الله وسنة  دلّ عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله، وعرض أقوال

ي الكتاب ... رسوله قبلناه وأفتينا به، وما خالف ذلك رددناه على قائله
 
ة ف والأدلة على هذا الأصل كثير

 والسنة ليس هذا موضع بسطها.

ي مذهب من المذاهب الأ
 
 يخالف مذهبه فاتبع الدليل، وترك وإذا تفقه الرجل ف

ً
ربعة ثم رأى حديثا

 لإمامه الذي اتبعه فإن 
ً
 عليه إذا تبيرّ  له الدليل، ولا يكون مخالفا

ً
، بل واجبا

ً
مذهبه كان هذا مستحبا

. ي الله عنهم أجمعير 
ي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رض   الأئمة كلهم متفقون على هذا الأصل كأت 

، والذي ننكره هو التعصب للمذاهب، وترك ... 
ً
 وحديثا

ً
وهذا عمل سلف الأمة، وأئمتها قديما

ي القديم والحديث، والله أعلم.
 
مجموعة ] اتباع الدليل، إذا تبيرّ  هذا فهذا الذي أنكرناه، وأنكره العلماء ف

 ([1/32الرسائل والمسائل النجدية )
رحمه – ابن عبد الب ، بعد أن نقل عن - تعالىرحمه الله– الشيخ حمد بن ناصر بن معمروقال 

ي "التقليد" من كتاب "جامع بيان العلم وفضله"، ثم قال: -الله
 
"فتأمل ما في هذا الكلام من الرد  كلامه ف

لا يخرج عن ذلك المذهب، ولو  ،: بلزوم التمذهب بمذهب من هذه المذاهب الأربعةعلى من يقول

ي رد الحديث أو ترك 
 
 له ف

ً
 يخالفه، لأن الإمام صاحب المذهب أعلم بمعناه. ويجعل هذا عذرا

ً
وجد دليلا

 العمل به إذا خالف المذهب.

ي فساد التقليد: )-ابن عبد الب - وتأمل قول
 
(، ومراده هنا: إذا لا خلاف بيْ  أئمة الأمصار ف

ي جهة القبلة، فهو معذورٌ إن 
 
 على الاستدلال، وأما العاجز عنه فهو كالأعمى يقلد ف

ً
كان المقلد قادرا

.
ً
 كان عاجزا

 

 مكان. اسم (107)



  الاتباعب إعلام الأتباع في تحقيق توحيد النبي 

 

104 

ام مذهبٍ بعينه لا يخرج عنهبن حزم الإجماع على أنه: اوقد حكى الإمام أبو محمد  ، لا يجوز البر 

ي إلا بقوله( انته.
 فقال: )أجمعوا على أنه لا يجوز لحاكم ولا لمفتٍ تقليد رجل؛ فلا يحكم ولا يفب 

، وأبا محمد بن حزم–فحكاية الإجماع من هذين الإمامير   : أبا عمر ابن عبد الي  ي
ي كافٍ  -أعب 

 
ف

 [( ط: الجديدة64-4/63"الدرر السنية": )] ."إبطال قول المتعصبيْ  للمذهب

ي  ؛ فيمن أنكر الحكم برجحانالشيخ عبد الرحمن بن حسنويقول 
 
العمل بالحديث الصحيح ف

ي ما أنـزل الله بـها من سلطان، قال 
م:"هذا من محدثات الأمور الب  ٺ    :تعالىمقابلة المذهب الملي  

، (3الأعراف/)    ڤ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ      ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ٿ  ٿ 

وهذا أصل عظيم من .(59سورة النساء/) الآية . . .ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح   :وقال

وهذا القول  ".: "كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله -رحمهم الله–أصول الدين، قال العلماء 

ي إلى هجران الكتاب والسنة، وتبديل أحكام النصوص، كما فعل أهل الكتاب 
الذي يقوله هؤلاء يُفض 

من اليهود والنصارى، والكتاب والسنة شفاء وهدى لمن أصع  إليهما، ومن طلب الحق منهما ناله 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ   وفهمه، وقد قال تعالى:

 بالعلماء المجتهدين بل عام لكل من ناله فهم يدرك به ، (29)ص/
ً
والأمر بتدبره والتذكر ليس مخصوصا

 بمن قال الله فيهم:
ُ
ي إلى هذا الإعراض عن تدبر الكتاب والسنة فيه شبه

  معب  الكلام، والتقليد المفض 

ھ  ے     وق ُه:،   ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ

"مجموعة ] . انتهى."(21)الشورى/    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

 ([2/2/34الرسائل والمسائل النجدية" )

ي رده على  سماحة شيخنا الإمام الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن بازوقال 
 
رحمه الله ف

؛ لما قال عن تقليد الأئمة الأربعة: )إنه من أوجب الواجبات(، قال الشيخ:  ي
"لا شك أن هذا  الصابوت 

ي اتباع 
 
هم، مهما كان علمه؛ لأن الحق ف الإطلاق خطأ؛ إذ لا يجب تقليد أحدٍ من الأئمة الأربعة ولا غير

ي تقليد أحدٍ من الناس.
 
 الكتاب والسنة، لا ف
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ورة؛ لمن عرف بالعلم والفضل واستقامة   عند الصر 
ً
وإنما قصارى الأمر أن يكون التقليد سائغا

". -رحمه الله–العقيدة، كما فصل ذلك العلامة ابن القيم  ي كتابه: "إعلام الموقعير 
 
 ف

 للكتاب  -رحمهم الله–ولذلك كان الأئمة 
ً
لا يرضون أن يؤخذ من كلامهم إلا ما كان موافقا

 والسنة".

ي هذا الباب، ثم قال: )فالذي يتمكن من الأخذ  -الله رحمه–وذكر 
 
مقالة مالك المشهورة ف

 من الناس، ويأخذ عند الخلاف بما هو أقرب الأقوال لإصابة 
ً
بالكتاب والسنة يتعير  عليه ألا يقلد أحدا

 الحق.

وع له: أن يسأل أهل العلم، كما قال الله  ڀ    :-عز وجل–والذي لا يستطيع ذلك فالمشر

"مجموع ] ."" انتهى كلامه(7، والأنبياء/43سورة النحل/)   ڀ   ڀ   ڀ  ٺ    ٺ  ٺ

 ([3/52فتاوى ومقالات الشيخ": )

رحمه الله: كير عند بعض الشباب الصالح القول بعدم التقليد مستندين  العلامة ابن عثيميْ وسئل 

 إلى بعض أقوال ابن القيم عليه رحمة الله، فما قولكم؟

،  فأجاب د قد يخطئ
َّ
ي أؤيد هذا، أن الإنسان لا يركن إلى التقليد لأن المقل

بقوله: "الحقيقة إنب 

ي مع ذلك لا أرى أن نبتعد عن أقوال أهل العلم السابقير  حب  لا نتشتت
ورة ، ولكب  ولكن إذا دعت الصر 

ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    إلى التقليد فإنه لابد منه لقول الله تعالى:

/فأوجب سبحانه سؤال أهل الذكر إذا كنا لا نعلم، وسؤالهم يتضمن اعتماد قولهم، وإلا ، (7)الأنبياء

 لم يكن لسؤالهم فائدة.

لة الميتة إن اضطررت إليها فكلها، وإن استغنيت عنها     
فالتقليد كما قال شيخ الإسلام بمب ر

ي تسوق الأدلة 
ي الكتب البر

 
فهي حرام عليك، فمبر نزل بالإنسان نازلة ولا يتمكن من مطالعتها ف

 .([126"كتاب العلم": )ص] ".دفلا حرج عليه حينئذ أن يقلِّ

 المتعصبة وأما مساوئ المذهبية 
ً
 .هنا والله الموفقا ههمأذكر، أفهي كثبْة جدا
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ي  :مجمل مساوئ التقليد والتعصب المذهب 

1-  
ً
 للمذهب، وتقديم الرأي المحض أحيانا

ً
مخالفة النصوص الثابتة من الكتاب والسنة تعصبا

 عليها.

ي الإمام موقف عن الحديث عند "الهداية"  صاحب قال مثال:
 
 الذي "ويقوم الجنازة: على الصلاة ف

 إشارة عنده القيام فيكون الإيمان، نور وفيه القلب، موضع لأنه قال: الصدر، بحذاء والمرأة الرجل على يصلىي

 لإيمانه"، الشفاعة إلى

ي لحديث ذكره مع هذا قال  اط غالب أت   مالك بن أنس "شهدت قال: الخيَّ
ى

 رجل، جنازة على صلى

عَ، فلما رأسه عند فقام
َ
ي رَف ِ

ت 
ُ
 فلانة جنازة هذه حمزة أبا يا له: فقيل الأمصار، من أو قريش من امرأة بجنازة أ

 عليها، فصلّ فلان ابنة
ى

ي- وسْطها، فقام عليها، فصلى
 
تِها، عند رواية: وف جِير 

َ
  وفينا -أخصر  نعش وعليها ع

 الله رسول كان هكذا حمزة أبا يا قال: والمرأة الرجل على قيامه اختلاف رأى فلما العدوي، زياد بن العلاء

 حيث يقوم ،
َ
؟. حيث المرأة ومن قمت

َ
 قمت

 قال: نعم، قال:
َ
 .(108)احفظوا" فقال: العلاء إلينا فالتفت

ي الدهلوي أحمد العلامة قاله ما ينظر
 
 (.89)ص الحديث( أهل )تاريخ ف

ي جمع وقد
ي المسائل ،العيد دقيق ابن الدين تفر

 الأربعة، الأئمة من واحد كل مذهب خالف الب 

 الصحيح الحديث
ً
، انفرادا

ً
ي واجتماعا
 
ي وذكر ضخم، مجلد ف

 
 المجتهدين الأئمة إلى المسائل هذه نسبة أن أوله ف

 عليهم. فيكذبوا إليهم يعزوها لئلا معرفتها، لهم المقلدين الفقهاء على يجب وأنه حرام،

 لمذهبهم: -2
ً
 وتعصبا

ً
 حط بعضهم من الصحابة والسلف، انتصارا

ي
 
 بأعذار المصراة بحديث الأخذ عن الحنفية "واعتذر حجر: ابن الحافظ قال المصراة، حديث وف

: ي طعن من فمنهم شب 
 
ي رواية من لكونه الحديث ف  آذى كلام وهو قال: هريرة، أت 

ُ
ه
ُ
، به قائل

ُ
ي نفسَه

 
 وف

ً حكايته ي ابن :قال :-قال ثم- عليه، الردِ تكلفِ عن غب 
ي السمعات 

 
 لجانب التعرض "الاصطلام": ف

 الصحابة
ٌ
  .(109)ضلالة" بدعة هو بل فاعله، خذلانِ على علامة

ي الطعن من الكوثري: قاله ما ذلك ومن
 
ي عباس وابن ،(110)أنس ف هم (111)هريرة وأت   من وغير

ي قال حب  ،(112)الصحابة مرسل برد قال بل الصحابة،
 
 أحاديث إبطال (،في57)ص "النكت" ف

 

ي تخريجه ينظر صحيح: (108)
 
 (.139الجنائز/ص )أحكام ف

  (.4/427) الباري فتح (109)

  (.2/15) التنكيل (110)
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ي "أتى منهم: كل قال الصحابة من جماعة عن عليها المتفق الصحيحير   أن قبل حلقت فقال: رجل  النب 

 حرج" ولا ارم قال: أرمي أن قبل ذبحت قال حرج، ولا اذبح فقال: أذبح،

ي مجاهيل السائلير  هؤلاء إن أقول:" نصه: ما قال
 
ي الروايات، هذه ف

 
ي المدونة الروايات وف

 
 الصحاح، ف

، ي- الصحابة مشاهير من أحد بينهم وليس والسي  
 ".-عنهم الله رض 

 الغماري قال
ً
 الدينِ، وقلةِ الحياءِ، وقلةِ والإجرامِ، الوقاحةِ، من يكون ما أقش "فهذا عليه: معلقا

 أنه على دليل أكي  وهذا المروءةِ، وانخرامِ الوجهِ، وصَفاقةِ
ٌ
 شيطان

َ
 وهو الإسلامِ، بدينِ ليتلاعبَ بُعِث

ُ
 أوضح

 قلناه ما صدقِ على برهانٍ
ً
ي للكفرِ استعدادٍ على أنه من مرارا   بالنب 

ِّ
 لو قولِهِ ولرد

ُ
ي بخطأ شافهَه  أت 

 .(113)حنيفة"

امتلآء كتبهم بالأحاديث الضعيفة بله الموضوعة، والاحتجاج بها، واستنباط الأحكام  -3

ي الأحكام.
 
 منها، مع إجماعهم على عدم جواز الأخذ بالضعيف ف

ي وجد قد قائل: يقول قد
 
، فعل كما مذهبهم، أحاديث حققوا محدثون، مذهب كل ف  وابن الزيلعي

هما. حجر  وغير

 أمران: عملهم على يؤخذ ولكن صحيح، هذا والجواب:

 الحديثية دراستهم من يستفيدوا ولم المحدثون، لهم بينه بما يعملوا لم المتأخرين الفقهاء أن الأول:

ي واستمروا
 
 الساقطة. الأحاديث تلك على الاعتماد ف

: ي
 
ي تتدخل للمذهب العصبية كانت المحدثير  هؤلاء بعض أن  الثان

 
 على يحكم فلا تحقيقاته، ف

 .(114)الصحيح ويضعف الضعيف، يصحح فقد تستحقه، الذي الحكم الحديث

 كنا  الله رسول أصحاب معاشر إنا« أنس: حديث عن :-الله رحمه- الإسلام شيخ وقال

 كان وإن الكذب، من الحديث "فهذا »المقض ومنا المتم، ومنا المفطر، ومنا الصائم، فمنا نسافر:

ي
ي لا العلم أهل ورآه عليه، أنكر مما فهذا هذا، روى البيهف 

 
ي الآثار يستوف

ي كما لمخالفيه، الب 
 
 الآثار يستوف

ي
ي أوقعه وإنما فيها، وقدح ضعفها لأظهر مخالفوه بها احتج لو بآثار يحتج وأنه له، الب 

 
 -ودينه علمه مع- هذا ف

ي آثار يجعل أن يريد ممن أمثاله أوقع ما  هذه سلك فمن الآخر، دون العلماء من واحد لقول موافقة  النب 

 

ي تلبيس بيان (111)   (.62)ص المفي 

  (.96)ص السابق المصدر (112)

ي تلبيس بيان (113)  (.124)ص الكوثري على الكوثري رد أو الكوثري زاهد محمد المفي 

ي التعصب بدعة (114)  الله. حفظه عباشي عيد لأستاذنا (150)ص المذهب 
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 السبيل
ْ
ت

َ
حِض

ُ
، د

ُ
 ويتأولها الآثار يجمع من ذلك يفعل كما الحق، بغير التعصب من نوع عليه وظهر حُجَجُه

ي
 
ح صاحب يفعله كما ينصره، الذي القول لتوافق فسادها يبير  بتأويلات المواضع من كثير ف  أبو الآثار شر

 الآثار من يروي أنه مع ،-الطحاوي أي:- جعفر
، يروي مما أكير ي

ي لكن البيهف 
ي البيهف 

 ويمير  الآثار، ينف 

 وسقيمها صحيحها بير 
 .(2)الطحاوي" من أكير

ي
ي ويكف 

 
ي له المخالفير  أحاديث على "،الخصوم أحاديث" يطلق: الزيلعي أن العصبية، بيان ف

 
 ف

 المذهب.

 ضعيفة وكلها" النووي: قال ومرفوعة موقوفة رويت الماء" يجد لم من وضوء "النبيذ حديث: أمثلة:

 ".واهية

 باتفاق "ضعيف النووي: قال غسل"، إذا بشعرها ولا دبغ، إذ الميتة بجلد بأس "لا حديث:

 الحفاظ".

ي ضعفه "ضعيف، :النووي قال الأصابع"، السواك من يجزئ" حديث:
 ".وغبْه البيهفر

، بإبهامه وختم اليمب  بمسبحته "بدأ حديث: ي وابتدأ اليمب 
 
: الإبهام، إلى بالخنصر اليشى ف ي

ي يعب 
 
 ف

 له". أصل لا "باطل النووي: قال الأظفار"، تقليم

  له". أصل لا "باطل النووي: قال الوضوء"، على نستعير  لا "إنا حديث:

4- .  تقديم أقوال العلماء المتأخرين على أقوال الأئمة والمتقدميْ 

ي المخالف الصلاة مسألة :مثال
 
ي به المفب  الرأي صار فقد المذهب، ف

 
ي المذهبير  ف

، الحنف   والشافعي

ي
 
 إمامه أن علم إذا المأموم صلاة بطلان هو المتأخرة، القرون ف

 المأموم، برأي الصلاة أو الوضوء، ينقض بما أت 

 إذا وكراهتها
 بعض وراء بعضهم يصلىي كان المتقدمير  وأتباعهم الأئمة أن نعلم أننا مع بمكروه، الإمام أت 

وا ولم تحرج، أي دون  الكراهة. من وسلامتها صلاتهم صحة حول غلط أي يثير

ي الصحابة أن كما
 فيما الاختلاف وجود مع القول، هذا مثل منهم واحد عن ينقل لم عنهم، الله رض 

ي بينهم
 
ي عثمان قول وما خلافه، عنهم ورد بل الأمور، من كثير ف

 الناس يفعل ما أحسن "إن عنه: الله رض 

ي ببعيد.وهم عنا ذلك ليس عليه، خرجوا الذين الخوارج خلف بالصلاة وأمره الصلاة"،
 
 لقوله متبعير  ذلك ف

: »وعليهم فلكم أخطأوا وإن ولهم، فلكم أصابوا فإن لكم، يصلون«. 

". "الخلاف :مسعود ابن قال وقد  شر

 

 (.24/154) الفتاوى مجموع (2)
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 نفسه الإمام قول مع عنه، الشافعي المذهب أصحاب من المتأخرين ونهي المشمس، الماء الأمثلة: ومن

ي
 
 .(2)الطب" جهة من يكون أن إلا المشمس الماء أكره "لا كتابه: ف

ي على الصلاة بسنية الشافعية من المـأخرين قول كذلك: الأمثلة ومن  نفسه الشافعي أن رغم ، النب 

ي عليه الصلاة فرض يكن "فلم قال: فقد بوجوبــها، يقول
 
ي منه أولى موضع ف

 
 .(115)لصلاة" ف

ي القنوت يرون المالكية أن أمثلته: ومن
 
ي سواء يراه، فلا الله رحمه مالك الإمام وأما الفجر، صلاة ف

 
 ف

ها، الفجر صلاة ي "القنوب بباب: ترجم فقد وغير
 
ي يقنت لا "كان عمر: ابن أثر تحته ذكر ثم الصبح"، ف

 
 ف

ئ  .(116)الصلاة" من شر

، والغريب المؤسف من أن إلى نشير أن من ولابد
ً
ي الفقهية الكتب أن معا

 وتلامذتهم الأئمة كتبها الب 

ي وأتباعهم
 
، والمجد الرفعة دور ف  يطالعون ولا بها، يأبهون فلا العلم، طلاب أيدي من اختفت وقد الإسلامي

 الأئمة وكتب بل المنذر، لابن الأوسط كتاب: بمثل يسمع لا بعضهم يكاد بل منها، يأخذون ولا فيها،

ي السلفية الفقهية الكتب من ونحوها للطحاوي، الفقهاء اختلاف ككتاب المذهب، وأئمة  أنفسهم،
 تعب  الب 

 السلف. وأقوال بالدليل،

ي يبق ولم
 
ي كتب ما إلا أيديهم ف

 
، اللسان وضعف التقهقر زمن ف ي وح المتون من العرت  ي والشر

 والحواشر

 .(117)الأنفس بشق إلا يُفهم يكاد لا مما والتقريرات،

 أردنا إن فعلينا
ً
ي منبعها إلى بالأمة نعود أن صلاحا

 
ي الصاف

 سلف وأقوال والسنة، الكتاب وهو النف 

  لأنفسنا. رأينا من لنا خير رأيهم هو الذين الأئمة

5- 
ً
ي دين الله أفواجا

 
هم الصد عن سبيل الله عز وجل، والحيلولة دون دخول الكفار ف

ُّ
، وصد

ي شوهت جمال الإسلام.
 عن الدين، برؤيتهم لمهازل الكتب والأضحوكات البر

ره انحصر المذكور اختلافهم أن وليت هم إلى يتعده ولم بينهم، فيما صر   لهان إذن الدعوة، أمة من غير

، بعض الخطب ئ هم إلى تجاوزهم -وياللأسف– ولكنه الشر ي الكفار من غير
 
 والأقطار، البلاد من كثير ف

ي الدخول عن اختلافهم بسبب فصدوهم
 
!! الله دين ف

ً
 .(118) أفواجا

 

 (.1/16) للشافعي الأم (2)

 (.1/102) للشافعي الأم (115)

 (.1/159) مالك موطأ (116)

ي التعصب بدعة ينظر (117)  (.156)ص المذهب 

 (.65،66)ص الصلاة صفة (118)
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ّ ورد "إنه تعالى: الله رحمه المعصومي سلطان محمد العلامة وقال
 جابان: بلاد مسلمىي من سؤال علىي

ي )أوصاكا( و )طوكيو( بلدة من اليابان( )يعني:
 
ق ف  حاصله: الأقض، الشر

ف من يلزم وهل المذهب؟ معب  ما ثم الإسلام؟ دين حقيقة ما  على يتمذهب أن الإسلام بدين تشر

 يلزم؟. لا أو الأربعة المذاهب أحد

 رجال: من الأفكار متنوري  من أنفار عدة أرادة حينما وخيم، ونزاع عظيم، اختلاف هنا وقع قد لأنه

ي يدخلوا أن )يابونيا(
 
فوا الإسلام، دين ف ف ويتشر ي الكائنة المسلمير  جمعية على ذلك فعرضوا الإيمان، بشر

 
 ف

ي الهند: أ÷ل من جمع فقال )طوكيو(،
ي الإمام مذهب يختاروا أن ينبع   الأمة. شاج لأنه حنيفة، أت 

!، يكون أن يلزم )جاوا(: أندونيسيا أهل من جمع وقال
ً
 تعجبوا كلامهم الجابانيون سمع فلما شافعيا

،
ً
وا جدا  المذاهب مسألة وصارت قصدوا، فيما وتحير

ً
ي سدا
 
 !!".إسلامهم سبيل ف

عية، ورغبة الكثبْين عن دراسة الكتاب  -6 خلو كثبْ من الكتب المذهبية من الأدلة الشر

 والسنة إليها.

 ولقد المختصرات"، "أخصر كتاب الدليل: عن العارية الكتب ومن الفقهية، المتون معظم :مثال

ي وكتاب: الشافعية، عند والمنهاج التقريب، "غاية كتاب: أصبح
 
ْ  الفلاح، مراف  وكتاب: الحنفية، عند والكي 

ي و"الرسالة" لخليل"، "المختصر
وات   هذه أصبحت الحنابلة، عند المستقنع"، "زاد وكتاب: المالكية، عند للقير

، الأول المرجع هي الكتب  ويرتضون حكمه فيقبلون اختصموا، فيما منهم قوم كل إليه يرجع الذي والأخير

ت تقريره،
ى
لة لديهم المختصرات هذه وحل  

 والسنة. القرآن بمي ْ

"ولما استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع كانت الإمام ابن القيم: يقول 

ي غاية الفساد والاضطراب والتناقض، وقد كان أصحاب رسول الله 
 
ي مسائلهم وأدلتهم ف

 
إذا  علومهم ف

كذا، أو فعل رسول الله كذا، ولا يعدلون عن  سئلوا عن مسألة يقولون: قال الله كذا، قال رسول الله 

ي الصدور، فلما طال العهد وبُعد 
 
 قط، فمن تأمل أجوبتهم وجدها شفاء لما ف

ً
ذلك ما وجدوا إليه سبيلا

ي أصول دينهم وفروعه قال الله، وقال رسول 
 
 عند المتأخرين أن يذكروا ف

ً
الناس من نور النبوة صار هذا عيبا

 الله.

ي مسائل أصول الدين، 
 
ي كتبهم أن قول الله ورسوله لا يفيد اليقير  ف

 
أما أصول دينهم فصرحوا ف

 وإنما يحتج بكلام الله ورسوله فيها الحشوية والمجسمة والمشبهة.

ي لا يذكر فيها نص عن الله وأما 
فروعهم فقنعوا بتقليد من اختض لهم بعض المختضات البر

ولا عن الإمام الذي زعموا أنهم قلدوه دينهم، بل عمدتهم فيما يفتون  ،  ولا عن رسول الله
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ويقضون به وينقلون به الحقوق، ويبيحون به الفروج والدماء والأموال على قول ذلك المصنف، 

ي جنسه: من يستحض  لفظ الكتاب، ويقول: هكذا قال، وهذا 
وأجلهم عند نفسه وزعيمهم عند بب 

لفظه؛ فالحلال ما أحله ذلك الكتاب، والحرام ما حرمه، والواجب ما أوجبه، والباطل ما أبطله، 

 هذا. والصحيح ما صححه

، وتعج 
ً
ي مثل هذه الأزمان، فقد دفعنا إلى أمر تضج منه الحقوق إلى الله ضجيجا

 
 لنا بهؤلاء ف

وأت ِّ

ي الأحكام، ويقلب فيه الحلال بالحرام، ويجعل 
 
، تبدل ف

ً
منه الفروج والأموال والدماء إلى ربــها عجيجا

عه الله ورسوله من أفضل القربات"  .(119)المعروف فيه أعلى مراتب المنكرات، والذي لم يشر

 ؛ فيمن ترك العمل بالحديث الصحيح إذا خالف المذهب:الشيخ عبد الرحمن بن حسنويقول 

اتبعوا ما أنزل إليكم : -تعالى–"هذا من محدثات الأمور التي ما أنـزل الله بـها من سلطان، قال 

 ما تذكرون
ً
ي (، وقال: 3)سورة الأعراف، /من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا

 
فإن تنازعتم ف

ء فردوه إل الله والرسول . . . ي
 (.59الآية )سورة النساء/ سىر

: )كل يؤخذ من قوله ويترك إلا -رحمهم الله–وهذا أصل عظيم من أصول الدين، قال العلماء 

 (.رسول الله 

ي إلى هجران الكتاب والسنة، وتبديل النصوص، والتقليد 
وهذا القول الذي يقوله هؤلاء يُفض 

 بمن قال الله فيهم: 
ُ
ي إلى هذا الإعراض عن تدبر الكتاب والسنة فيه شبه

اتخذوا أحبارهم المفض 

 من دون الله
ً
عوا لهم من الدين ما لم : (، وقوله31)سورة التوبة/ورهبان هم أربابا كاء شر أم لهم شر

 .(120)(. انتهى المقصود من كلامه21)سورة الشورى/يأذن به الله

ت "ما :قال حيْ  مالك وصدق
َّ
ي الآثار قل

 
ت ولا الأهواء، فيهم ظهرت إلا قوم ف

َّ
 ظهر إلا العلماء قل

ي
 
 .(121)الجفاء" الناس ف

". العلم لطلبة ألفت إنما المختصرة المتون هذه إن" قائل: يقول وقد  المبتدئير 

 

  (.4/217،218) الموقعير  إعلام (119)

 الجديدة. ط: (65-4/64) "الدرر": انظر: (120)

ي الهروي رواه :الإسناد حسن (121)
 
ي والخطيب (869)ح الكلام" "ذم ف

 
 (.1/147) والمتفقه" "الفقيه ف
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 والجواب:

 جميعهم. وعمدة والصغار الكبار مرجع هي المتون هذه أن والمشاهد الملاحظ أن -ا

 للأئمة. مخالف بل السلف، لهدي مخالف دليل بغير تعليمها أن -ب

، تكسبهم لا الطريقة، بهذه الصغار تعليم أن -جـ
ً
. إلا يزدادون لا بل علما

ً
 جهلا

ي مذهب واحد، وعدم الاستفادة من علم المذاهب الأخرى، وجهود رجالها   -7
 
الانحباس ف

 للمذهب.
ً
 و كتبهم تعصبا

 على وأوقفوها أنفسهم، حبسوا وقد مذهبهم، من إلا يأخذون لا المذاهب أصحاب من كثير صار

وا ولم واحد، مذهب  مستقلة. أخرى أديان أنها على الأخرى المذاهب إلى ينظرون وأصبحوا عنها، الخروج يجير 

، الدين علاء محمد قال فقد ي المؤلفير  أشهر من وهو الحصفكىي
 
: الفقه ف ي

 الحنف 

: قلنا مخالفينا؟ ومذهب مذهبنا، عن سئلنا "إذا
ً
 مخالفينا ومذهب الخطأ، يحتمل صواب مذهبنا وجوبا

 .(122)الصواب" يحتمل خطأ

 وقال
ً
 معجزات أعظم من حنيفة أبا أن "والحاصل :أيضا

 مناقبه من وحسبك القرآن، بعد المصطف 

 قال ما مذهبه، اشتهار
ً
 من وأتباعه لأصحابه الحُكم الله جعل قد الأعلام، الأئمة من إمام به أخذ إلا قولا

 .(123)السلام!!" عليه عيش بمذهبه يحكم أن إلى الأيام، هذه إلى زمنه

 الحصفكي الدين علاء محمد وقال
ً
  :أيضا

 مَن على           رَمْلٍ أعداد ربّنا "فلعنةُ
َّ
ي قولَ رد  .(124)حنيفة" أت 

ي الحرميْ  إمام وقال
عي "نحن :الشافعي الجويب 

ّ
 الناس وعامة العاقلير  كافة على يجب أن ند

ً
قا  شر

،
ً
 وغربا

ً
 بُعدا

ً
ربا
ُ
، مذهب انتحال وق  الأنذال والجهال الطغام العوام على ويجب الشافعي

ً
 مذهبه انتحال أيضا

، عنه يبغون لا بحيث
ً
"! به يريدون ولا حولا

ً
 .(125)بدلا

، حكم والوجوب :قلت عي
 لا الذي الادعاء، هذا مثل على السنة أو الكتاب من الدليل فأين شر

ي سوى البشر من أحد اتباع علينا يوجب لم تعالى الله فإن العجائز، عنه يعجز  العلم أهل إجماع أو ، النب 

 معصوم. لأنه

  :الحنابلة أحد وكتب

 

  (.1/48،49) المختار الدر (122)

 (.1/55) السابق المصدر (123)

 (.1/163) السابق المصدر (124)

  (.16)ص الخلق مغيث (125)
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ي      أمت وإن حييت ما حنبلىي أنا
 يتحنبلوا أن للناس فوصيب 

 وقال
ً
 :أيضا

د ليئ 
ى
 الناسُ قل

َ
ي الأئمة

ي      إنب 
 راغبُ حنبل ابن الحي  مذهب لف 

ُ
د
ِّ
ل
َ
ق
ُ
 فتواه أ

ُ
 وأعشق

ُ
ه
َ
اس                  قول

َّ
 فيما وللن

َ
 (126)مذاهبُ يعشــقون

 العلماء، من عالم بمذهب يتمذهب أن يلزمه قال: من قول منه "وأبعد :القيم ابن كلام سبق وقد

 .(2)الأربعة" المذاهب بأحد يتمذهب أن يلزمه قال: من قول منه وأبعد

 الرجل كان "وإذا قال: ما ولنعم تيمية ابن الإسلام شيخ وقال
ً
ي متبعا  أو مالك أو حنيفة لأت 

ي ورأى أحمد، أو الشافعي
 
ه مذهب أن المسائل بعض ف ي أحسن قد كان فاتبعه أقوى غير

 
ي يقدح ولم ذلك، ف

 
 ف

ي غير معير  لواحد يتعصب ممن  ورسوله الله إلى وأحب بالحق، أولى هذا بل نِزاع، بلا عدالته ولا دينه،  النب 

 ي أو أحمد أو الشافعي أو لمالك يتعصب كمن  الذي الصواب هو المعير  هذا قول أن ويرى حنيفة، أت 

ي
 كان هذا فعل فمن خالفه، الذي الإمام قول دون اتباعه ينبع 

ً
، جاهلا

ً
 يكون قد بل ضالا

ً
 مبر ،فإنهكافرا

 يستتاب، أن يجب فإنه ،الآخر الإمام دون الأئمة هؤلاء من بعينه واحد اتباع الناس على يجب أنه اعتقد

ي أو يسوغ أنه يقال: ما غاية بل ،قتل وإلا تاب فإن
 يقلد أن العامي على يجب أو ينبع 

ً
 من بعينه، لا واحدا

 .عمرو ولا زيد تعييْ  غبْ

 .مسلم يقوله لا فهذا فلان، أو فلان تقليد العامة على يجب إنه قائل: يقول وأما

 كان ومن
ً
 للأئمة مواليا

ً
 محسن فهو للسنة موافق أنه له يظهر فيما منهم واحد كل يقلد لهم محبا

ي
 
 أحسن هذا بل ذلك، ف

ً
ه، من حالا  لا الذي المذبذب وإنما الذم، وجه على مذبذب هذا لمثل يقال ولا غير

، مع يكون  ورسوله. الله ذمهم الذين هم المذبذبون المنافقون …فهؤلاء الكفار، مع ولا المؤمنير 

لة فهو الباقيْ  دون الأئمة من بعينه لواحد تعصب ومن ِ
ر   الصحابة من بعينه لواحد تعصب من بمب 

ي الباقيْ  دون
ًّ يتعصب الذي كالرافض 

 الصحابة. وجمهور الثلاثة الخلفاء دون لعلىي

ي ي يقدح الذي وكالخارج 
 
ي وعلىي عثمان ف

 الذين والأهواء البدع أهل طرق فهذه عنهما، الله رض 

يعة عن خارجون مذمومون، أنهم والإجماع، والسنة بالكتاب ذمهم ثبت  رسوله الله بعث الذي والمنهاج الشر

. 

 

  (.1/22) الغليل إرواء (126)

 (.4/325) الموقعير  أعلام (2)
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 الشافعي أو لمالك تعصب سواء هؤلاء، من شبه ففيه بعينه الأئمة هؤلاء من لواحد تعصب فمن

ي أو  غبْهم. أو أحمد أو حنيفة، أن 

، موالاة مؤمن كل على فالواجب ، وعلماء المؤمنيْ   وجده، حيث ويتبعه الحق يقصد وأن المؤمنيْ 

 مغفور وخطؤه لاجتهاده، اجر فله فأخطأ اجتهد ومن أجران، فله فأصاب منهم اجتهد من أن ويعلم

 له.

ق وبلاد ة عليها التبر الله تسليط أسباب من الشر ي بينهم والفير  التفرق كبر
 
 وغبْها المذاهب ف

ي مذهب على لمذهبه يتعصب الشافعي إلى المنتسب تجد حب   إلى والمنتسب الدين، عن يخرج حب  حنيفة أت 

ي ه الشافعي مذهب على لمذهبه يتعصب حنيفة أت   يتعصب أحمد إلى والمنتسب الدين، عن يخرج حب  وغير

 هذا. أو هذا مذهب على لمذهبه

ي
 
 والاختلاف التفرق من هذا وكل هذا أو هذا على لمذهبه يتعصب مالك إلى المنتسب تجد المغرب وف

 عنه. ورسوله الله نه الذي

 من هدى بغير لأهوائهم المتبعير  الأنفس، تهوى وما الظن، المتبعير  بالباطل، المتعصبير  هؤلاء وكل

 باختصار. هـ-ا(127)واسع." باب وهذا والعقاب، للذم مستحقون الله،

ي وقوع الفير  والكوارث بينهم. -8
 
، والتسبب ف  نشر الخلاف والانقسام بيْ  المسلميْ 

مِروا، كما بالنواخذ عليهما يعضوا ولم والسنة، بالكتاب يتمسكوا لم الناس ولأن
ُ
موا ولم أ  سبيل يلي  

ي الصحابة
 
، الخلاف وقع فقد والسنة، الكتاب فهم ف  تعالى قال كما والفرقة، الكثير

ور
َ
 وَل

َ
ان
َ
 ك

ر
دِ مِن

ر
ِ عِن

بْر
َ
 غ

وا اِلله
ُ
د
َ
وَج

َ
 فِيهِ ل

ً
تِلافا

ر
 اخ

ً
ا ثِبْر

َ
 (.82)النساء: ك

 قال: اختلاف؟ فيه صار كيف القرآن، تفسير عن هشيم سئل لما لذلك

 .(128)فاختلفوا" برأيهم "قالوا

 من آثار هذا التفرق:

 عدم صلاة أصحاب المذاهب خلف بعضهم.  -ا

: العلامة شيخنا قال ي
 
ي المسلون تفرق أن -التقليد- آثاره من كان "فقد الألبان

 
 بعد ركن أعظم ف

،  يصلوا أن يأبون فهم الصلاة، وهو: ألا الشهادتير 
ً
 أو باطلة الإمام صلاة أن بحجة واحد، إمام وراء جميعا

 

 (.255-22/248) الفتاوى مجموع (127)

ي الي  عبد ابن رواه :صحيح إسناده (128)
 
  (.1440) العلم" بيان "جامع ف
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ي له المخالف إلى بالنسبة الأقل على مكروهة
 
نا، رآه كما ورأيناه ذلك، سمعنا وقد مذهبه، ف  وقد لا كيف غير

 البطلان؟!. أو الكراهة على اليوم المشهورة المذاهب بعض كتب نصت

ي محاريب أربعة تجد أن ذلك نتيجة من وكان
 
، أربعة أئمة فيها يصلىي الجامع، المسجد ف  وتجد متعاقبير 

ً
! قائم الآخر الإمام بينما إمامهم ينتظرون أناسا يصلىي

 (2). 

ي ابن قال  ي العز أن 
 أن الأمة سلف وإجماع والسنة الكتاب نصوص دلت "وقد :-الله رحمه- الحنف 

ي يطاع والحاكم، ،الصلاة وإمام الأمر، ولىي
 
ي أتباعه يطيع أن عليه وليس الاجتهاد، مواضع ف

 
 موارد ف

ي طاعته عليهم بل الاجتهاد،
 
 الفرقة ومفسدة والائتلاف، الجماعة مصلحة فإن لرأيه، رأيهم وترك ذلك، ف

ي وحديث الجزئية... المسائل أمر من أعظم والاختلاف،  فإن لكم »يصلون قال:   الله رسول أن هريرة أت 

   .(129)وعليهم« فلكم أخطأوا وإن ولهم، فلكم أصابوا

ي صريــــح نص فهذا
 
ك أخطأ أنه غايته والمجتهد المأموم، على لا عليه، فخطؤه أخطأ إذا الإمام أن ف  بي 

، ليس أنه اعتقد واجب
ً
 فعل أو واجبا

ً
، ليس أنه اعتقد محذورا

ً
 أن الآخر واليوم بالله يؤمن لأحد يحل ولا محذورا

. ا.هـ.(130)يبلغه" أن بعد الصحيح الصريــــح الحديث هذا يخالف
ً
 مختصرا

اوج والتناكح بينهم: -ب  عدم البر 

اوج منع مثاله المقلدين، بعض عند ذلك من أشد هو ما إلى الخلاف وصل قد بل ي بير  الي  
 الحنف 

ي الملقب وهو الحنفية، عند المشهورين بعض من فتوى صدرت ثم والشافعية،
" بـ"مفب   تزوج فأجاز -الثقلير 

ي
لة لها "تنزْيلاً بقوله: ذلك وعلل بالشافعية، الحنف   

 !.(2)الكتاب" أهل مي ْ

ي تزوج يجوز لا كما بالحنفية، الشافعي تزوج وهو العكس، يجوز لا أنه ذلك، ومفهوم  الكتات 

 بالمسلمة؟!.

: -ج
ً
 سب بعضهم بعضا

 ماء عن قال المعتمدة، الحنفية كتب من وهو الفلاح" "مراقي صاحب قال
 وقع الذي النجس، البيئ

 بمائها عجن "فإن قال: وانتفخ فمات حيوان فيه
، به يعلف أو للكلاب، يلف  ي

 يباع بعضهم: وقال المواشر

،"  .(2)فتأمل بالله والعياذ والشافعية الكلاب بير  الفقيه هذا سوّى فقد لشافعي

 

ي شاكر الشيخ كتبه ما ونظر (،65،66)ص الصلاة صفة (2)
 
مذي" "سنن على تعليقه ف  ابن ذكره ما (،1/432) الي 

ي كثير
 
 (.13/91) "تاريخه" ف

 (.694) البخاري رواه (129)

ح (130)  (.376) الطحاوية شر

 الصلاة صفة (2)
ً
 (.65)ص الرائق البحر نقلا
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كي الله عبد بن موسى بن محمد وقال
ي البر

 
ي البلاساغون

ي الحنف 
 أمر، لىي كان "لو دمشق: قاض 

 وكان ،(2)الشافعية" من الجزية لأخذت
ً
 .(2)كذلك للمالكية مبغضا

ي كتبه ما وانظر
، بير  العداء استحكم حد أي إلى لك ليتبير  الشافعي الجويب   "من قال: المذهبير 

ي انغمس
 
 ترجمته التكبير صيغة بالصلاة وأحرم مدبوغ، غير كلب جلد ولبس نبيذ، مستنقع ف

ً
، أو تركيا

ً
 هنديا

ي ويقتصر
 
ك ثم ،مدهامتان قوله: ترجمة على القرآن ف ، وينقر الركوع، يي   يقرأ ولا بينهما، قعود لا نقرتير 

 ثم التشهد،
ُ
 يُحْدِث

ً
ي )يضرط( أي عمدا

 
، سبقه بأن منه انفلت ولو التسليم، بدل صلاته آخر ف

ُ
 يعيد الحدث

ي الوضوء
 
 يكن لم فإن بعده، ويحدث صلاته، أثناء ف

ً
ي قاصدا
 
 .(2)الصحة" على صلاته من تحلل الأول حدثه ف

: -د
ً
ي وقتل بعضهم بعضا

 سجن ونف 

ي -الله رحمه- كثبْ ابن ذكره ما ذلك من
 
 الدين، صلاح ابن مصر، صاحب العزيز أنه من "تاريخه": ف

ي عزم أنه "
 
 وشاع البلاد، من بإخراجهم إخوته بقية إلى ويكتب ،بلده من الحنابلة إخراج على السنة هذه ف

ائه وخلطائه معلميه من ذلك وكل به، وصرح منه ذلك وسمع وذاع، عنه ذلك  علمه وقلة الجهمية، من وعشر

، ودمره الله، أهلكه الفاسدة القبيحة النية هذه ونوى هذا، منه وقع فلما بالحديث،
ً
 الحنابلة قدر وعظم شيعا

 .(2)والعام" الخاص عند والشام، بمصر الخلق بير 

 وقال
ً
ي عبد الحافظ بسبب بدمشق فتنة "وقعت :أيضا

، الغب  ي يتكلم كان أنه وذلك المقدشي
 
 ف

 فذكر الأموي، بالجامع الحنابلة مقصورة
ً
 يوما

ً
ي فاجتمع العقائد، من  شيئا

، ابن القاض   الدين وضياء الزكي

 له فعقد برغش، الدين صارم والأمير المعظم، بالسلطان الدولعي الخطيب
ً
 الاستواء بمسألة بتعلق فيما مجلسا

ول العرش على  
 لم يقوله ما على الحافظ واستمر الفقهاء بقية الحنبلىي النجم فوافق والصوت، والحرف والي ُّ

مها، لم بإلزامات وألزموه عليه، الفقهاء بقية واجتمع عنه، يرجع  هؤلاء كل برغش: الأمير له قال حب  يلي  

 الحق؟!. على وحدك وأنت الضلالة، على

 

ي التعصب بدعة (2)  (.206)ص المذهب 

ان لسان (2)  (.5/402) المير 

ي الإسلام تاريــــخ (2)  (.148/ص506)وفيات للذهب 

ي التعصب بدعة (2)  (207)ص المذهب 
ً
ي الخلق مغيث رسالة عن نقلا

 (.56)ص للجويب 

 (.13/18) والنهاية البداية (2)
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، فغضب نعم، قال:  الأسارى برغش وأرسل فأنظره، أيام ثلاثة فاستنظره البلد، من بنفيه وأمر الأمير

ي الظهر صلاة يومئذ وتعطلت الحنابلة مني  فكشوا القلعة من
 
 والصناديق الخزائن وأخرجت الحنابلة، محراب ف

ي
 .(2)بطن" وما منها ظهر ما الفي   من بالله نعوذ شديدة، خبطة وجرت هناك، كانت الب 

 وجدوا وإن شوكتهم، وقويت )ببغداد(، الحنابلة أمر عظم ،323 سنة "وفي :الأثبْ ابن وقال
ً
 نبيذا

بوها، مغنية وجدوا وإن أراقوه، طة صاحب وركب ، بغداد الغناء…فأرهجوا آلة وكشوا صر  ي ونادى الشر
 
 ف

ي ي الرحيم، الرحمن الله ببسم جهر إذا إلا إمام منهم يصلىي ولا اثنان…، الحنابلة من يجتمع لا بغداد: جانب 
 
 ف

 .(2)والعشاءين" الصبح صلاة

، وهم وحنفية الأقل، وهم شافعية، طوائف طوائف: ثلاث المدينة أهل "كان الأثبْ: ابن وقال  الأكير

 وتطاولت والشافعية، الحنفية عليهم فتظافر والشيعة، السنة بير  العصبية فوقعت الأعظم، السواد وهم وشيعة

كوا لم حب  حروب، بينهم  يعرف. من الشيعة من يي 

ي الظفر كان حروب، بينهم ووقعت والشافعية، الحنفية بير  العصبية وقعت أفنوهم فلما
 
 جميعها ف

 أهل ويساعدون الشاك، بالسلاح البلد إلى يجيؤون الحنفية وكانت الشافعية، عدد قلة مع هذا للشافعية،

 ذلك يعنهم فلم نحلتهم،
ً
ي من إلا والحنفية الشيعة من يبق ولم أفنوهم… حب  شيئا

 ووجدت مذهبه، يخف 

ي ودروبــهم الأرض، تحت مبنية كلها دورهم
 المسلك، وصعوبة الظلمة، غاية على دورهم إلى بها يسلك الب 

ي لما ذلك ولولا
 .(2)أحد" فيها بف 

ي الخراب فشا "وقد قال: مجدها ذكر أن بعد أصفهان، مدينة عن الحموي ياقوت وذكر
 
 نواحيها، ف

ة ، لكير ، بير  المتصلة والحروب والحنفية، الشافعية بير  والتعصب الفي    محلة نهبت طائفة ظهرت فكلما الحزبير 

ي يأخذهم لا وخربتها وأحرقتها الأخرى،
 
ي الأمر ذمة…وكذلك ولا إل ف

 
  .(2)قراها" ف

 شيوع التقليد والجمود، وإقفال باب الاجتهاد. -9

 كان أن بعد الاجتهاد باب بإغلاق القول 
ً
 سنة، ولا كتاب من عليه دليل لا مبتدع، قول مفتوحا

ي تفعل أن عساها فما الأمة، كيان ويــهدم
 
ة العقول على للقضاء وسبب العصر، مستجدات ف  بنور المستنير

، لكل الواعية والقلوب العلم، ي الفذة الطاقات ووأد خير
 
ي ثروة لخير وضياع مهدها، ف

 
 ثروة وهي الأمة، ف

ع واتهام العلم،  ومكان. زمان لكل صالح غير بأنه للشر

 

 (.13/20،21) والنهاية البداية (2)

ي التعصب بدعة (2)  (.213)ص المذهب 

ي التعصب بدعة (2)  (،214)ص المذهب 
ً
 (.4/355) البلدان معجم عن نقلا

ي التعصب بدعة (2)  (،214)ص المذهب 
ً
 (.1/273) البلدان معجم عن نقلا
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 منهج عن والخروج والتخبط، التلفيق، باب وفتح والتعالم، والميوعة الضياع، من نحذر فنحن ذلك ومع

لوه علماؤنا، لنا رسمه وما والسنة، الكتاب وا قد ثابتة، أصول على قائمة قواعد من وقعدوه لنا، وأصَّ  فيها سي 

 النصوص.

اضات السخيفة.  -10 ي المسائل الخيالية، والانشغال بالافبر
 
 الخوض ف

ده ما "أماّ رجب: ابن قال
ِّ
ي المسائل من الفقهاء يول

، إلا تقع تكاد لا أو تقع لا الب 
ً
 )أي فكان نادرا

 ينه أحمد( الإمام
ً
ا  إلى يحتاج مما منه أهم هو عما ويشغل الفائدة، قليل لأنه فيها، الكلام عن كثير

 .(2)معرفته"

ي الأحناف فقهاء من وهو الجباوي الشيخ قال :ذلك مثال
 
 الناس أحق عن حديثه معرض ف

ي بالإمامة
 
، فالأحسن نائبه…، أو السلطان بالإمامة "والأحق الصلاة: ف

ً
، فالأحسن خلقا

ً
هم وجها  فأكير

، فالأحسن بشاشة،
ً
 زوجة، فالأحسن صوتا

، فالأكير
ً
 مالا

، فالأكير
ً
، فالأنظف جاها

ً
، فالأكي  ثوبا

ً
 رأسا

 فالأصغر
ً
("، )أي عضوا

ً
، حسن الشيخ قاله ما عير  هو وهذا ذكرا نبلالىي

 .(2")الفلاح "مراقي صاحب الشر

ي مي   على الغزي قاسم ابن الشيخ وقال ، الفقه كتب من وهو شجاع، أت  ي الشافعي
 
 معرض ف

ك "ومن الغسل: موجبات زال المشي 
ْ
…من إن ي

ه، أو المعتاد طريقه المب   فخرج صلبه انكش كأن غير

 .(131)منيه"

ي المذهب الشافعي الباجوري الشيخ وقال
 
ح على حاشيته ف ي القاسم ابن شر

 
 الغسل عن الحديث ف

ي أحدهما فأدخل نصفير  ذكره شق "ولو الواجب:
 
ي والآخر زوجة، ف

 
 عليه الغسل وجب أخرى، زوجة ف

 .(132)دونهما"

 الفقيه، هذا يقول أخرى طامة إلى معي وانتقل
ً
 أولج "ولو المشطور: الذكر هذا عن الحديث مستأنفا

ي أحدهما
 
بُلِها، ف
ُ
ي والآخر ق

 
بُرِها، ف
ُ
 .(133)عليهما" الغسل وجب د

 قال ثم
ً
، أحدهما أو منهما، بكل أجنب أصليان ذكران له كان "ولو فرضياته: مستكملا  أصلىي

ة يتمير  لم فإن زائد، والآخر ، بهما فالعي 
ً
ة يتمير  وإن معا ، فالعي  ة ولا بالأصلىي  .(134)يسامت" لم ما بالزائد عي 

 

 (.48)ص الأربعة المذاهب غير اتبع من على الرد (2)

ي التعصب بدعة (2)  (.193)ص المذهب 

ي التعصب بدعة (131)   (.195)ص المذهب 

ي التعصب بدعة (132)  (،196)ص المذهب 
ً
  (.74-1/72) قاسم ابن على الباجوري حاشية عن نقلا

 السابق. المصدر (133)

 السابق. المصدر (134)
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 بعد الأمة حال إليه آل ما على ابك أو فاضحك شئت فإن سبق، مما أعظم هي أخرى طامة وهاك

 دخول عليه صدق لأنه الغسل، عليهما وجب امرأة فرج شخص دخل "ولو قال: ما أقبح وما قال ، نبيها

، حشفة
ً
" بكونه اعتبار ولا فرجا

ً
 .(135)تبعا

ي المعتمد، الفقيه هذا ويقول
 
 نفسه، من ولو دبر أو قبل أي "الفرج :فقال الفرج يفش وهو مبتكراته ف

ي ذكره أدخل كأن
 
  .(136)الغسل" عليه فيجب دبره، ف

ي ذكره أدخل "ولو قوله: عجائبه ومن
 
 به أفب  كما الغسل، منهما كل على وجب آخر، ذكر ف

" الرملىي
(137). 

 وعن لا؟، أم صحيحة، صلاته هل فساء ملأها قربة يحمل وهو صلى من صلاة من ذكر عما نهيك

، أب من ولد ، بإنسان التضحية حكم  العجائب. من ذلك وغير شاة، وأم آدمي

ي عابدين ابن الشيخ وقال
 
 عدة عن البحر "وفي المختار": الدر على المحتار "رد على حاشيته ف

ي الكرامة، أصحاب لزيارة مكانها عن رفعت إذا الكعبة الفتاوى:
 إلى الصلاة جازت الحالة تلك فف 

 .(138)أرضها"

 بعد الأمة حال إليه آل ما على ابك أو فاضحك شئت فإن سبق، مما أعظم هي أخرى طامة وهاك

 دخول عليه صدق لأنه الغسل، عليهما وجب امرأة فرج شخص دخل "ولو قال: ما أقبح وما قال ، نبيها

، حشفة
ً
" بكونه اعتبار ولا فرجا

ً
 .(139)تبعا

عية.  -11  فتح باب الحيل المحرمة للتخلص من التكاليف الشر

 الخطاب بن عمر "وعن تعال: الله رحمهم الوهاب عبد بن محمد الشيخ بن الله عبد الشيخ قال

ي
ي أن عنه الله رض   عليه. متفق »فباعوها فجملوها الشحوم عليهم حرمت اليهود الله لعن« قال:  النب 

: قال ي  تصير حب  أذابوها معناه: جملوها الخطان 
ً
ول ودكا  الشحم. اسم عنه فير 

ي
 
 هيئته بتغير حكمه يتغير لا وأنه محرم، إلى بها للتوصل بها يحتال حيلة كل ابطال بيان الحديث: وف

  .(140)اسمه" وتبديل

 

 (.197)ص السابق المصدر (135)

 السابق. المصدر (136)

 السابق. المصدر (137)

ي التعصب بدعة (138)  (198)ص المذهب 
ً
 (.1/302) عابدين" ابن "حاشية عن نقلا

 (.197)ص السابق المصدر (139)

 (.14،42)ص وينظر (،1/213) النجدية والمسائل الرسائل مجموعة (140)
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 الحول فإن إياه استوهبه ثم لحظة، زوجك أو لابنك مالك فهب يحول الحول كان "إذا أمثلته: من

 الزكاة". تجب ولا ينتقض،

ي المرأة أو الولىي مع يتفق ولم ذلك قصد إن التحليل بنكاح الباجوري قول ومنها:
 
 العقد. ف

ي عبد الشيخ قول ومنها:
ي الشافعي الغب 

 
 أو الدار منفعة الدائن المديون نذر "إذا الربا: على التحايل ف

ي الدين بقاء مدة ثمارها من أو إيجارتها، من يحصل ما وهي المرهونة، الأرض
 
 صح" ذمته ف

 لأنه البلور، وراء رؤيتها بخلاف فتنة، يخش لم حيث بشهوة، ولو المرآة إلى النظر "يجوز قوله: ومنها:

ي يرى
 
 .(141)حقيقتها" لا صورتها، المرآة ف

ي انتشار بعض المذاهب وانحسار  أخرى. -12
 
 تدخل الظروف والمصالح السياسية، ف

ا "مذهبان :حزم ابن يقول ي انتشر
 
ي والسلطان، بالرئاسة أمرهما بدء ف

ق، الحنف   والمالكي بالمشر

 .(142)بالمغرب"

 وبلاد النهر وراء وما والصير  الهند ومسلمة العراق أهل فقلده أبوحنيفة "وأما :خلدون ابن ويقول

ي من الخلفاء صحابة تلميذه وكان السلام، ودار بالعراق أخص مذهبه كان لما كلها، العجم
 بب 

 .(143)العباس"

ي الأيوبية الدولة قامت "ولما
 
ي أخذت مصر ف

 
عية، المدارس بناء ف  الشافعي للمذهب وجعلت والشر

 إلا شافعية كلهم أيوب بنو وكان الدولة، مذهب وجعلته القضاء، به فخصت عنايتها، من الأكي  الحظ

" كان فإنه العادل، بن عيش المعظم
ً
 .(144)حنفيا

 الأخذ بجزء من النص دون الجزء الآخر. -13

  ذلك: على أمثلة

 أن قبل فلان، يا أصليت« : بقوله الجمعة، يوم المني  على والإمام الكلام جواز على احتجاجهم

 يخطب والإمام دخل من فقالوا: عليه دل فيما .وخالفوه»ركعتيْ  فاركع قم« فقال: لا، قال: ،»؟تجلس

. ولا فليجلس  يصلىي

احة جلسة اسقاط على واحتجوا :ومنها ي يحديث  الاسي   يذكرها، لم حيث الساعدي، حميد أت 

ي وخالفوه
 
 منه. والرفع الركوع عند اليدين رفع من نفسه عليه دل ما ف

 

ي التعصب بدعة (141)  (.182)ص المذهب 

ي التعصب بدعة (142)  (.217)ص المذهب 

 (.448)ص خلدون ابن مقدمة (143)

ي التعصب بدعة (144)  (.221)ص المذهب 
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بال أن  بنهيه يتغير لم وإن بالمُلاقاة الماء نجاسة على احتجاجٌهم ذلك ومن
ُ
ي ي

 
 ثم ،الدائم الماء ف

ي بال لو قالوا:
 
. عن ينقص حب  ينجسه لم الدائم الماء ف  قلتير 

 نجاسته على واحتجوا
ً
كم استيقظ إذا» : بقوله أيضا

ُ
د
َ
ه يغمس فلا نومه من أح

َ
د
َ
ي ي

 
 الإناء ف

 يغسلها حبر
ً
 أن شاء وإن غسلها، عليه يجب ولا الماء، ينجس لم غسلها قبل غمسها لو قالوا: ثم «،ثلاثا

 فعل. الغسل قبل يغمسها

ي واحتجوا
 
ي بأن المسألة هذه ف فر أمر  النب 

َ
ي الأرض بح

 ثم ،ترابها وإخراج البائل فيها بال البر

رُها، يجب لا قالوا:
ْ
 طهرت. والريــــح بالشمس يبست حب  تركت لو بل حَف

ي يا» : بقوله المستعمل بالماء الوضوء منع على واحتجوا
سَالة لكم كره الله إن المطلب عبد بب 

ُ
 غ

ي «الناس أيدي
ي على الزكاة تحرم لا قالوا: ثم الزكاة. يعب 

 المطلب. عبد بب 

ي بقول وولوغه الكلب نجاسة على الرأي أهل واحتج  إذا» : النب 
َ
غ
َ
ي الكلبُ وَل

 
 أحدكم إناء ف

سْله يجب لا قالوا: ثم «مرات سبع فليغسله
َ
، غ

ً
. قال من ومنهم مرة، يغسل بل سبعا

ً
 ثلاثا

 يكون لا الخيار أن على واحتجوا
 العجائب؛ إحدى من وهذا ،المُضَاة بحديث أيام ثلاثة من أكير

 الناس أشد من فإنهم
ً
 كان فإن به، يقولون ولا له، إنكارا

ً
 يكن لم وإن إتباعه، وجب حقا

ً
 يجز لم صحيحا

ي به الاحتجاج
 
ي ليس أنه مع الثلاث، تقدير ف

 
ط؛ لخيار تعرض الحديث ف  ودل بالحديث أريد فالذي الشر

 عليه. يدل لم به عليه احتجوا والذي خالفوه؛ عليه

 المسألة لهذه واحتجوا
ً
 كان الذي منقذ بن حبان بخي  أيضا

ُ ي َ 
ْ
ي )يخُدْعَُ( يُغ

 
ي له فجعل البيع، ف   النب 

  .أيام ثلاثة الخيار

 قال وسواء فيه، بذله ما معشار عشر يساوي كان ولو بالغي   الخيار يثبتوا فلم كله، الخي  وخالفوا

ي: بة لا» المشي 
َ
ي   وسواء يقل، لم أو «خِلا

ُ
 غ

ً
، أو قليلا

ً
ا ي له خيار لا كثير

 
 كله. ذلك ف

ء تعمد من على القضاء وجوب على واحتجوا ي
ي بحديث الف   بعينه الحديث خالفوا ثم هريرة، أت 

ء إن فقالوا: ي
 عليه. قضاء فلا فيه ملء من أقل تف 

 أن الآخر واليوم بالله تؤمن لامرأة يحل لا» : بقوله والقصر الفطر مسافة تحديد على واحتجوا

 ألبتة. فيه دليل لا أنه مع وهذا «محرم ذي أو زوج مع إلا أيام ثلاثة مسبْة تسافر

 ومحرم. زوج غير مع السفر الولد وأم والمكاتبة للمملوكة يجوز فقالوا: نفسه خالفوه فقد ادعوه ما على
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ي عباس ابن بحديث وجهه تغطية من المُحرِم منع على واحتجوا
 
صَته الذي ف

َ
 فقال محرم، وهو ناقته وق

ي بعَث فإنه وجهه ولا رأسَه تخمروا لا» : النب 
ُ
 القيامة يوم ي

ً
 إذا يقولون: فإنهم العجب من وهذا «مُلبيا

 إحرامه. بطل وقد ووجه رأسه تغطية جاز المحرم مات

ة بحديث الرأس ربــع مسح وجوب على به احتجوا ما منهاو  مسح» : الله رسول أن شعبة بن المغير

 . «وعمامته بناصيته

 الفرض فإن ألبتة؛ عليها للمسح أثر ولا العمامة، على المسح يجوز لا فقالوا: عليه دل فيما خالفوه ثم

 عندهم. مستحب ولا واجب غير العمامة على والمسح بالناصية، سقط

ي تتعير  لا الفاتحة أن على به احتجوا ما منهاو
 
ء بحديث الصلاة ف ي المشي

 
 له: قال حيث صلاته ف

 عليه دل فيما وخالفوه «القرآن من معك تيش ما اقرأ»
ً
ي صريحا
 
، تطميئ  حبر اركع ثم» قوله: ف

ً
 ثم راكعا

، تعتدل حبر ارفع
ً
 تطميئ  حبر اسجد ثم قائما

ً
 ارجع» وقوله: «ساجدا

 «.تصل لم فإنك فصلِّ

 بها الأمر وليس صلى، فقد الطمأنينة ترك من وقالوا: فخالفوه
ً
، فرضا

ً
 وبالقراءة بها الأمر أن مع لازما

ي سواء
 
 الحديث. ف

 للداخل:  بقوله الجمعة يوم المني  على يخطب والإمام الكلام جواز على به احتجوا ما منهاو

 . »ركعتيْ  فاركع قم« قال: لا، قال: »؟تجلس أن قبل فلان يا أصليت«

ي وخالفوه
 
 يصل. ولم جلس يخطب والإمام دخل من فقالوا: عليه، دل ما نفس ف

ي بقول بالغائط واستدبارها القبلة استقبال من المنع على به احتجوا ما منهاو  تستقبلوا لا» : النب 

 . «تستدبروها ولا بول ولا بغائط القبلة

 وخالفوا
َ
زوا نفسه الحديث  بالبول. واستدبارها استقبالها وجَوَّ

ي به احتجوا ما منهاو
 
ع ف
ْ
 القاتل مَن

َ
اث  لا» جده: عن أبيه عن شعيب بن عمرو بخي  المقتول مير

ُ
رِث

َ
 ي

 يقتل قالوا:  )يعني: آخره دون  القاتل( يرث لا )يعني: الحديث بأول فقالوا «بكافر مؤمن يقتل ولا القاتل،

 .بالكافر( المسلم

ي بصلاة الوضوء ينقض لا المرأة مَسَّ أن على به احتجوا ما منهاو   النب 
ً
ي بنت أمامة حاملا  أت 

ع وإذا حَمَلها قام إذا الربيع بن العاص
َ
  وضعها. سجد أو رَك

 ومن العلم: أهل بعض قال به، ائتم من وصلاة صلاته بطلت كذلك صلى من فقالوا: خالفوه ثم

هم العجب
ُ
انِ بقراءة الصلاة وتصحيحهم الصلاة هذه إبطال

َ
ت امَّ

َ
ه
ر
 قدر يركع ثم بالفارسية (64)الرحمن: مُد

س،
َ
ف
َ
، هو كما يخر بل يرفع لا أو السيف، حد قدر يرفع ثم ن

ً
 رجليه، ولا يديه الأرض على يضع ولا ساجدا
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 يجلس ثم واحد، نفس كقدر أنفه رأس وضع يكفيه بل جبهته، ولا ذلك، صح ركبتيه يضع لا أن أمكن وإن

 يفعل ثم التشهد، مقدار
ً
ي فعلا

 
ساء من الصلاة يناف

ُ
اط أو ف

حِك أو صر ُ
َ
 ذلك. نحو أو ض

 وفيه: بشير بن النعمان بحديث بعض على الأولاد بعض تفضيل جواز على به احتجوا  ما ومنها

«
ر
هِد

ر
 . «غبْي هذا على أش

 خالفوه ثم
ً
ي فإن صريحا

 
ي «،يصلح لا هذا إن» نفسه: الحديث ف

 
ي» لفظ: وف

 
 على أشهد لا إن

 أن أحد ولكل بجور، وليس يصلح هذا بل فقالوا: «؛جور
َ
هَد

ْ
 عليه. يَش

م وَطِِء إذا» بحديث: المائعات من الماء بغير تزول النجاسة أن على به احتجوا ما ومنها
ُ
 أحدك

اب فإن بنعليه الأذى  «.طهور لهما البر

اب. يطهرهما لم بخفيه العَذِرة وطىء لو فقالوا: خالفوه ثم  الي 

ي به احتجوا ما ومنها
 
: الفساد إليه يُشْع وما الفواكه بشقة القطع سقوط ف ع لا» بخي 

ر
ط
َ
ي ق

 
 ولا ثمر ف

َ بر
َ
 . «ك

 خالفوا ثم
َ
ي نفسَه الحديث

 
 «القطع ففيه الجرين إل آواه فإذا» فيه: أن أحدها مواضع: عدة ف

  يؤوه. لم أو الجرين إلى آواه فيه قطع لا وعندهم

ي
 
 ثمن بلغ إذا» قال: أنه :الثان

ِّ
ن
َ
ي «المِج

 
 يقطع لا وعندهم دراهم، ثلاثة كان المجن ثمن أن الصحيح وف

ي
 
  القدر. هذا ف

؛ الجرين ليس قالوا: أنهم :الثالث
ً
 منه شق فلو حِرْزا

ً
 ثمرا

ً
 يقطع. لم حافظ هناك يكن ولم يابسا

 التعصب بدعة ومصائب بلايا من فهذا استقصائها، ويشق ذكرها، يطول أخرى أشياء إل

ي  .المذهب 

ي الأصول. -14
 
ي الفروع لما قرروه بأنفسهم ف

 
 مخالفتهم ف

 التحريم. يفيد النهي وأن الوجوب، يفيد الأمر أن قرروا أنهم ذلك: من

ي :ذلك فخالفوا
 
 باستحباب اللحية،فقالوا وحلق للنساء، والمصافحة الإسبال، منها: عدة مسائل ف

 من الضيف وإكرام فقط، مستحبة الجماعة، وصلاة العادات، سي   من إنها بعضهم قال بل عنها، الإعفاء

 الأخلاق. مكارم

ي أخطاء اجتهادية فاحشة. -15
 
 الوقوع ف

: ذلك ومن الأمثلة، من تقدم كما
ً
 عليه يفرع أن ويمكن قلت: المرأة، خيال إلى النظر إباحة أيضا

  الخليعة. الأفلام إلى النظر جواز
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 الإذاعة. عي  لمغنية السماع فيجوز وعليه المرأة، صوت صدى سماع جواز ومنها:

ي
 
 بالأقوال انفراده كان أبعد السنة عن كان من "وكل :تيمية ابن الإسلام شيخ يقول هذا وف

" الباطلة والأفعال  (.5/173السنة )منهاج أكير

ي بعض المسائل، مما فيه عنت كببْ على الناس.-16
 
 التشدد ف

 منهاو به، التطهر يصح لا أنه بالماء خلت إذا أنها ومنها للوضوء، ناقض لزوجته الرجل لمس أن منها

 من التأكد من لابد أنه ومنها الاستنجاء، بعد الذكر بعصر الأمر ومنها المستعمل، الماء طهورية بعدم القول

، لزمن النية مصاحبة ئ منها تغير لو النية وأن التكبير ي شر
 
 عورة، المرأة صوت أن ومنها فسدت، الصلاة أثناء ف

 تكلم أن أرادت إذا بأنها بعضهم وألزمها
ً
ي خرقة تضع أن رجلا

 
وط منها: فمها، ف ي الشر

 للمسح وضعت الب 

. على  الخفير 

 لمن" إسحاق: بن عمبْ قال وقد
ُ
ي ممن أكير  الله رسول أصحاب من أدركت

 فما منهم، سبقب 
ُ
 رأيت

ً
، أيشَ قوما

ً
ة  أقل ولا سير

ً
  .(145)منهم" تشديدا

ي الأسلوب -17
 
، وكان من أسباب ذلك الصد عن العلم فساد طريقة التأليف، والتعقيد ف

 .والتعلم

ي وهلة لأول بالنظر هذا يعرف
 
ي يتبارون كانوا فقد المذهبية، الفقه كتب من مختصر كتاب ف

 
 إغلاق ف

 الضمائر، من والإكثار العبارة،
 تبسيط من الأمة، سلف لهدي مخالف هو مما ذلك غير إلى السجع، فوتكلُّ

، والذكر والكبير الصغير ليفهمه للدين، ضَ لقد البلاغة، خلاف وهذا والعبد، والحر والأنبر
َّ
 العلمَ هؤلاء بغ

وا الناس، إلى
ُ
ض
َّ
اسَ وبَغ

َّ
ي الن

 
ع ف  المستنقع، زاد يقولون: كانوا الطلاب بعض إن حب  الحنيف، الشر

ً
 من بدلا

ي تعقيد من يجدونه ما بسبب هذا  المستقنع"، "زاد
 
 تعلم الطلاب من كثير كره وقد الفهم، وصعوبة عبارته، ف

يعة  منهم الواحد على يشق وطلاسم تعقيد، من يجدونه ما بسبب وأحكامها الشر
ً
 يفهمها. أن جدا

ي المتفقهيْ  قلة نتائجه ومن
 
ي المجتهدين وقلة الدين، ف

 
 الدنيوية، العلوم إل الطلاب وتطلع الأمة، ف

 الدينية. للعلوم وتركهم

 تعلمه. يكون هكذا ولعلم رسمه، هذا ولدين شأنه، هذا لفقه طبيعية نتيجة وهذه

 وقد
َّ ي بلسان كتابه أنزل بأنه علينا الله امي   ، عرت   إليهم. أنزل ما للناس ليبير  رسوله وأرسل مبير 

 رحمه الله:ابن القيم  قالسهلة ميشة،  ولهذا كانت نصوص الكتاب والسنة

 

ي وابن (،128) الدارمي رواه إليه: صحيح إسناده (145)   /(.7) سعد وابن (،14/17) شيبة أت 
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)أنـزل الله سبحانه الكتاب شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ولذلك كانت معانيه 

، وألفاظه أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمها مطابقة لمعانيها المرادة منها، كما وصف سبحانه  ي
ف المعات  أشر

ي قوله 
 
 (.33)الفرقان/  پ  پ  پ  ٻ     ٻ   ٻ   ٻٱ   به كتابه ف

نه الكتاب، والتفسير الأحسـن هو الألفاظ الدالة على ذلك   هو المعب  والمدلول الذي تضمَّ
ُّ
فالحق

ُ أكمل وأحسن، ولهذا لا    كان التفسير
َ
ه وبيانه، وكلما كان فهم المعب  منه أوضح وأبْير الحق، فهي تفسير

، وأخي  أنه يشه 
ً
 من كلام الله سبحانه، ولهذا سماه سبحانه بيانا

ً
 ولا أتمَّ بيانا

ً
ا  أحسن تفسير

ً
 كلاما

ُ
تجد

 من التيسير ؛ 
ً
ه للذكر يتضمن أنواعا كر، وتيسير

ِّ
يتيسير ألفاظه للحفظ،  إحداهاللذ

 
تيسير معانيه  الثان

 .(146)تيسير أوامره ونواهيه للإمتثال( الثالثللفهم، 

 صد عن التعلم والتعليم.  -18

ي كتبهم نفسها. -19
 
 مخالفة المقلدين للمذاهب لما هو مذكور ف

ي تيمية ابن مذهب من أخذوه ما :منها
 
 الطلاق وأن واحدة، يقع أنه واحد، بلفظ الثلاث الطلاق ف

 يقع لا البدعي
ً
ي المقرر إن رغم طلاقا

 
 هذا. عكس المذاهب كتب ف

 لمذاهبهم. -20
ً
 تحريفهم للنصوص تعصبا

ي ابن "مصنف طبع قد :مثال ي شيبة" أت 
 
، "طبعة ف ي

، الخالق عبد وتصحيح: بتحقيق كراتشر ي
 الأفغات 

ي رأيت« حديث: (1/390) الإسلامية والعلوم القرآن إدارة نشر ي شماله على يمينه وضع  النب 
 
 ، الصلاة ف

ي وهو .»ةالش تحت
 
، الرحمن حبيب بتحقيق الإمدادية"، "المكتبة طبعة ف ف وقد الأعظمىي ي ذلك حرَّ

 
 ف

ي "مسند  الشة". "تحت لفظة: فزادوا (،2/277) عوانة" أت 

، على الناس جمع الخطاب بن عمر أن البصري الحسن عن :آخر مثال ّ ي
َ
ت 
ُ
ين لهم يصلىي فكان أ  عشر

ي ليلة..".كذا
 
ي سي   طبعات جمع ف  داود. أت 

ي حرفت فقد
 
، حسن محمود طبعة ف ي

 "ركعة"، الحنف 
ً
 "ليلة". من بدلا

ي قال وقد
 
 أئمة وعلى ،رسول أحاديث على المقلدين جنايات عظمت ولقد " الله: رحمه الصنعان

ءوا الذين مذاهبهم  يخالف لهم مقال إثبات عن تي 
ً
، نصا

ً
 قلدوه، مَنْ قرره ما بخلاف وردت إذا فإنها نبويا

 . أراده ما غير على وحملوها مواضعها، عن حرّفوها

 

 باختصار. (،335-330) المرسلة« »الصواعق 146
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لة بعض قال كما ي المعي  
 
ي» حديث: ف

ي من الكبائر لأهل شفاعبر
لىي ذلك اعتقد وقد «.أمبر

 أنه المعي  

ة، الصلاة لأن الصلاة«، أهل »المؤمنون «الكبائر أهلبـ»  مراده فقال: للعصاة، شفاعة لا  الله قال كبير

 [.45 ]البقرة: الخاشعيْ  على إلا لكببْة وإنها وجل: عز

 الكبائر، لأهل شفاعة لا أن واعتقاده، مذهبه، إليه قاده الذي هذا من أعجب تحريف أي فانظر

 وكونه
ً
 دليل. إلى يحتاج لا تحريفا

ي إمامه، مذهب لأنه الشك، يوم صوم ندب اعتقد من بعض قول ومثل
 
 ياش" بن "عمار حديث ف

ي–
 -:-عنه الله رض 

ي مراده أنه «.-- القاسم" "أبا عض فقد الشك يوم صام »من  قال: نفسه. "عمار" القاسم بأت 

. فقد ي
ي ما يخف  ولا المضمر. موضع الظاهر وضع وإنما عصات 

 
 على الناس اتفاق مع تحريف من الحمل هذا ف

 اليقطان". "أبو "عمار" كنية

 رعاية فحمله الشك، يوم بصوم قائل حنبل بن أحمد لأن للمذهب رعاية التحريف من هذا قلت:

 شعبان من يوم "آخر على عمار حديث حمل على المذهب
ً
 فيه شك لا اليوم وهذا تطوعا

ً
 يوم هو بل قطعا

 شعبان. من يقير 

ي "الحنفية" بعض وكقدح
 
ي– هريرة" "أبي ف

ي "الحافظ" ذكره كما -عنه الله رض 
 
 روى لما الباري" "فتح ف

. يعتقدونه خلاف على "المصراة" حديث
ً
 مذهبا

 اعتقد من أن والحاصل
ً
 الآيات إخراج وإلى عليه، المحاماة إلى ذلك يؤدي فإنه المذاهب، من مذهبا

ي معانيها عن والأحاديث
 . ورسوله الله أرادها الب 

 أوتوا الذين وطعام تعالى: قوله حمل ذبائحهم وتحريم الذمة، أهل طعام أكل بتحريم قال من فإن

 .والشعير كالحنطة منهم الحبوب أخذ حل على  (،5 /المائدة) لهم حل وطعامكم لكم حل الكتاب

 تأويل مثل إلى والآيات الأحاديث ورد الاعتقادات، هذه نم الخلق على للحق المؤثر المؤمن فليحذر

 ولو ....المذهبية الاعتقادات قبائح من هذا وكل الباطنية. الفرقة
ُ
 التحريف من التقليد لأهل وقع ما تتبعت

 )إرشاد سقناه". مما بأقل تحصل وهي التشنيع، لا النصيحة مرادنا ولكن وسيع، مجلد منه لجاء

 (168: 163النقاد/ص

ي النافع الكتاب يراجع
 
 زيد. أبو الله عبد بكر النصوص"للشيخ "تحرييف ذلك: ف

ي بمتطلبات العض، وأنها غبْ كافية ولا نافعة لهذا  -21
يعة لا تف  إشاعة أكذوبة: أن الشر

 الزمان، بسبب إغلاق باب الاجتهاد.
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ي المنافقون استطاع قد
 
يعة، أحكام تطبيق لعدم لهم، ذريعة يجدوا أن الأمة هذه ف يعة أن بحجة الشر  الشر

ي لا
ي حجتهم وكانت الحديث، العصر بمتطلبات تف 

 
 تدينوا الذين الإفتاء وأهل المقلدة، هؤلاء ذلك، ف

ي ينظروا أن فأبوا والتعصب، بل والجمود، بالتقليد،
 
يْن، والسنة الكتاب ف

َ
 ومُنِعُوا الخالد

لَّ
ُ
، علم ك  بل وخير

وا ي ينظروا أن الناس وعلى أنفسهم، على وحرجُّ
 
، أقوال ف ي يكن لم لو حب  المخالفير 

 
 مذهبهم ف

ً
 عن جوابا

 الحادثة. المسألة

يعة الإسلامية من معظم الدول الإسلامية. -22  إقصاء تحكيم الشر

ي العلامة الشيخ قال  ي المعلمَّي عضه ذهب 
 
 ،اليمان

ً
ي الكوثري، على ردا

 
، اتهامه ف  بأن السلفيير 

ي ،(147)البلاد عن الكوثري نسأل أن لنا "فهل الله: رحمه فقال اللادينية قنطرة هو مذهبهم
ابه مع نبذته الب   أصر 

، الدين لبسوا الذين
ً
 منه وجعلوا مقلوبا

ً
 فيها كان كم نسأله: مستعار، بتيس نكاح ومحللات وتمائم، حُجُبا

 الله بدين وكفرها ومدنيتها أوربا، قوانير  استبدال لها سببوا مذهبية لا يسميهم: ممن والسنة بالكتاب مهتدون

 وباطله؟ حقه

 لنا فليسم
ً
 يسمىي أن يقدر لم فإذا عنه، سألناه ممن واحدا

ً
ي واحدا
 
 البلاد. تلك ف

ي فليقل
 الإسلام تعاليم على الإسلامي الشعب هذا حكومة خروج سبب إن سخط، أو رض 

 وجعلوه الله دين شوهوا الذين وأمثاله هو والخرافية، الصحيحة
ً
، لغبا

ً
، وعصبية ولهوا

ً
 وباطلا

ً
 وتمائم، وحجبا

 أنكحة. وتحليل

ي وأنا
 قانون أساسها وضعية قوانير  الفقهاء، بفقه مصر ايتبدال سبب عن السؤال من الكوثري أعف 

ف ولا يعرفه أو ذلك، يعرف لا لعله "نابليون"،  شيوخها إلى طلب إسماعيل( )الخديوي البلاد أمير إن به: يعي 

: أحد لسان على ، الأطراف مهذبة مذهبية خلاصة يخرجوا أن المثقفير  ي
 تعتمد منظمة مبوبة والحواشر

ً
 قولا

ً
ي الحق يعرف لا متععدة أقاويل من واحدا

 
ي للمحاكم ليقدمه أيها ف

 من إليها المتحاكمير  على به لتقض 

 وأجانب، وطنيير 
َ فاستعف  َت بأنه المثقف ذلك الأمير

 يطعن أن يحب ولا سنه، كي ِ
ُ
ي الشيوخ
 
 بهذا دينه ف

 عنه. تحويلهم يحاول فيمي   وطعنهم فيه، هم ما على جمودهم من يعلمه لما منهم، الطلب

ُ فلجأ ي إلى الأمير
( مصر وزراء )رئيس أرمب  ي

 وأعلنه نابليون قانون خلاصة له لخص الأرمب 
ً
 حكما

ي إليه يتحاكم
 
يعة بذلك فنسخت المحاكم، ف ي الإسلام شر

 
 فمن المعاملات، وسائر والجنائية المدنية المحاكم ف

يعة ونسخ المذاهب، فقه تأخير عن المسؤول عية للمحاكم تبق لم حب  فيها الإسلامية الشر  من حثالة إلا الشر

ي ومارون، وقبط، يهود، من الأخرى الطوائف مثل الشخصية، الأحكام
 
 والعِدد، والطلاق، النكاح ف

 

ي وحكوماتها، )تركيا(، بها المقصود (147)
 .الخبيث (أتاتورك) رأسها على كان والب 
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 التقليد شيوخ أم مذهبية، لا الكوثري يسميهم الذين والسنة بالكتاب المهتدون هم المسؤول هل والنفقات:

 الله دين اتخذوا ممن الكوثري أمثال نبيه، وسنة الله بكتاب المهتدين وأعداء المذاهب، وعمائم
ً
، هزوا

ً
 ثم ولعبا

ي يذهب
 
مي حياء غير ف  اللادينية قنطرة بأنهم المهتدين الهداة هؤلاء فير

ً
 بهتا

ً
 يوم حسيبه فالله وعدوانا، وبغيا

 .(148)القيامة"

23- .  أنه سبب من أسباب تسلط الكفار على المسلميْ 

 (.الأنفال/)ريحكم وتذهب فتفشلوا تنازعوا ولا تعال: قال

ي كلام 
ة "شيخ الإسلام ابن تيمية: ويأت  ق من أسباب تسليط الله التبر عليها كبر وبلاد الشر

ي المذاهب وغبْها
 
حب  تجد المنتسب إلى الشافعي يتعصب لمذهبه على مذهب  التفرق والفير  بينهم ف

ه  ي حنيفة يتعصب لمذهبه على مذهب الشافعي وغير ي حنيفة حب  يخرج عن الدين، والمنتسب إلى أت  أت 

 حب  يخرج عن الدين، والمنتسب إلى أحمد يتعصب لمذهبه على مذهب هذا أو هذا".

 بغض الدليل والحجة والشغف بأقوال الرجال: -24

:  شيخ الإسلام ابن تيميةقال  ي تفسير
 
ف

: فإنه سبحانه بتر شانئ رسوله إن شانئك هو الأببر

 ، ورده لأجل هواه، أو متبوعه، أو  هذا جزاء من شنأ بعض ما جاء به الرسول …من كل خير

ه. ه أو كبير  شيخه، أو أمير

ئ لما جاء به الرسول ما فعل ذلك،  من آثر كلام الناس وعلومهم على القرآن والسنة، فلولا أنه شات 

 .(149)حب  إن بعضهم لنش القرآن بعد أن حفظه، ويشتغل بقول فلان وفلان"

هُ ولو جاءته كل آية، وأن طالب الدليل لا  ابن القيم وقال
َ
د
ى
ل
َ
ك من ق رحمه الله: "إن المقلد لا يي 

م إلا إياه، ولكل من الناس مورد لا يتعداه وسبيل لا يتخطاه، ولقد عذر من حمل ما 
ى
يأتم بسواه، ولا يحك

 .(150)انتهت إليه قواه، وسع إلى حيث انتهت إليه خطاه"

 

ي بما التنكيل (148)
 
 (.1/120) أباطيل من الكوثري تأنيب ف

 (.16/526) الفتاوى مجموع (149)

 (.5/221) المعاد زاد (150)



  الاتباعب إعلام الأتباع في تحقيق توحيد النبي 

 

129 

 الكلام والفلسفة والمنطق: -3

فهذه كلمات قليلة لأهل العلم من السلف حول المنطق والكلام والفلسفة، أحببت أن 

ي الله عز وجل نصيحة لوجه الله الكريم، لأنه قد زعم بعض الناس أهمية دراسة 
 
ي ف

أنقلها لإخوات 

 المنطق وعلم الكلام.

 من أول من أنشأ المنطق؟

رحمه الله: " كان العقلاء العارفون يصفون منطقهم بأنه أمر  شيخ الإسلام ابن تيميةقال 

 عليه كما 
ً
اصطلاحي وضعه رجل من اليونان لا يحتاج إليه العقلاء ولا طلب العقلاء للعلم موقوفا

 ....". )الرد على 
ً
 وإثولوجيا

ً
 وأنولوطيقا

ً
 وسوفسطيقا

ً
 على التعبير بلغاتهم مثل فيلاسوفيا

ً
ليس موقوفا

/ص  (.177المنطقيير 

 الرد على شبهة لأهل الكلام:

ان شيخ الإسلام ابن تيمية قال  رحمه الله: وهؤلاء )أي أهل الكلام( يقولون إن المنطق مير 

ان الشعر والنحو  ي فكر  كما أن العروض مير 
 
العلوم العقلية ومراعاته تعصم الذهن عن أن يغلط ف

بة والمفردة وآلات المواقيت موازين لها. 
َّ
ان الألفاظ العربية المرك  والتصريف مير 

ي آدم من أسباب  ليس الأمر كذلكولكن  
فان العلوم العقلية تعلم بما فطر الله عليه بب 

ي العقليات أحد بخلاف العربية فانها 
 
، ولا يقلد ف ان وضعي لشخص معير 

الإدراك لا تقف على مير 

عادة لقوم لا تعرف الا بالسماع وقوانينها لا تعرف إلا بالاستقراء بخلاف ما به يعرف مقادير 

 لكن تعيير  ما به يكال 
ً
المكيلات والموزونات والمزروعات والمعدودات فإنها تفتقر إلى ذلك غالبا

ي اللغات....
 
 ويوزن بقدر مخصوص أمر عادي كعادة الناس ف

وجماهير العقلاء من جميع الأمم يعرفون الحقائق من غير تعلم منهم بوضع أرسطو وهم إذا 

 تدبروا أنفسهم وجدوا أنفسهم تعلم حقائق الأشياء بدون هذه الصناعة الوضعية....

وكلا هذين ثم إن هذه الصناعة زعموا أنها تفيد تعريف حقائق الأشياء ولا تعرف إلا بها 

 ...غلط
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ي العقول والأديان على 
 
ي أن يعرف فإنه بسبب إهماله دخل الفساد ف

يف ينبع  وهنا مقام شر

ي 
ي جاءت به الرسل الب 

ي الحدود بالعلوم النبوية الب 
 
كثير من الناس إذ خلطوا ما ذكره اهل المنطق ف

 عند المسلمير  واليهود والنصارى بل وسائر العلوم كالطب والنحو وغير ذلك 

هم من   قون لذلك، وأن ما يذكره غير
ِّ
عون أنهم هم المحق

َّ
مون أمر الحدود ويد

ِّ
وصاروا يعظ

الحدود إنما هي لفظية لا تفيد تعريف الماهية والحقيقة بخلاف حدودهم ويسلكون الطرق الصعبة 

ة  فة الهائلة، وليس لذلك فائدة إلا تضييع الزمان، وإتعاب الأذهان، وكير
َّ
الطويلة، والعبارات المتكل

الهذيان، ودعوى التحقيق بالكذب والبهتان، وشغل النفوس بما لا ينفعها، بل قد يضلها عما لابد 

عوا أنه أصل المعرفة والتحقيق. 
َّ
ي القلوب، وإن اد

 
 لها منه، وإثبات الجهل الذي هو أصل النفاق ف

 من هذا  
ً
ا وهذا من توابع الكلام الذي كان السلف ينهون عنه، وإن كان الذي نهوا عنه خير

ي الحدود على  وأحسن إذ هو
 
ي أدلة وأحكام، ولم يكن قدماء المتكلمير  يرضون أن يخوضوا ف

 
كلام ف

ي ذلك متأخروهم الذين يظنون ذلك من التحقيق وإنما هو زيــــغ عن 
 
طريقة المنطقيير  كما دخل ف

 سواء الطريق. 

ة كلام    لم يكن عنده وإنما تفيده كير
ً
ولهذا لما كانت هذه الحدود ونحوها لا تفيد الإنسان علما

 .(31: 27)الرد على المنطقيين/صسمّوْهم أهل الكلام".   

 هل الناس بحاجة إل تعلم المنطق؟!

غات 
ُّ
ف الل  الله بأشر

ُ
مَه فلا يقول أحد إن سائر العقلاء يحتاجون إلى هذه اللغة لا سيما من كرَّ

نة لما تتصوره الأذهان بأوجز لفظ وأكمل  تعريف.  الجامعة لأكمل مراتب البيان، المبيِّ

ي مناظرته المشهورة لمب َّ الفيلسوف لما أخذ مب َّ يمدحُ  
 
ي ف

 
اف وهذا ما احتج به أبو سعيد السير

 عليه أبو سعيد بعدم الحاجة إليه، وأن الحاجة إنما تدعو إلى 
َّ
، ويزعم احتياج العقلاء إليه، ورد

َ
المنطق

ي 
غة المتقدمة الب 

ُّ
ي فطرية عقلية لا تحتاج إلى اصطلاح خاص بخلاف الل

م العربية، لأن المعات 
ُّ
تعل

ي 
ي فإنه لابد فيها من التعلم ولهذا كان تعلم العربية الب 

ي معرفة ما يجب معرفته من المعات 
 
يحتاج إليها ف

 على الكفاية بخلاف المنطق.
ً
 يتوقف فهم القرآن والحديث عليها فرضا

م المنطق فرض على الكفاية فإنه
ُّ
ع،  ومن قال من المتأخرين: إن تعل يدلُّ على جهله بالشر

، وأجهل منه من قال وفساد هذا القول معلوم بالاضطرار من دين الاسلاموجهله بفائدة المنطق 
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ين بإيجاب ما أوجبه الله ورسوله، وتحريم ما   من هؤلاء ليسوا مقرِّ
ً
ا إنه فرض على الأعيان، مع أن كثير

مه الله ورسوله.   حرَّ

ومعلوم إن أفضل هذه الأمة من الصحابة والتابعير  لهم بإحسان وأئمة المسلمير  عرفوا ما  

 . (178)الرد على المنطقيين/صيجب عليهم وكمل علمهم وإيمانهم قبل أن يُعْرَف منطق اليونان" 

م المبتدع يقول: دعنا من إذ قال: "إذا رأيت المتكلِّأبا قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحم الله و

 السالك التوحيدي ، وإذا فاعلم أنه أبو جهل الكتاب والأحاديث والآحاد، وهات، )العقل( ،
َ
رأيت

عنا من النقل ومن العقل، وهات: الذوق والوجد،
َ
، أو  يقول: د فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر

 ،  منه فاهرب، وإلا فاصرعه، وابرُك على صدره، واقرأ عليه آية الكرسىي
َ
ت
ر
بُن
َ
قد حلّ فيه، فإن ج

 . ([4/472سير أعلام النبلاء )] ".واخنقه

ي "ذم الكلام" ] أنه قال: "من طلب العلم بالكلام تزندق، ...". مالك وعن
 
أخرجه الهروي ف

 رحمه الله: "لا يفلح من تعاطى الكلام، ولا يخلو من أن يتجهم". الإمام أحمدوقال [ (859)

 .(151): "لا يفلح صاحب كلام أبداً، علماء الكلام زنادقة"وقال الإمام أحمد

:وقال  "لئن يبُتلى العبدُ بكل ما نهى اللهُ عنه ما عدا الشركَ خيرٌ له من أن ينظرَُ  الإمام الشافعي

ي الكلام"
 
 ف

بوا بالجريد والنعال، ويطاف  الإمام الشافعيوقال  ي أهل الكلام أن يصر 
 
رحمه الله تعالى: حكمىي ف

ي العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام".
 
/ 1)جالطحاوية ] بهم ف

 [ط مكتبة المعارف(-67ص

 أهل الكلام أهلُ رحمه الله: " ابن عبد الب قال 
َّ
أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن

ي طبقات العلماء، بدع وزي    غ
 
ي جميع الأمصار ف

 
ون عند الجميع ف

ُّ
ما العلماء أهل الأثر والتفقه ، ولا يُعد

َّ
وإن

 .([2/95]في جامع بيان العلم وفضله ) "فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والمبْ 

: أهل الكلام( من يصرح  شيخ الإسلام ابن تيميةقال  ي
رحمه الله: "والعجب: أن من هؤلاء )يعب 

 
ً
انا بأن عقله إذا عارضه الحديث، حمل الحديث على عقله وصرح بتقديمه على الحديث، وجعل عقله مير 

يعة المحمدية، فيكون هو السبيل المأمور  ي الشر
 
 بتقديمه ف

ً
للحديث، فليت شعري هل عقله هذا كان مصرحا

 

 (.79)ص إبليس تلبيس من النفيس المنتف  (151)
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ه -باتباعه، أم هو عقل مبتدع جاهل ضال حائر خارج عن السبيل؟! فلا حول ولا قوة إلا بالله"ا

.
ً
 .([58-4/55]الفتاوى ) مختصرا

ي  : النظر في المنطق والنفس والعقل والكلِّ، -أي من العلم– : "والمحرم منهرحمه اللهقال الذهب 

ي والعَرَض والجسم، وهذه الأدواء المهلكة
ِّ

لى
ُ
 .(152)"والك

ي تعلم المنطق والفلسفة:
 
 فتوى ف

يوقال  : أبا ذر الهروي-ومن فتاويه:  الإمام الذهب  ي
: أنه سئل عمن يشتغل بالمنطق والفلسفة -يعب 

 فأجاب: 

"الفلسفة أس السفه، والانحلال، ومادة الحيرة والضلال، ومثار الزيغ والزندقة، ومن تفلسف، 

، ومن تلبس بها، قارنه الخذلان والحرمان، واستحوذ  اهير  يعة المؤيدة بالي  ته عن محاسن الشر عميت بصير

ي مباحث إلى أن قال: واستعمال الاصطلا عليه الشيطان، وأظلم قلبه عن نبوة محمد 
 
حات المنطقية ف

عية من المنكرات المستبشعة، والرقاعات المستحدثة،  عية، ولله الأحكام الشر وليس بالأحكام الشر

، فهو فقاقيع قد أغب  الله عنها كل صحيح الذهن
ً
، فالواجب على الحمد، افتقار إل المنطق أصلا

]سير النبلاء  السلطان أعزه الله أن يدفع عن المسلمير  شر هؤلاء المشائيم، ويخرجهم من المدارس ويبعدهم".

(23/143]). 

 من مفاسد الكلام ومنطق اليونان:

إلى ما يسمى أصولَ  (: "وعلم الأصول منقسم665)توفي سنة العلامة أبو شامة المقدسىيقال 

ةٍ من  ة، وأبحاث عسير ِ أشياءُ كثير
مَير 
ْ
حِق بكل واحدٍ من العِل

ْ
ل
ُ
ين، وإلى ما يُسمىَّ أصولَ الفقه، وقد أ

ِّ
الد

 ،
ُ
ه
َ
، ووضح برهانه، أن لا يضيع فيها زمان

ُ
ه
ُ
 إيمان

َّ
بَهِ أهل الجدالِ والخصامِ، والأولى بمن صح

ُ
عِلم الكلام، وش

 مستنكرة، 
ً
 ضارة

ً
ي قلبه مرض، من علومِ الأوائل المنكرة، أمورا

 
وقد دس فيهما بعضُ من انتهض، أو كان ف

ُ باسم الأصول وهو ملوم"  .(153)حب  صار المشتغلُ بتلك العلوم، يتسي 

:  ولقد كان لهذا الحدث، جناية عظيمة على دين الإسلام وأهله، وكان من أهم آثاره ما يلىي

ي والاستدلال على حد سواء. -1
ي التلف   تشويه العقيدة الصافية النقية، وإفساد منهج 

ام لأدلة الكتاب والسنة.  -2  ضعف التوقير والاحي 

ي زعمهم. -3
 
، بدعوى أنها تعارض القطعيات من العقليات ف  ومن نتيجة ذلك رد نصوص الوحيير 

 

 (.48/ص42-41)عدد: المجاهد مجلة (152)

 (.السلف أضواء ط-34ص) الأول الأمر إلى للرد المؤمل الكتاب خطبة (153)
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ام علماء الكتاب والسنة، بل ذمهم والطعن فيهم.  -4  عدم تقدير واحي 

، وشق صفوفهم، بظهور فرق الضلال، وتحزبــهم. -5  تفريق كلمة المسلمير 

: العقائد، وأصول الفقه. -6 ي
 إدخال الفساد على أصول الدين يعب 

: "وأما المنطق فباطله أضعافُ حقهِِّ، وفساده وتناقضُ أصولهِِ، واختلاف مبانيه وقال ابن القيم

 
َ
ه وتناقضه ومناقضة

َ
ي فكره، ولا يؤمن بهذا إلا من قد عرفه وعرف فساد

 
توجب مراعاتها للذهن أن يزيــــغ ف

 كثير منه للعقل الصريــــح.

نيفهم، وأئمة اوهذا الشافعي وأحمد وسائر أئمة الإسلام وتصانيفهم، وسائر أئمة العربية وتص

؟ وهل صح لهم علمهم بدونه أم 
ُ
ه
َ
 وأوضاع

َ
 المنطق

َ
مَن نظرَ فيها هل راعوا فيها حدود

َ
التفسير وتصانيفهم ل

.  من أن يشغلوا أفكارهم بهذيان المنطقيير 
ً
 وأعظمَ عقولا

ً
 لا؟ بل هم كانوا أجلّ قدرا

ُ
ه
َ
َ أوضاعه وشوش قواعد  .(154)"وما دخل المنطق على علم إلا أفسده وغيرَّ

يصيب متعلمه بالغرور، وتعظيمه لعقله، واحتقاره للآخرين، لا سيما من لم يدرسه، ولم يكن  -7

 على دراية به.

 إفساد اللغة والبيان. -8

، واللكنة، وإفساد العقول. -9  إفشاء العي

: "وما زال نظاَّر المسلمين يعيبون طرق أهل المنطق ويبينون ما فيها شيخ الإسلام ابن تيميةيقول 

ي أقرب منها 
نون أنها إلى إفساد المنطق العقلىي واللسات 

ّ واللكنة، وقصور العقل، وعجز المنطق، ويبيِّ من العي

 ه.-ا(155)إلى تقويم ذلك"

 تحجيم وتجميد روح الابتكار، والاجتهاد. -10

 تنكيل السلف بمن أقبل على الكلام:

لة هذا المنطق عند أئمة  عما يسمى بعلم الكلام شيخ الإسلام ابن تيميةتدبر ما كتبه من و يرى مي  

: "ما زال علماء المسلمين، وأئمة الدين يذموُّن أهله، وينهون عنه وعن أهله، حتى رحمه الله قال الدين

هم، فيها كلام   للمتأخرين فتيا فيها خطوط جماعة من أعيان زمانهم من أئمة الشافعية والحنفية وغير
ُ
رأيت

ي بلغتنا أن الشيخ أبا عمرو بن الصلاح 
ي تحريمه وعقوبة أهله، حب  إن من الحكايات المشهورة الب 

 
عظيم ف

: من  ي
ها منه أفضل من أخذِ عكا )يعب 

ُ
ي الحسن الآمدي، وقال: أخذ اع مدرسة معروفة من أت 

أمر باني  

 

 (.1/263) السعادة دار مفتاح من الإفادة (154)

 (.194ص) المنطقيير  على الرد (155)
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ي العلوم الكلامية والفلسفة منه، 
 
 ف
ً
ي وقته أكير تبحرا

 
(، مع أن الآمدي لم يكن أحد ف أيدي الصليبيير 

"
ً
، وأمثلهم اعتقادا

ً
 ه.-ا(156)وكان من أحسنهم إسلاما

 اتباع الكتب والعكوف عليها:  -4

، والنهي عن كل ما يشغل عن  ئ ولقد حرص السلف على الاشتغال بالكتاب والسنة قبل كل شر

أعظم وأجل، وأكير بركة  ذلك من كتب ولو كان فيها من الخير ما فيها لأن كتاب الله وسنة نبيه 

. فعن الأسود قال جاء رجل من أهل الشام إلى عبدالله بن مسعود ومعه صحيفة فيها كلام  وهدى وتف 

ي هذه الصحيفة من 
 
ي الدرداء، وقصص من قصصه، فقال: "يا أبا عبد الرحمن! ألا تنظر ما ف من كلام أت 

له، فقال: "يا جارية  ِ
 ْ ي الدرداء؟.فأخذ الصحيفة، فجعل يقرأ فيها وينظر، حب  أت  مي  كلام أخيك أت 

ي بالإجّانة مملوءة ماء".فجاءت به، فجعل يدلكها، ويقول:
 ائتيب 

  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ    ڻڻ

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

 .(3: 1)يوسف/ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  

 أحسن من حديث الله تريدون؟!!".
ً
 أحسن من قصص الله تريدون، أو حديثا

ً
 (حسن لغبْه) أقصصا

 )ما يسمى بكتب الفقه(:أو  ،كتب الرأي -أ

ي القارئ إلى ما قاله 
وهو ينقل عن الإمام أحمد أنه: "كان يكره وضع  ابن الجوزيانظر أح 

ي تشتمل على التفريــــع والرأي ويحب التمسك بالآثار".
 ([192]مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي )ص الكتب الب 

 سأل 
ً
ي رواية: أن رجلا

 
؟.قال: لا ، قال فابن المبارك قد (157)أكتب كتب الرأي أحمد بن حنبلوف

 كتبها؟

 

 (.156ص) المنطق نقض (156)

والصحابة  : "إن المتقدمين كانوا يجمعون في الباب بين المأثور عن النبي شيخ الإسلام ابن تيميةقال  (157)
ي تسمَّّ )كتب الفقه("والتابعير 

عب َ (75، 18/74الفتاوى).، ولم تكن وُضِعَت كتب الرأي البر
ُ
ي ت
ي الب 

، قلت: يعب 

، ولا يبالىي أصحابها إلا بحكاية المذهب، والاستدلال له بأي دليل ولو 
ً
بتشقيق المسائل، ويقل فيها الدليل أو ينعدم أحيانا

ً
 .كان ضعيفا
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ل من السماء، إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق".  
]مناقب الإمام أحمد لابن  قال: "ابن المبارك لم يي ْ

 ([194الجوزي )ص

رحمه الله: "ولما كان القرآن أحسن الكلام نهوا عن إتباع ما سواه  شيخ الإسلام ابن تيميةوقال 

ۋ  ۅ  ۅ    ۋڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ قال تعالى:

 . (51)العنكبوت/ ۉ  ۉ  ې   ې

 وكتابة،  ابن رجبو قال 
ً
رحمه الله: "كان الإمام أحمد ينه عن آراء الفقهاء والاشتغال بها حفظا

 وكتابة ودراسة، 
ً
 وفهما

ً
وبكتابة آثار الصحابة والتابعيْ  دون ويأمر بالاشتغال بالكتاب والسنة حفظا

رَح منه.كلام مَن بعدهم
َّ
ولا ريب أن  ، ومعرفة صحة ذلك من سقمه والمأخوذ منه، والقول الشاذ المط

 قبل غبْه
ً
مهِ أولا

ُّ
 ([38]الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة )ص ".هذا مما يتعيَّْ  الاهتمام به والاشتغال بتعل

ي حنيفةوهذا قول  ،  أن  ي
ي رواية عنه: "ويحك يا يعقوب! )وهو أبو يوسف(: لا تكتب كلَّ ما تسمع مب 

 
ف

 وأتركه بعد غدٍ".
ً
، وأرى الرأي غدا

ً
ي قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا

([ 76]ينظر تخريجه في صفة الصلاة" )ص فإت 

: وروي أن ابن حزموقال 
ً
ي طلاق البتة: أنها ثلاث، فنظر إلى أشهب قد كتبها،  مالكا

 
ي مسألة ف

 
أفب  ف

، فأقول: هي 
ً
؟!، وما يدريك لعلىي سأرجع عنها غدا

ً
 جعلتموه قرآنا

ً
 قولا

ُ
فقال: أمحها، أنا كلما قلت

وما أظهر؟ فكلح وجهه، ثم  (158)عن الكرابيشي أحمد بن حنبل: سألت: الفضل بن زيادوقال  واحدة.

ي وضعوها، إنما جاء بلاقال: 
، وأصحابه، وأقبلوا وتركوا آثار رسول الله ؤهم من هذه الكتب البر

"المعرفة والتاريــــخ" )] ".على هذه الكتب ي
 
 ([.3/494صحيح: رواه يعقوب الفسوي ف

"ولما استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع كانت الإمام ابن القيم: يقول 

ي غاية الفساد والاضطراب والتناقض، وقد كان أصحاب رسول الله 
 
ي مسائلهم وأدلتهم ف

 
إذا  علومهم ف

كذا، أو فعل رسول الله كذا، ولا يعدلون عن  سئلوا عن مسألة يقولون: قال الله كذا، قال رسول الله 

ي الصدور، فلما طال العهد وبعُد 
 
 قط، فمن تأمل أجوبتهم وجدها شفاء لما ف

ً
ذلك ما وجدوا إليه سبيلا

ي أصول دينهم وفروعه قال الله، وقال رسول 
 
 عند المتأخرين أن يذكروا ف

ً
الناس من نور النبوة صار هذا عيبا

 الله.

 

ي رحمه الله 248حسير  الكرابيشي كان من بحور العلم فقيه بغداد، تفقه بالشافعي مات ) (158) ه( كما قال الذهب 

 .(، وإنما تكلم فيه لأجل الرأي وقلة العناية بالأثر12/79)السير
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ي مسائل أصول الدين، وإنما 
 
ي كتبهم أن قول الله ورسوله لا يفيد اليقير  ف

 
أما أصول دينهم فصرحوا ف

 يحتج بكلام الله ورسوله فيها الحشوية والمجسمة والمشبهة.

ي لا يذكر فيها نص عن الله وأما 
فروعهم فقنعوا بتقليد من اختض لهم بعض المختضات البر

دوه دينهم، بل عمدتهم فيما يفتون  ،  ولا عن رسول الله
َّ
ولا عن الإمام الذي زعموا أنهم قل

ويقضون به وينقلون به الحقوق، ويبيحون به الفروج والدماء والأموال على قول ذلك المصنف، 

ي جنسه: من يستحض  لفظ الكتاب، ويقول: هكذا قال، وهذا 
هم عند نفسه وزعيمهم عند بب 

ُّ
وأجل

مه، والواجب ما أوجبه، والباطل ما أبطله،  ه ذلك الكتاب، والحرام ما حرَّ
َّ
لفظه؛ فالحلال ما أحل

 هذا. والصحيح ما صححه

 ،
ً
ي مثل هذه الأزمان، فقد دفعنا إل أمر تضج منه الحقوق إل الله ضجيجا

 
 لنا بهؤلاء ف

ِّ 
وأن

ي الأحكام، ويقلب فيه الحلال بالحرام، 
 
ل ف

ُّ
، تبد

ً
وتعج منه الفروج والأموال والدماء إل رب  ها عجيجا

عه الله ورسوله من أفضل القربات"  .(159)ويجعل المعروف فيه أعلى مراتب المنكرات، والذي لم يشر

ي إشائيل كتبوا كتابا فتبعوه وتركوا التوراة: »إموسى أبوفهذا سبيل أهل الكتاب من قبلنا كما قال 
. «ن بب 

 (إسناده صحيح)

: "أحسب أو أرى يكون لهذه الكتب غب سوء.قال ابن عونقال إسماعيل ابن علية، قال و

عجبوا بها، فكانوا يكرهون أن 
ُ
إسماعيل: "إنما كرهوا الكتاب، لأن من كان قبلكم اتخذوا الكتب، فأ

 ([57]تقييد العلم للخطيب )ص يشتغلوا بها عن القرآن".

وصدق والله فقد كان أن انشغل كثير من طلاب العلم، بحفظ المتون بلا أدلة، وعكفوا على كتب 

ي
ي  المذاهب والحواشر وح، وتركوا كتاب الله عز وجل، وسنة النب  ، فلا تكاد تجد من والتقريرات والشر

وحه ولا حول ولا قوة إلا بالله.  يتفقه فيهما، ويقرأ تفسير القرآن بالمأثور، والحديث وشر

ن فيها، ما تقليد معب  على قراءتها تحل لا أنها: فاعلموا الرأي كتب أما الله: رحمه حزم ابن قال
ّ
 ،به والتدي

ي
ي ويكف 

 
ئج    یئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی      تعالى: قوله  هذا ف

 فمن  (،59)النساء/    ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى               بي  تج  تح  تخ

 أن عليه فحرام الآخر؛ واليوم بالله يؤمن كان
ّ
 يرد

ً
ختلف مما شيئا

ُ
ي .... قول إلى فيه ا  سفيان، وإلى حنيفة أت 

، ومالك  والشافعي
َ
ي وداود وأحمد  القاسم. وابن ومحمد يوسف وأت 

 

  (.4/217،218) الموقعير  إعلام (159)
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 من لأن
ّ
ي وحديث القرآن غير إلى ذلك رد ي تعالى به أمره ما خالف فقد  النب 

 
 يفعل لم ومن المذكورة، الآية ف

ه وجل عز الله عض فقد به تعالى الله أمر ما
َ
 واستحق ورسول

ُ
 وجل: عز الله أنزل بما يحكم ولم الصفات، أقبح

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ/قال: أن إلى  ،...«(47)المائدة 

 أن إلى . «عنده ويوقف فيتبع العلماء أئمة عليه أجمع ما طلب وجه على الرأي كتب قراءة يجوز وإنما»

جِرَ هذا على قرأها فمن الرأي، كتب قراءة يجب الوجه هذا فعلى » قال:
ُ
، بها وانتفع أ

ً
 قرأها من وأما جدا

ي وحديث القرآن على لها عارض غير بها متديّنا  يحكم لم ولأنه به، تعالى الله أمر ما لعصيانه فاسق فهو  النب 

ي عن روي ما مخالفة استحلال هذا إلى جمع فمن الله؛ أنزل بما  لقول ، عنه صحته يعتقد فيما ، النب 

ك كافر فهو جائز هذا أن واعتقد دونه أحد  ولا والمال، الدم حلال الإسلام عن منسلخ الديانة عن مرتد مشر

ي تحسب
 أت 

ُ
ۈ  ۇٴ    تعالى: قال ورسوله، تعالى الله يقله لم ما أقول أن الله فمعاذ القول هذا إلى سبقت

ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا  

م من آمن ما والله أقول: وأنا .،(65)النساء/ ئا   ئە  ئە  ئو
َّ
 ..... رسوله، غير  حك

 فرض صلاة ترك أو  الله رسولَ سبّ "من  قال: أنه راهويه ابن إسحاق عن نصر بن محمد وذكر
ً
 متعمدا

 أو عذر، بلا وقتها، خرج حب 
َّ
 رد

ً
 حديثا

ً
 مسندا

ً
ك"« كافر فهو:  الله رسول عن بلغه صحيحا  .(160)مشر

ح وهو آخر وجه على وقراءتها ابن ذكر   المسائل، وتصور الاستنباط، طرق ومعرفة النصوص شر

من الرأي المحمود: "الرأي الذي يفشِّ النصوص، ويبير  وجه الدلالة منها، ويقررها، ويوضح  القيم

يقول: "ليكن الذي  عبدالله بن المباركمحاسنها، ويسهل طريق الاستنباط منها، كما قال عبدان: سمعت 

. وهذا هو الفهم الذي يختص الله (161)خذ من الرأي ما يفش لك الحديث"تعتمد عليه الأثر، و

 سبحانه به من يشاء من عباده".

قرأ لأجله كتب الرأي وهو: معرفة القياس، وإرجاع الفروع إلى أصولها، قال  وهناك وجه ثالث
ُ
ابن ت

: )وهو(  أن يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن فإن لم يجدها في القرآن ففي السنة، فإن لم القيم

ي السنة فبما قض  به الخلفاء الراشدون  أو اثنان منهم أو واحد، فإن لم بجده فبما قاله واحد من 
 
يجدها ف

 

 .يسير بإختصار (138 :133)ص حزم لابن التخليص" لوجوه "التلخيص كتاب: (160)

ي نعيم وأبو (،335)رقم للهروي الكلام ذم :صحيح (161)
 
ي (،8/165) "الحلية" ف

ي والبيهف 
 
 (،240) "المدخل" ف

ي الي  عبد وابن
 
ي والخطيب ، (،2/1031،1050،1070) العلم" "جامع ف

 
  (.2/164) والمتفقه" "الفقيه ف
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ي الله عنهم فإن لم يجده اجتهد رأيه، ونظر إلى الرأى الذي سوغه الصحابة، واستعملوه وأقر 
الصحابة رض 

 .(162)بعضهم بعضا عليه

ي "إيقاظ همم أولىي الأبصار" )ص
 
ي ف

قراءتها (، حول كتب الفروع. وعليه فإن 82ينظر ما قاله الفلات 

ح النصوص ومعرفة مفيدة ونافعة لأجل  معرفة الإجماع والخلاف، والقياس، وتصور المسائل، وشر

  .طرق الاستنباط منها

ي القراءة بعدم نأمر أنا ظان يظن قدو
 
 منها، الإفادة وعدم بحرقها، نأمر أننا أو المذاهب، كتب ف

ي الاعتماد يكون أن وبير  عليها، التفقه اعتماد يكون أن بير  نفرق فنحن قائله، من وهم هذا فنقول:
 
 التفقه ف

 أن ودون المذهب، حسب لهما التأويل يكون أن دون العلم أهل بفهم فهمهما مع والسنة، الكتاب على

ي الكتب بهذه الاستنارة مع عليهما، والحاكم المهيمن هو المذهب يكون
 
 الكتب بمثابة فهي ،الوحيير  فهم ف

يجوز من ذلك قراءت ها على سبيل » قال: تقدم فيما  (548الحميد/ص العزيز )تيسير صاحب قال كما الآلية

الاستعانة ب ها على فهم الكتاب والسنة وتصوير المسائل، فتكون من نوع الكتب الآلية، أما أن 

، الحاكمة بيْ  الناس فيما اختلفوا فيه، المدعو إل تكون هي المقدمة على كتاب الله وسنة رسوله 

 .«فلا التحاكم إليها دون التحاكم إل الله والرسول 

محمد بن أسلم ومن أحب أن يتسلى فليتسل بما قاله الإمام الحافظ شيخ الإسلام الجماعة 

رحمه الله: "إن هؤلاء قد كتبوا رأي فلان، وكتبت أنا الأثر، فأنا عندهم على غير الطريق، وهم  الطوسىي

عندي على غير الطريق"
(163). 

 ما الفرق بيْ  كتب الحديث وكتب الفقه؟!

قد يفرق بعضهم بير  كتب السنة والحديث وبير  كتب الفقه بأن يقول: كتب الحديث تعب  بجمع 

ي تعب  بمسائل الأحكام، وفروع العلم، والفقه 
الأحاديث فحسب، ولا فقه فيها، ولكن كتب الفقه هي الب 

ي عن الكتاب والسنة، وأن 
ي جميع شئونها، وأنها تغب 

 
كله فيها، حب  غلا بعضهم وجعلها كافية للأمة ف

 

 (.1/125:118) الموقعير  إعلام يسير بتصرف (162)

، قال ابن خزيمة: "لم تر (، وكان محمد بن أسلم يشبه بأصحاب النبي 12/200سير أعلام النبلاء ) (163)

ي   بأثر النب 
ً
 منذ خمسير  سنة كان أشد تمسكا

ً
 من محمد بن أسلم". عيناي مثله"، وقال ابن راهويه: "لم أسمع عالما
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ي كتب  -إن قدر-القرآن والحديث 
 
إبأن رفعا من الأمة فإن المسلمير  يجدون كفايتهم وحاجتهم ف

 !!(164)المذاهب الفقهية

ونحن نقول: هذا من الغلو، والجهل بمعرفة قيمة الكتاب والسنة، من جهة، ولأنهم أغلقوا باب الاجتهاد 

هم؛ فلم يعودوا ينظرون فيهما نظر فهم واستنباط، ومن جهة أخرى فإنهم يعظمون  على أنفسهم وغير

ونها، فلا يكادون يلتفتون إلى كتاب ربــهم،  ي ِ
ْ
ي يسمونها )كتب الفقه(، ويتدينون بها، ويُك

كتب الرأي الب 

(، ففي كتاب الله الكفاية أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهمولا سنة نبيهم، والله يقول: )

ي السنة الكفاية والنور والهدى والغنية 
 
ء من الكتب غنية عن كتاب الله، وكذا ف ي

ي شر
 
نية، وليس ف

ُ
والغ

ها غب  عنها. ء من غير ي
ي شر
 
كة، والعصمة، وليس ف  والي 

ي تدع )كتب 
ي كتب الرأي الب 

 
ي ليست ف

ة الب  ، والأحاديث الكثير ي كتب السنة من السي  
 
ثم إن ف

 الفقه(.

 وبيان فضلها إن شاء الله.
ً
ي الكلام علىي كتب الحديث والسنة قريبا

 وسيأت 

والعجيب أنهم يقللون من كتب الحديث، ويرهبون منها، وجل ما عندهم من أدلة قد أخذوها 

 منها، وهم عيال عليها، فأهل الحديث لهم الفضل والمنة على عموم الأمة.

هذا ويظن هؤلاء وكثير من الناس أن كتب الحديث بعيدة كل البعد عن الفقه، وأن الفقه هو هذه 

 الآراء!!

 

ي شيخنا قال (164)
 
 الله رحمه الألبان

ً
ي وجل عز الله كتاب على وليشى» حديث: على معلقا

 
 فلا ليلة ف

ي يبفر
 
 «.... آية منه الأرض ف

ي قال:
 
 وتفهمه وتدبره بتدارسه إلا ذلك وما بنيانه ورسوخ دينهم لبقاء السبب هو المسلمير  بير  وجوده وأن القرآن، عظمة إلى إشارة الحديث وف

  برفعه. الله يأذن أن إلى بحفظه، وتعالى تبارك الله تعهد ولذلك

الذين يذهبون إل أن الدين محفوظ بالمذاهب الأربعة، وأنه لا ضبْ على المسلميْ  من ضياع فما أبعد ضلال بعض المقلدة 

ح لىي به أحد كبار المفتير  من الأعاجم وهو يتكلم العربية الفصج بطلاقة وذلك لما جرى !! هذا ما كان صرَّقرآنهم لو فرض وقوع ذلك

ي وبينه حول الاجتهاد والتقليد.
 الحديث بيب 

ي بطريق المحاورة، هو جواب كل مقلِّ
د على وجه الأرض، وإنما الفرق أن بعضهم لا يجرؤ والحقيقة أن هذا الجواب الذي حصلنا عليه من المفب 

 كان قلبه قد انطوى عليه. نعوذ بالله من الخذلان. على التصريــــح به، وإن

ي حكم
 
ر ما نشكو منه، لقد جعلوا القرآن ف المرفوع، وهو لا يزال بير  ظهرانينا والحمد لله، فكيف يكون  فتأمل أيها القارىء اللبيب مبلغ صر 

ي الأرض منه آية؟! فاللهم هداك.  حالهم حير  يشى
 
ي ليلة، فلا يبف  ف

 
 .(1/173)الصحيحةعليه ف
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ي وهذا وهم من قائله  على أطلق صلى الله عليه وسلم، أو جهل بكتب الحديث، فإن الحديث بذاته فقه، فالنب 

 «.رب حامل فقه ليس بفقيه أو إل من هو أفقه منه»: فقال الفقه: لفظ حديثه

وأيضا: فإن كتب الحديث قد صنفت على أبواب الفقه وكثير من مؤلفيها فقهاء علماء من أهل 

ي داود كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أن هؤلاء أئمة من أهل الاجتهاد.  الاجتهاد كالبخاري وأت 

وتراجم هذه الكتب قد اشتملت على أبواب كلها فقه، وأحكام، ولذا قد يكررون الحديث فيها 

ة.  كثير
ً
ات، لأنهم يستنبطون منه أحكاما  مرات بل وعشر

ي هذه الكتب من السي   والفرائض والأحكام والفضائل ومكارم 
 
هذا غير أنها شاملة ولذا تجد ف

ي ذلك من السلاسة والسهولة، والنور 
 
ي كتب الرأي، مع ما ف

 
أخلاق، والحلال والحرام ما لم يذكر ف

ي 
 
ة الأدلة والنصوص ف ي صلى الله عليه وسلم، وكير ة الصلاة على النب 

والهدى، بل والسي   المهجورة، وكير

 المسألة الواحدة.

ي   تفتتح كل حكم فيها بالصلاة على النب 
ً
 طريقة العرض فيها للدين طريقة فريدة جدا

ً
 ،صلى الله عليه وسلموأيضا

ي فقول  وسلاسة الحجة، وقوة والأجر، الرقة من فيه ،صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: الحديث ذكر قبل الصحات 

ي والتلطف العبارة،
 
ي يفتتح كما آمنوا، الذين أيها بيا النهي أو الأمر يفتتح القرآن، كطريقة الأمر ف  صلى الله عليه وسلم النب 

 قوله
ً
 ... الآخر واليوم بالله يؤمن كان من: مثلا

.
ً
غيب أو ترهيب أو بهما معا ، وتختتم الآية بي  ي الأمر أو النهي

 
 ونحو ذلك من التلطف ف

، أو  ي وكذلك الحديث إما أن يكون فيه ترغيب أو ترهيب أو بيان فضل، أو عمل من الصحات 

ي   وثناء استحسان أو وزجر، إنكار أو وعيد، أو وعد أو والاقتداء، التأشي فيه الذي صلى الله عليه وسلمفعل من النب 

 .ذكره يطول مما ذلك غير أو ذلك فعل من على

ي اشتملت على الأحكام مجردة، افعل 
وهذا بخلاف الكتب المذهبية، وما يسمى بالمتون الفقهية الب 

ولا تفعل، يحرم، ويجب، لا سيما المتون المجردة عن الأدلة، أو قليلة الأدلة، والمهم فيها ذكر المذهب، أو 

 الرواية أو الوجه، أو هذا قول أصحابنا، أو قول فلان من أصحابنا أو ...إلخ 

 هل يستفاد من كتب الفروع، وما يسمَّ ب       )كتب الفقه(؟
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، وبعضهم أمر  الجواب:
ً
نعم يستفاد منها، وإن كان بعضهم غلا وتنطع، وذمها ذما مطلقا

، فنحن نعوذ بالله من ذلك، بل هي جهود مشكورة لا سيما كتب وعلم المتقدمير  من (165)بإحراقها

الأئمة المجتهدين، من أصحاب المذاهب المشهورة وغير المشهورة، والمتقدمير  من أصحابهم، ويستفاد أكير 

ي لابن قدامة 
جيح كالمجموع للنووي، والمغب  ة منها الذي يعب  بالدليل، والي  ما يستفاد من الكتب الكبير

 المقدشي رحمهم الله.

، فمن الغلو الذي لا نرضاه ما ذكر عن  ي المالكي
العلامة فقيه المغرب، أبوعثمان بن الحداد الافريفر

، سعيد بن محمد بن صبيح ي العربية والنظر، ومال إلى مذهب الشافعي
 
ه، وبرع ف ، أخذ عن سحنون وغير

ي عبد الله الشيعي وناظره (166)وأخذ يسمى المدونة المدودة ، فهجره المالكية، ثم أحبوه لما قام على أت 

" )ونصر السنة. " ي خي  من غي 
 
 .(443/ 1العي  ف

ي الدراسة، ولا 
 
ولا شك أننا ننكر هذه الطريقة، بل يستفاد من هذه الكتب، ولكن لا تقدم لا ف

ي بيان لهذا إن 
التدريس، ولا العمل على الكتاب والسنة، ولا تدرس على أنها أصل يتعبد بما فيها، وسيأت 

 شاء الله.

 

، يكب  أبا يوسف، بويــــع له ( 165) ي يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن وهو يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن بن علىي ي ولاية أت 
 
ف

ي حياة أبيه بأمره بذلك. 
 
ي سنة ف

 
ي شهر صفر الكائن ف

 
ي ف

 
، 595وكانت سنه يوم صار إليه الأمر اثنتير  وثلاثير  سنة؛ فكانت مدة ولايته منذ وفاة أبيه إلى أن توف

ي وله من العمر ثمانٍ وأربعون سنة
 
ة سنة وثمانية أشهر وأيامًا، وتوف  ست عشر

ي 
 
ي "تلخيص أخبار المغرب" )ص: قال ف

 
: »وانتشر في أيامه أهل علم الحديث صيِت، وقامت لهم سوق، وعظمت مكانتهم منه (202المعجب ف

 ومن الناس. ولم يزل يستدعي الصالحير  من البلاد، ويكتب إليهم يسألهم الدعاء، ويصل من يقبل صلته منهم بالصلات الجزيلة.

ي أيامه انقطع علم الفروع، وخافه الفقهاء، وأمر بإحراق كتب المذهب بعد أن يجرد ما فيها من حديث رسول الله 
 
والقرآن،  صلى الله عليه وسلموف

ي زيد ومختضه، وكتاب التهذيب  نة سحنون، وكتاب ابن يونس، ونوادر أن  ي سائر البلاد، كمدوَّ
 
ففعل ذلك، فأحرق منها جملة ف

، وواضحة ابن حبيب، وما جانس هذه الكتب ونحا نحوها.  اذعي  للب 

ي ترك الاشتغال بعلم لقد شهدت منها وأنا يومئذ بمدينة فاس، يؤت  منها بالأحمال فتوضع ويطلق فيها النار. 
 
وتقدم إل الناس ف

ء منه، وتوعد على ذلك بالعقوبة الشديدة ي
ي سىر
 
 .."الرأي والخوض ف

ي( »المدونَّة«: قال 166) ةِ أسئلة سألها أسد بن الفرات لابن القاسم، فلما ارتحل سحنون بها عرضها  الذهب 
َ
ن وَّ
َ
مُد
ْ
رحمه الله: »وأصل ال

ٍ من مسائلها بالآثار من مروياته، مع أن فيها  لكثير
َّ
بــها، واحتج بها سحنون وبوَّ

َّ
ا، وأسقط، ثم رت ً أشياء لا  على ابن القاسم، فأصلح فيها كثير

م عليها وهمَّ بإسقاطها وتهذيب المدونة، فأدركته المنية رحمه الله؛ فك
َّ
ي أواخر الأمر عل

 
براءُ ينهض دليلها بل رأي محض، وحكوا أن سحنون ف

ي )ص
ه«. سؤالات السلمىي للدارقطب 

ُ
عُف دليل

َ
روا عليه، ويُوهنون ما ض

َ
د
َ
رون منها ما ق  (.42المالكية يعرفون تلك المسائلَ ويقرِّ
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ي الطرف 
 
، والانحراف عن الكتاب والسنة، والغلو هو الذي أوجد مثل هذا، والغلو ف فنعوذ بالله من الفي  

 قال الشاعر:الآخر، فلا تفريط، ولا إفراط،  

ي قصد الأمور ذميم
 
ء من الأمر واقتصد ... كلا طرف ي

ي شر
 
 ولا تغل ف

، ولو أن كل واحد توسط فاعتمد على السنة والحديث،  وهذا الغلو أوجد هذه الحروب بير  المدرستير 

. ، وسعة وألفة ومحبة ومودة بير  المسلمير  ي هذا خير كثير
 
 وانتفع بما كتبه الفقهاء لكان ف

ي تدع مبر يصح قراءة كتب الرأي 
 والانتفاع بها، والإفادة منها؟ )كتب الفقه(والب 

ورة إهمال كتب الفقه وتحريم النظر فيها؟!! ي بالصر 
 ويعتقد البعض أن الاعتناء بكتب الحديث يعب 

ليس الأمر كما ظن السائل أو صاحب الشبهة، بل الأمر كما ذكرنا أنه يستفاد منها، وقد  الجواب:

ي الواقع إن قائل ذلك: ينظر إلى حاله مع كتب السنة والحديث، فلما لم 
 
ي هذا فيما سبق، ف

 
 ف
ً
ذكرنا بابا

ير نفسه نظر فيها وليس له اعتناء بها بل يهجرها، وأدام النظر فيما يسمى بكتب الفقه، فظن أن طالب 

 الحديث كذلك، وليس الأمر كما ظن وتوهم.

: أن الطالب يهجم على النصوص يفهمها بفهمه دون  ي
وبعضهم يظن أن دراسة كتب الحديث يعب 

ي معناها!
 
 الرجوع لكلام أئمة الشأن ف

 

 الكتب الفكرية والحركية والثقافية: -ب

ي 
 
ي كتب فيها بعض الأدلة، فكيف بمن اتبع الظن وما تهوى الأنفس، واعتمد ف

 
وإذا كان هذا ف

فكتب ما يسمَّ بالكتب الفكرية، أو الكتب الحركية وعكف ما يقول على الصحف والمجلات،  لِّجُ

ي نصوص الكتاب والسنة. عليها
 
 وأعرض عن التفقه ف

، الكتب الفكرية والثقافيةرحمه الله: "بعض الناس يعتمد على  شيخنا ابن بازوقد سئل سماحة 

ي الدين ...
 
ي الفقه ف

 
 ويقرأ منها ثم بعد ذلك يظن أنه عالم وداعية مع أنه ضعيف ف

ج: العلم قال الله وقال رسوله وليس قال فلان وفلان، بعد ذلك قول أهل العلم بما يفشونه 

ي عباده بعد الرسل، قال تعالى:
 
ٿ   ٿ  ٹ     ٹ     ويوضحونه للناس وأهل العلم هم خلفاء الله ف
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، والعلم هو: العلم بالله (18)آل عمران/   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

وهم الرسل وأتباعهم أهل  (28فاطر/)  ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  قال:ووبدينه، 

ولا يكون طالب العلم من أهل العلم إلا بتدبر وتعلم كتاب الله وسنة رسوله  البصائر، أهل القرآن والسنة.

.والأخذ من علماء السنة، هذا هو طريق العلم ، 

ي كتب التفسير المعتمدة، 
 
أن يقبل على الطاعات والتدبر والاستفادة، ويطالع ما أشكل عليه ف

"كـ)تفسير ابن كثير(، و)البغوي( ونحوهما، ويعتني بكتب الحديث الشريف، ويأخذ العلم عن علماء أهل 

ة، لا من علماء الكلام، ولا من علماء البدع، ولا من الجهلة فالعلم الذي  السنة والجماعة من أهل البصير

.
ً
، بل يسمى جهلا

ً
 ليس من كتاب الله وسنة رسوله لا يسمى علما

ي الآخرة، وينقذ من الجهالة، ويتبصر به 
 
ي الدنيا لكن المقصود الذي ينفع ف

 
 ف
ً
 نافعا

ً
وإن كان علما

." عي
ي الدين ويعرف ما أوجب الله عليه، وما حرم عليه هذا هو العلم الشر

 
]مجموع فتاوى ومقالات  الإنسان ف

 .([236: 9/235متنوعة )

 كتب الرقائق والسلوك: -ج 

ونحو هذا العكوف على كتب أهل السلوك من أهل الأذواق والأحوال، والحقائق والتصوف، وزعم 

 أنها كتب رقائق وزهد.

ي ذلك على طريقة السلف، كالزهد لأحمد، والزهد 
 
فمن أراد الزهد فعليه باختيار الكتب النافعة ف

 والرقائق لابن المبارك، والزهد لهناد بن الشي، ونحوها.

وحه، ومختصراته فالأولى تركها، أو هجرها، بل والتحذير  ، وشر أما كتب الصوفية كإحياء الغزالىي

ي صنفت لا تستند إلى أصل، وإنما واقعات  ابن الجوزيقال  منها.
رحمه الله: "وجمهور هذه التصانيف الب 

 تلقفها بعضهم عن بعض، ودونوها وقد سموها بالعلم الباطن.

وقد سئل عن الوساوس والخطرات؟ فقال: ما تكلم  أحمد بن حنبلقال إسحاق بن حية: سمعت 

ينا عن  فيها الصحابة ولا التابعون. أنه سمع كلام الحارث  أحمد بن حنبلوقال ابن الجوزي رحمه الله: ورُوِّ

ي فقال لصاحبٍ له: لا أرى لك أن تجالسهم.   المحاسب 
ُ
ذعي قال: شهدت أبا وعن سعيد بن عمرو الي 

ي وكتبه؟ زرعة  وسئل عن الحارث المحاسب 

؛ فإنك تجد إياك وهذه الكتب، هذه الكتب كتب بدع وضلالات، عليك بالأثرفقال للسائل: 

ة! فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. ي هذه الكتب عي 
 
ي كتاب الله عز وجل  قيل له: ف

 
قال: من لم يكن له ف
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َ
، والأئمة ة، بلغكم أن مالك بن أنس وسفيان الثوري، والأوزاعي ي هذه الكتبِ عي 

 
ة، فليس له ف عي 

 صنَّ
َ
هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم،  فوا هذه الكتبَ على الخطرات والوساوس وهذه الأشياء؟!المتقدمة

، ومرة بعبد الرحيم الديبُل ي ثم قال: ما أشع ي، ومرة بحاتم الأصم، ومرة بشقيق، يأتوننا مرة بالحارث المحاسب 

 .([216]المنتقى النفيس من تلبيس إبليس )ص الناس إلى البدع".

نا«، فقد أحالك على ابن القيم وقال   رحمه الله: "ومن أحالك على غير »حدثنا«، و »أخي 

نا«، و »حدثنا«، إلا  ، فليس بعد »القرآن«، و »أخي  ، أو رأي نفشي ي
، أو قياس فلسف  ي

 
خيال صوف

، ومن فارق الدليل ضل عن  ، وقياس المتفلسفير  ، وخيالات التصوفير  ، وآراء المنحرفير  شبهات المتكلمير 

سواء السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة، وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة 

 .(2/468)مدارج السالكينفهي من طرق الجحيم، والشيطان الرجيم" 

فت له
ِّ
ل
ُ
السنة  داية جماعة من المتصوفة إلى طريقهناك كتب أخرى ليست صوفية، ولكنها أ

بوهم بأسلوبــهم حب  ينفذوا إليهم بها، ك
َ
لابن القيم.وله اجتهاده وهو مأجور إن  "مدارج السالكير ـ"وخاط

ي مقدمته وهو كتاب نافع، ،شاء الله
 
 .وقد بيرَّ  ذلك ف

ي الحديث: 
 
 ما ورد ف

ً
ي هذا المعب  أيضا

 
"  »إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا«ومما يدخل ف

ي، وعلق عليه (1681)الصحيحة/
 
رحمه الله بقوله: "من الممكن أن يقال: إن سبب هلاكهم  شيخنا الألبان

وعاظهم بالقصص و الحكايات دون الفقه و العلم النافع الذي يعرف الناس بدينهم، فيحملهم  اهتمام

ذلك على العمل الصالح ، لما فعلوا ذلك هلكوا . و هذا هو شأن كثير من قصاص زماننا الذين جل 

ي وعظهم حول الإشائيليات و الرقائق و الصوفيات نسأل الله العافية".
 
 كلامهم ف

 البدع والشبهات: -5

ي التعبد 
 
 بالسلوكِ عليها المبالغة ف

ُ
عية، يُقصَد ، تضاهي الشر

ٌ
عة ي الدينِ مخي 

 
والبدعة: "هي طريقة ف

  ڤڤ  ڤ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  قال تعالى:، ([1/51]الاعتصام ) لله تعالى"

اعآلى:.(3)الأعواف/    ڦ  ڦ  ڤ   ڭ  ۓ  ۓ  ے      ے  ھ  وق ُه 

  ۉ  ۉ  ۅ   ۅۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ    ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ڭ

])صحيح، رواه  «إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة» :وقوله  ،(21)الشورى/   ې  ې

ي "الصحيحة" ) ( 4609أبوداود )
 
  .([2735وهو ف
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وقوله عليه السلام: »
ٌّ
ي أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد

 
ابن ، وقال متفق عليه «.من أحدث ف

ي الله عنه: "إياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق"  مسعود
]إسناده صحيح: رواه رض 

( : "ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم". ([1/54الدارمي
ً
أنه  ابن المسيبوعن  ([5/156]رواه مسلم: )، وقال أيضا

ي 
 من ركعتير  يكير فيهما الركوع، فنهاه، فقال ياأبا محمد يعذبب 

 يصلى بعد طلوع الفجر أكير
ً
رأى رجلا

( 4755-3/52]صحيح: رواه عبد الرزاق )الله على الصلاة؟! قال: "لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة". 

 العزيز عبد بن عمر ان عمر بن الله عبيد عن سليمان بن معتمر ثنا خالد بن موش حدثنا ،([2/236الإرواء )

ي .... الناس أيها »يا فقال: خطب
ي بقاض لست إت 

ي بمبتدع ولست منفذ ولكب 
 بخير ولست متبع ولكب 

ي غير منكم
 أثقلكم أت 

ً
ي يطاع أن الله خلق من لأحد ليس وإنه ألا حملا

 
 إسناده] أسمعت؟« هل ألا الله معصية ف

/ رواه :صحيح  لم  إمام دار الهجرة الإمام مالكوهذا  [.447الدارمي
ً
ي هذه الأمة شيئا

 
يقول: "من أحدث ف

 خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله 

 ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  

(، فما لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به 3المائدة:)

 ([2/368(، )1/62]صحيح: ينظر الاعتصام ) أ.ه. (167)أولها"

: "ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة، وأماتوا فيه سنة حتى ابن عباسل يوضح ذلك قوو

." (، ومحمد 125رقم -1/92(، واللالكائي )10610ح-10/319: رواه الطبراني )إسناده لا بأس] تحيا البدع وتموت السي  

ي "السنة" )
 
 .([98بن نصر المروزي ف

ي دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ، ثم لم يعدها  حسان بن عطيةعن 
 
قال : » ما أحدث قوم بدعة ف

ي )رقم (،98: رواه الدارمي )إسناده صحيح]إليهم إلى يوم القيامة «، 
 -1/351( من طريق أخرى، وابن بطة )129واللالكاتئ

ي )البدع/ (، 228رقم
 
ي )المشكاة  ( وفيه انقطاع،88وابن وضاح ف

 
ي هريرة كما ف  ([.1/66وروي من قول أت 

رحمه الله فقال له رجل: يا أبا عبد الله: من أين أحرم؟ قال: "من ذي  الإمام مالكوقد سُئل 

يْفة من حيث أحرم رسول الله 
َ
" فقال: أنا أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال: "لا تفعل الحُل

ي هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: "وأي فتنة أعظم من أن 
 
ي أخشر عليك الفتنة" فقال: وأي فتنة ف

فإت 

ي سمعت الله يقول:ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله 
   ک  ک  ک    ک  ڑ  ؟! إت 

  .(63)النور:  ڳ   ڳ       ڳ   گ  گ  گ  گ

 

ي السنة بعد لأحد عذر "لا العزيز: عبد بن عمر عن روي وقد ،(167)
 
ي هدى" أنها يحسب ركبها، ضلالة ف

 
  ف

 (.95) المروزي نصر بنا لمحمد "السنة"



  الاتباعب إعلام الأتباع في تحقيق توحيد النبي 

 

146 

 .([6/56(، وابن حزم في "الاحكام" )294(، واللالكائي )ح463: والهروي في "ذم الكلام " )حإسناد لا بأس به]

 إلا وهو متنقص للرسولابن القيم وقال 
ً
وإن زعم أنه معظم له بتلك    رحمه الله: » لا تجد مبتدعا

، وإن 
ً
 مقلدا

ً
البدعة فإنه يزعم أنها خير من السنة وأولى بالصواب أو يزعم أنها هي السنة إن كان جاهلا

ي بدعته فهو مشاق لله ورسوله« )إغاثة اللهفان
 
 ف
ً
 (. 1/62كان مستبصرا

 

 الهوى والشهوات: -6

، والأخذ بما  عنه البحثونع من الاتباع: هوى النفس، وعدم إرادة طلب الحق، يمعوق ووإن مما ي

، من الأقوال  ی  ی  ی     ئج  ئح    لو كانت على خلاف السنة والنصوص.قال تعالى:ويشتهي

بى  بي  تج    تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى    بمئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ

ې  ى     ى  ئا  ئا   ئە  ئە   وقال جل وعلا: ، (26)ص/ ثي  جح

ئى     ئى  ی  ی  ی    ئىئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ    ئې  ئې  ئې  ئوئو

ئې  ئې  ئې  ئى     ئۈئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ،(50)القصص/ ی  

: "كان السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة، وما جاء الإمام ابن القيمقال  (23)النجم/ ئى  

ية، وأهل مسائل الأحكام العملية يسمونهم: أهل الشبهات والأهواء، لأن  ي مسائل العلم الخي 
 
به الرسول ف

الرأي المخالف للسنة جهل لا علم، وهوى لا دين، فصاحبه ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وغايته 

ي الآخرة".
 
ي الدنيا والشقاء ف

 
ي الحديث، ([2/138]إغاثة اللهفان ) الضلال ف

 
: »إذا رأيت الذين يتبعون ما وف

ي الحديث، متفق عليه، اهم الله فاحذروهم«تشابه منه فأولئك الذين سمَّ
 
 وف

ً
»وأما المهلكات فشحٌ : أيضا

ار )أخرجه )حسن( ]. مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرءبنفسه« ه ) (6491الي    .[(1802الصحيحة/وغير

"تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم  أبو العالية:عن عاصم الأحول؛ قال: قال و

، وعليكم بسنة نبيكم 
ً
 ولا شمالا

ً
فوا الصراط  يمينا والذي عليها  بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرَّ

ي 
ة سنة، وإياكم وهذه والأهواء الب  أصحابه، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه بخمس عشر

ي بير  الناس العداوة والبغضاء". 
 تلف 
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؛  ي
ين، فقالت يا بب  قال فحدثت به الحسن فقال: صدق ونصح. وحدثت به حفصة بنت سير

؟ قلت: لا. قالت: فحدثه إذن
ً
 .(168)أحدثت بهذا محمدا

: شيخ الإسلام ابن تيميةوقال  ي تفسير
 
 :(3)الكوثر/ ک     ک  ک  ک     ف

 "فالحذر الحذر أيها الرجل من أن تكره شيئاً مما جاء به الرسول 
ً
، أو ترده لأجل هواك، أو انتصارا

 الله لم يوجب على أحد طاعة أحد 
َّ
لمذهبك، أو لشيخك، أو لأجل اشتغالك بالشهوات، أو الدنيا، فإن

 جميعَ الخلقِ، واتبع الرسول ما سأله الله عن 
ُ
إلا طاعة رسوله، والأخذ بما جاء به، بحيث لو خالف العبد

ي  لك واسمع، وأطع واتبع، ولا تبتدعمخالفة أحد ... فاعلم ذ
 
 عليك عملك، بل لا خير ف

ً
تكن أبي  مردودا

ي عامله والله أعلم".
 
 من الاتباع، ولا خير ف

 .([16/528]مجموع الفتاوى ) عمل أبي 

 :، والسعي لأجل حطامهاإيثار الدنيا وحبها -7

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ    ٿٿ   قال الله تعالى:

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ    چچ

ک  گ  گ  گ  گ    کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک

/(.3: 1)إبراهيم 

  ، قوله تعالى:(17، 16)الأعلى/ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ پ  پ  پ  تعالى: الوق

   ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ/أي: جعلناهم يعملون للآخرة ليس مجاهدقال   (،46)ص :

ها. وكذا قال السدي: ذكرهم للآخرة وعملهم لها، وقال مالك بن دينار: نزع الله من قلوبــهم  مّ غير
َ
لهم ه

  ڻڱ  ں  ں   ڻ  وقوله تعالى: حب الدنيا وذكرها وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها.

 

ي أثر (168)   صحيح. إسناده :ةالعالي أن 
ً
ي "السنة" ) وقد أخرجه أيصا

 
ي  (،17ح-1/56(، واللالكائي )20758(، وعبدالرزاق )26ابن نصر ف

 
ابن بطة ف

 (. 202ح -1/338، 136ح -1/299"الإبانة الكبرى" )
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»ما : (، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله 15)التغابن/ ڻ  ڻ  ۀ    ۀ    

ي دين المرء 
 
ف وحب المال ف ي حظبْة يأكلان ويفسدان بأصر  فيها من حب الشر

 
ذئبان ضاريان ف

غيب ) (6129) ( رواه البزارصحيح]). المسلم« ي صحيح الي 
 
 .([3252بإسناد حسن، وهو ف

 يقول: وعن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله 

 منه، ورُبَّ حاملِ فقهٍ « 
ُ
، فرُبَّ حاملِ فقهٍ إلى من هو أفقه

ُ
ه َ  غير

ُ
ه
َ
غ
َّ
 فبل

ً
 سمع منا حديثا

ً
 امرءا

ُ
َ الله

نصر َّ

 وُلاةِ الأمرِ، ولزومُ الجماعةِ، 
ُ
 لا يَغِلُّ عليهنَّ قلبُ مسلمٍ: إخلاصُ العملِ لله، ومناصحة

ٌ
ليس بفقيه، ثلاث

 مِنْ ورائهم،
ُ
حيط

ُ
هم ت

َ
، وجعل فقرَه بيْ  عينيه، ولم يأتِهِ  فإن دعوت

َ
 عليه أمره

ُ
 الله

َ
ق  فرَّ

ُ
ه
َ
ومن كانت الدنيا نيت

 الدنيا 
ُ
ه
ر
ي قلبِهِ، وأتت

 
 ف
ُ
، وجعلَ غناه

ُ
 أمرَه

ُ
 جمع الله

ُ
ته
َّ
 ني
ُ
تِبَ له، ومن كانت الآخرة

ُ
من الدنيا إلا ما ك

  .(169)»وهي راغمة

ي هريرة قال: قال رسول الله   :وعن أت 

 » 
ر
 من الدنيا لم يجد

ً
رَضا

َ
 الله تعال، لا يتعلمه إلا ليصيبَ به ع

ُ
 مما يبتع  به وجه

ً
من تعلم علما

 الجنةِ يوم القيامة
َ
ف رر

َ
: (170)»ع ي

 ريحها. يعب 

 وعلمه، وقرأ 
ً
ي الرياء، وأن أول من تسعر به النار رجل تعلم علما

 
ي هريرة ف ومعلوم حديث أت 

 القرآن…إلخ.

من طلب العلمَ ليجاريَ به العلماءَ، أو «يقول:  وعن كعب بن مالك قال: سمعت رسول الله 

 به وجوه الناسِ إليه، أدخله الله النارَ
َ
 .(171)»ليماريَ به السفهاءَ، ويضف

: وقال  .(172)"من طلب شيئاً من العلم يبتغي به اللهَ عز وجل، آتاه الله به ما يكفيه" النخعي

ي 
: الحمد لله الذي رأيتك، فقال له: "اقعد، أي شئ ذا؟ ومن للإمام أحمدقال رجل خراسات 

 .(173)أنا؟"

:وقال  : علمه–"وددت أن الخلق تعلموا هذا  الشافعي ي
  -يعب 

ٌ
َّ حَرْف سَب إلىي

ْ
، على أن لا يُن

 منه".

 

ي وهو )(، حبان ابن رواه صحيح: (169)
 
غيب" "صحيح ف   (.84)ح الي 

هما، )( ماجة وابن )(، داود أبو رواه صحيح: (170) ي وهو وغير
 
غيب" "صحيح ف   (.99)ح الي 

مذي رواه صحيح: (171) ه )( الي  ي وهو وغير
 
غيب" "صحيح ف   (.100)ح الي 

ي خيثمة أبو رواه   (172)
 
  (.111)ح العلم ف

  (.1/116) الأمة إصلاح   (173)
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يوقال 
ئ
: "والله ما أستطيع أن أقول: إني ذهبت يوماً قط أطلبُ الحديث أريدُ به هشام الدستوان

 وجه الله عز وجل".

: والله قال  ي  النجاة والعفو، الذهب 
َ
ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله، فنبلوا، فنسأل الله

"
ً
 .(174)كما قال بعضهم: ما أنا عالم ولا رأيت عالما

: "أدركنا الناس وهم يراءون بما يعملون، فصاروا الآن يرُاءون بما لا الفضيل بن عياضوقال 

 .(175)يعملون"

وكان رحمه الله يقول: إذا كان يسأل الصادقير  عن صدقهم، مثل إسماعيل وعيش عليهما الصلاة 

 والسلام، فكيف بالكذابير  من أمثالنا؟!.

 أخبارنا، فضحتنا وهتكت أستارنا،  ونبلوا أخباركموكان إذا قرأ: 
َ
وْت

َ
يقول: اللهم إنك إن بَل

"  .(176)وأنت أرحم الراحمير 

نةِ  الثوريوكان  ي السَّ
 
ة أجزاء، تسعة لغير الله، وواحد لله، فإذا جاء الذي لله ف يقول: "البكاء عشر

" ة فهو كثير  .(177)مرَّ

 :السيئة الصحبة -8

  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   قال تعالى:
ڭ     ۓڻ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ      ے  ے    ۓ

ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  

چ  چ        ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  قال تعالى: .(30 :27)الفرقان/     ۅ  ۅ

 ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڇچ  چ   ڇ  ڇ  

 

  (.7/152) النبلاء أعلام سير (174)

  (.1/105) الأمة إصلاح (175)

  (.1/106) الأمة إصلاح (176)

  (.7/11) الحلية (177)
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ي الحديث: » .(67: 66)الأحزاب/
 
( رواه أبو حسن)] .«المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخاللوف

مذي(4835) داود ي "الصحيحة" ) (2378) ، والي 
 
 .[(927وهو مخرج ف

 من السنة : "اعلموا إرحمه الله الإمام ابن بطةقال 
ً
ي السبب الذي أخرج أقواما

 
رت ف

َّ
ي فك

: أت  ي
خوات 

 : تهم، فوجدت ذلك من وجهير  والجماعة، واضطرهم إلى البدعة والشناعة، وحجب نور الحق عن بصير

، ولا يصر  العاقل جهله، ولا ينفع المؤمن فهمه.  ي
ة السؤال عما لا يغب  ، وكير أحدهما: البحث والتنقير

 القلوبُ بصحبته
ُ
 (.1/390)الإبانة "والآخر: مجالسة من لا تؤمن فتنته، وتفسد

 شياطيْ  الإنس والجن: -9

ڭ  ۇ     ڭھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  وقال:

 عن موش قوله:. (50الكهف: )ۇ 
ً
ڍ  ڍ    ڇچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  وقال تعالى حاكيا

 (.15)القصص/  ڌ  ڌ      

فاء أنه قال: »عياض بن حمَار عن رسول الله 
َ
ن
ُ
ي خلقت عبادي ح

 
يقول الله تعال: وإن

 لهم
ُ
 عليهم ما أحللت

ر
مت رَّ

َ
 .(2865) رواه مسلم «.فجاءتهم الشياطيْ  فاجتالتهم عن دينهم، وح

"اعلم أن أول تلبيس إبليس على الناس صدهُّم عن العلم، لأن العلم  ابن الجوزي:وقد قال 

 .(178))مصباح(، فإذا أطفأ مصابيحهم، خبطَّهم في الظلُّمَ كيف شاء"

 الأحاديث الضعيفة والموضوعة: -10

ي هريرة قال رسول الله  ي الحديث عن أت 
 
: »وف

َّ
الون كذ

َّ
ي آخر الزمان دج

 
بون يأتونكم ايكون ف

 .(7/رواه مسلم)« من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنوكم

: "والواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب، فإن شيخ الإسلام ابن تيميةقال 

السنة هي الحق دون الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة، فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام 
ً
 ولمن يدعي السنة خصوصا

ً
 ([3/380]مجموع الفتاوى ) ."عموما

 

  (.424)ص إبليس تلبيس من النفيس المنتف  (178)
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 الجهل وأخذ العلم عن الجهلة: -11

ئو   ئو     ئۇ  ئۇ    ئەې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   قال تعالى:

ي الحديث: وعن عبد الله بن  (،39)يونس/.ئۈ  ئۈ        ئې        ئې  ئې  ئۆئۆ
 
وف

ي الله عنهما قال سمعت رسول الله 
، »يقول:   عمرو رض 

ً
اعا ِع العلم بعد أن أعطاكموه اني  

 ْ  الله لا يَي 
ّ
إن

عه منهم مع قبض العلماء بعلمهم،  تون فيُفتون برأيهم فيضلون ولكن يني  
ر
ف
َ
ت سر

ُ
ال ي

َّ
فيبفر ناس جه

ضلون
َ
 (متفق عليه) ".وي

ي الله عنه علىيوقد قال 
" :رض 

ِّ
ثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يُحد

َّ
رواه ) "الله والرسول  بَكذ

 .(127/البخاري
من  وقد أقبل الكثير من الناس الذين يريدون العلم على الجهلة وأخذوا العلم عن غير أهله،

أنصاف العلماء، والصغار أصحاب الرعونات سفهاء الأحلام صغار الأسنان، وأهل البدع، 

سمَّ بالمفكرين والمثقفيْ 
ُ
، ومن ي فهؤلاء يتعلق بهم العوام، والنساء، ويأنسون ، والمتلقفيْ  والقصاصيْ 

ڀ  ڀ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  وهذا مخالف لقوله تعالى:. بهم

 ې  ې  ې  ى  وقوله:، (43)النحل/ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ

(/189البقرة).  ي اط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر: »وقد قال النب  : صحيح] «".إن من أشر

يوقال  ([695( وهو في "الصحيحة")61رواه ابن المبارك )ح
ئ
: "معناه: أن الصغير إذا أخذ بقول رسول الله اللالكان

 والشيخ الكبير إن أخذ بقول ، وترك السي   فهو  )أهل الرأي(، وأصحابه والتابعير  فهو كبير

" صغير
: "لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من أكابرهم، وعن أمنائهم بن مسعوداوقول  .(179)

ارهم هلكوا". ابن وقال ، ([11/257: رواه عبد الرزاق )صحيح الإسناد] وعلمائهم فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشر

ي "مقدمة صحيحه" ) رواه مسلم] : "إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم".سبْين
 
وقد ، ([1/126ف

 : "ذهب العلماء فلم يبق إلا المتكلمون، وما المجتهد فيكم إلا كاللاعب فيمن كان قبلكم".مجاهد قال

ي الناس، ولا  والعمل وصدق والله لقد كير الكلام، والسفسطة وقل العلم والفقه. ([69]رواه أبو خيثمة )ص
 
ف

 .حول ولا قوة إلا بالله

 

ي  (179)
ح أصول السنة" اللالكاتئ ي "شر
 
فمما لا شك فيه أنهم  قال ابن المبارك: "هم أصحاب البدع"، و(1/85)ف
ً
 أولويا

ً
 .داخلون فيه دخولا
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 صد بعض المنسبيْ  للعلم وطلبه عن علم الكتاب والسنة: -12

 فيه من يرهب فيه من علم الكتاب والسنة حب  قال بعض 
َ
وإن تعجب فاعجب من زمان وُجِد

 الجهلة: إن العلم يورث الجنون والشقاق والاختلاف، ونراهم يستشهدون بقوله تعالى:

  بينهم 
ً
 )(.!!وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا

آخر: إن الأمة لا ينقصها علم ولكن ينقصها عمل، بدليل أن الكل يعلم أن الخمر حرام ويقول 

بونها!!.  من المسلمير  يشر
ً
ا  ومع ذلك نجد كثير

ي أن تحسن العلاقة  ويقول آخر:
اتقوا الله ويعلمكم الله، فالعلم لا يحتاج إلى كبير جهد، بل يكف 

 بينك وبير  الله تعالى.

 عن هذه الشبهات:  قال تعالى: 
ً
 فنقول جوابا

ً
بوا بما لم يحيطوا به علما

َّ
 )(.بل كذ

: "العلم جهل عند أهل الجهل، كما أن الجهل جهل عند أهل العلم" الإمام الشافعي قال 

 وأنشد يقول:

لة الفقيه من السفيهِ  
 السفيه من الفقيه    كمَي ْ

ُ
لة  
ْ  ومي 

ي قرب هذا    وهذا فيـه أزهد منه فيهِ
 
 (180)فهذا زاهد ف

 وقد صدق من قال:

 ليس يدرهن سهـلٌ
ً
   علوما

ً
 ذم جهلا

ً
 أتانا أن سهلا

 لو دراها ما قلاها   ولكن الرض  بالجهل سهلٌ
ً
 علوما

ومثل هؤلاء مثل الصوفية الذين ورد عن أحدهم لما قيل له: ألا ترحل حب  تسمع من عبد الرزاق؟ 

 .(181)فقال: "ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق"

 .(182)"العلم حجاب بين القلب وبين الله عز وجل" ويقول آخر:

 .(183)"إذا رأيتَ الصوفي يشتغل بأخبرنا وحدثنا فاغسل يدك منه" ويقول آخر:

 

 (.2/150) والمتفقه الفقيه (180)

، الصوفية أقوال فهذه ،(15)ص الهمم تشحيذ (181)
ً
 التبليغ" "جماعة وهم المعاصرة الصوفية من سمعته ولقد قديما

 .الله هداهم

 السابق. المصدر (182)

 السابق. المصدر (183)
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ي المنتفر النفيس من تلبيس إبليس 
 
ينظر ما قال ابن الجوزي رحمه الله ف

 (424)ص

نا العلامة أبو شامة وقد قال  ُ ي أن يحملنا تقصير
رحمه الله: "إنا مأمورون بالعلم والعمل، فلا ينبع 

ي تحصيلِ العلم، فنكون قد خالفنا الأمرَ فيهما.
 
َ ف ي  العمل على أن نقصرِّ

 
 ف

ي بصاحبه إلى العمل، فقد جاء عن جماعةٍ من أكابر 
مع أنه يُرح  من بركة العلم النافع أنه يُفض 

ي العلم والدين أنهم قالوا: تعلمنا العلم لغير الله فأت  أن يكون إلا لله"
 
 .(184)التابعير  وأتباعهم ف

ي بملازمة العبادةأما قولهم: 
ر
ي إن العلم يأن  قال: ، فهذا خلط غريب، لأن النب 

وقه« 
ُ
 الشر ي

َ
ه، ومَن يتوق

َ
ط عر

ُ
 .(185)»العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، ومن يتحر الخبْ ي

 .(186): "إن أحداً لا يولد عالماً، والعلم بالتعلم"ابن مسعودوقال 

 وهذا لا يتعارض مع الاهتمام بالتقوى.

ي دينهم 
ي تلف 

 
"، وأن معظمهم يعتمدون ف ي ي عن رت  ي قلب 

ويشبه قولهم هذا قول الصوفية: "حدثب 

 من المنامات، والإلهامات.

ي حفص ابن شاهيْ وعن  قال: "ومن الصوفية من ذم العلماء، ورأى أن الاشتغال بالعلم  أن 

عوا 
َّ
ي طلب العلم، فقصّروا الثياب، ورق

 
بطالة، وقالوا: إن علومنا بلا واسطة، وإنما رأوا بُعد الطريق ف

كاء، وأظهروا الزهد"  .(187)الجباب، وحملوا الرِّ

ي رغباتهم، وقدراتهم، فهذا 
 
، لأن الناس متفاوتون ف ي

فإن المقصود ألا ينشغل الناس بالعلم الكفاتئ

 .ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخبْات، وكما قال تعالى: فكل ميش لما خلق لهلا بأس به 

ي كتابه "التمهيد" )(، قال: "كتب  الحافظ ابن عبد الب  وأرى من المناسب هنا ذكر ما نقله
 
ف

ي  -رحمه الله-العمري العابد إلى الإمام مالك 
 
يحضه على الانفراد والعمل ويرغبه عن الاجتماع إليه ف

ي الصلاة ولم 
 
العلم، فكتب إليه مالك: إن الله تعالى قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له ف

ي الجهاد ولم يفتح له 
 
ي الصيام، وآخر فتح له ف

 
ي الصدقة ولم يفتح له ف

 
ي الصوم، وآخر فتح له ف

 
يفتح له ف

، وقد رضيت بما فتح الله  ف أعمال الي  ي الصلاة، ونشر العلم وتعليمه من أشر
 
فيه من  -عز وجل-ف

 

  (.58)ص الأول الأمر إلى للرد المؤمل كتاب خطبة (184)

ي خيثمة أبو رواه صحيح: (185)
 
  (.114) "العلم" ف

  (.115)ح خيثمة أبو رواه صحيح: إسناده (186)

  (.425)ص إبليس تلبيس من النفيس المنتف  (187)
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ذلك، وما أظن الذي أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر، ويجب على كل منا 

 من مختصر منهاج القاصدين ص-أن يرض  بما قسم له والسلام"ا
ً
 (.48ه )نقلا

 الجدل وحب الظهور وقلة الإخلاص: -13
ي قوله تعالى:

 
، كما ف ي الدين، وقد نهينا عن ذلك أشد النهي

 
 فأهل الكلام أهل جدال وخصام ف

 ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ         ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    :(4)غافر.  

ي الحديث: »
 
صِموف

َ
 الخ

ُّ
د
َ
ل
َ
  ى  ې  ې   تعالى: وقال ،(متفق عليه) «.أبغض الرجال إل الله الأ

 ،(58)الزخرف:   ئو    ئو  ئە  ئە  ئائا     ى
ِّ
 عن ات

ً
ا والجدل يشغل كثير

ي باع النَّ ، بل يمنع الناس ت 

ي أمامة قال: قال رسول الله عنمن الانتفاع بالكتاب والسنة ولهذا جاء  ما ضل قوم بعد هدى » : أت 
ُ
:أحمد "صحيح حسن]   ئا     ى  ى  ې  ې   «، ثم قرأ هذه الآية:توا الجدلوكانوا عليه إلا أ

غيب" )  .([137الي 

ي  ي الحديث: أن النب 
 
ِع : خرج على الصحابة وهم يتنازعون في القدر، هذا ينزْعِ بآية، وهذا وف

 ْ يي 

 وقال: بآية، فغضب 
ً
 شديدا

ً
بوا كتاب الله بعضه ببعض» غضبا انظروا إل ما ؟ أبهذا أمرتم، أن تض 

ي  )متفق عليه( «أمرتم به فاتبعوه، وما نهيتم عنه فاجتنبوه  بل إنه مهلكة للعبد كما ورد عن النب 

ل : "أو كلما جاءنا رجرحمه الله مالك وقال .)تقدم(«. وإعجاب المرء بنفسه ...المهلكات:»وأما هلقو

 .([2/455(، والحجة )3/324]الحلية ) ".يل عليه السلام إلى محمد أجدل من رجل تركنا ما جاء به جي 

ي يؤتوا لم الأمة هذه "إن الأنصاري: الهروي الإسلام شيخ قال
 
ئ من دينها ف توا ما سىر

ُ
 قِبَل من فيه أ

زَّ الله وإن قط، بخير امرأ يأتيا ولم ،السالفة الأمم داء وهما ،والجدل التكلف
َ
  رسوله إليه يقبض لم وجَلَّ ع

ك النعمة، به وأتم به، وأغب  له، خار إلا  إلا بجناحيه يطير طائر من وما كنهارها، ليلها واضحة على الأمة في 

 .مختصراً..ا.ه(188)علم" نبيها من فيه وعندها

 

 (.1/7) الكلام ذم (188)
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 الغلو والتعمق والتكلف: -14

ي  ،(171)النساء/...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    قال تعالى:
 
وف

الحديث: »
ٌ
 أحد

َ
 ولن يشاد هذا الدين

َ
لَإلا غ
َ
ب
ُ
وحديث: فعن عبدالله بن عمرو بن  (39/رواه البخاري)«.ه

 :العاص قال: قال رسول الله 

ته » ي فقد اهتدى، ومن كانت فبر
ته إل سنبر ، فمن كانت فبر

ٌ
ة ة فبر َّ ِ

ة، ولكل شر َّ لكل عمل شر

ي  ( ، وأصله عند أحمد [1/28: رواه ابن أبي عاصم )صحيح] «.إل غبْ ذلك فقد هلك
 
: إياكم والتنطع الأثروف

 .والتعمق
ي بدعة".

 
ي سنة خير من اجتهاد ف

 
ي الأثر: "اقتصاد ف

 
 وف

يوقال   وما  الحافظ الذهب 
ُ
منا ما الإيمان

ى
بنا إلى الله، وعل رِّ

َ
ق
ُ
نا كل عبادة ت ع لنا نبيُّ رحمه الله: "شر

ي الأقوال والأعمال والأحوال 
 
، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها؛ فأي حاجة بنا إلى البدع ف

ُ
التوحيد

 ."
ً
 ومعتقدا

ً
 وديانة

ً
 وعملا

ً
، فياليتنا ننهض ببعضها علما

ٌ
ي السنة كفاية وبركة

 
)جزء في التمسك المحدثات، ف

/ص  .(46بالسي  

ف المذموم : "إن أكثر المتعمقين في العلم من المتأخرين يقترن بتعمقهم التكلُّشيخ الإسلاميقول 

من المتكلمير  والمتعبدين: وهو القول والعمل بلا علم، وطلب ما لا يدرك، وأصحاب محمد كانوا مع أنهم 
، أقلُّ

ً
 صالحا

ً
، وعملا

ً
 نافعا

ً
، يصدر عن أحدهم الكلمة والكلمتان من  أكمل الناس علما

ً
الناس تكلفا

وتجد غبْهم يحشون الحكمة أو المعارف، ما يهدي الله بها الأمة، وهذا من مي   الله على هذه الأمة، 

عة، لم يكن لهم ظم الفضول المبتدعة، والآراء المخبرالأوراق من التكلفات والشطحات، ما هو من أع

ي الدين
 
ي ذلك سلف إلا رعونات النفوس المتلقاة ممن ساء قصده ف

 
 .([4/138]مجموع الفتاوى ) ".ف

 الانشغال بالمسائل قبل وقوعها، وتشقيق المسائل: -15

  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے   قال تعالى:

 (.101المائدة/)   ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ

ة سؤالهم، وإختلافهم على «وحديث:  ي ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكبر
 
ذرون

 .متفق عليه .»أنبيائهم
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ة السؤال وإضاعة المال«وحديث:   .رواه مسلم.»وكره لكم قيل وقال وكبر

ه أن  العلامة محمد ببداهونقل  ، وقوله: واحتجوا  بحديث سهل بن سعد وغير عن ابن عبد الي 

 : كره المسائل وعابها. رسول الله 

ي لبابةوعن  ئ ولا  أنه قال: "وددت أن أحط  من أهل هذا ابن أن  الزمان أن لا أسألهم عن شر

ئ يتكاثرون بالمسائل كما يتكاثر أهل الدراهم بالدراهمي ي عن شر
 ."سألوت 

ة المسائل»قال:   : أن رسول الله الحجاج بن عامر الثماليوعن   .«إياكم وكبر

ي سماع أشهب 
 
ي  سئل مالكوف ة السؤال»:  عن قول النب   . «أنهاكم عن قيل وقال، وكبر

ة المسائل: فقد كره رسول  ة السؤال فلا أدري أهو ما أنتم فيه مما أنهاكم عنه من كير فقال: "أما كير

فلا أدري أهو    ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  المسائل وعابها، وقال الله تعالى:  الله 

ي الاستعطاء؟".
 
ي مسألة الناس ف

 
 هذا، أم السؤال ف

: أدركت أهل هذا البلد وما عندهم علم غير الكتاب والسنة ، فإذا نزلت نازلة جمع  مالكوقال 

ون المسائل وقد كرهها رسول الله  ". الأمير لها من حصر  من العلماء فما اتفقوا عليه أنفذه ، وأنتم تكير

 (6/332)تفسير القرطبي

ي "فتح الباري" )
 
 الشيخ ببداه: "وف

ً
ي الله عنه أنه  الإمام مالك( نقلاً عن 11/242وقال أيضا

رض 

ي لأخشر أن يكون هذا الذي أنتم فيه من تفريــــع 
ة السؤال ما نصه: "والله إت  ي تفسير كير

 
قال ف

 .(189)المسائل"

"إن العلم النافع: إنما هو ما ضبُطِ في الصدور، وهو عن الرسول، أو عن  :رحمه اللهوقال ابن رجب 

أرأيت وأرأيت، فقد نه عن ذلك الصحابة ومن بعدهم ممن  وليس العلم النافع:السلف الصالح مأثور، 

 .(190)إذا اقتديت بهم فقد اهتديت"

 

 فيه مفاسد عظيمة:

ة السؤال، والقيل والقال.  -أ ي النهي عن كير
 
 الوقوع ف

 أن هذا منهج مبتدع لم يعرفه السلف. -ب

 انشغال الناس بها عن العلم الصحيح. -جـ 
 

 (.12)ص أسب  المسالك  (1)

 (.51)ص الأربعة المذاهب غير اتبع من على الرد (190)
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 أنه يشغل عن الاتباع والعمل بالسنة. -د

 أن ذلك من التكلف المذموم. -هـ

 أنه من التشبه بأهل الكتاب. -و

ي الدين والقول على الله بلا علم. -ز
 
 أنه فتح باب للبدعة ف

ما أنزل الله من داء إلا أنزل له من دواء علمه : »أنه سبيل قلة التوفيق والسداد، لقوله  -حـ

 «، فإن الواقعة إذا وقعت هيُئ لها الجواب المناسب، والدواء الناجع.من علمه وجهله من جهله

 مع  -ط
ً
ول البلاء والمصائب بالعباد. كحديث الملاعن لما سأل عن الرجل يجد رجلا أنه سبب لي  

 زوجته ...

 أنه سبب للتشديد على الناس، وتحريم ما لم يحرم. -ي

ي الحقيقة مخالف لهدي  -ك
 
ئ وهو ف أن صاحبه متشبع بما لم يعط، فيظنه الناس على علم وشر

 السلف وعلى بدعة.

 نهي السلف عن السؤال عما لم يقع، وتشقيق المسائل:

: "أماّ ما يولدِّه الفقهاء من المسائل التي لا تقع أو لا تكاد تقع إلا نادراً، فكان ابن رجبقال 

)أي الإمام أحمد( ينهى كثيراً عن الكلام فيها، لأنه قليل الفائدة، ويشغل عما هو أهم منه مما يحتاج إلى 

 .(191)معرفته"

 
ً
يوقال أيضا

 
: "فعلم مما تقدم من نقل عن الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام العلامة ببداه الموريتان

ل أن من يقتض على الرأي من ذم الرأي، إن صادم السنة، أو فرع،  وولد أو تكلم فيه قبل أن يب  

ئ تحرم عليه الفتوى، ومن تحرم عليه  ي سىر
 
ئ ومن ليس من أهل التحقيق ف ي سىر

 
ليس من أهل التحقيق ف

ة به، ومن الله الفتوى لجهله الكتاب والسنة ، وما تفرع عنهما من الإجماع والقياس الجلىي إنكاره لا عي 

ادفة، كما أن المقلد والعامي والجاهل 
التوفيق والحرمان فمن المعلوم أن العالم والفقيه والمجتهد ألفاظ مي 

ادفة" ألفاظ  .(192) مي 

 

 (.48)ص الأربعة المذاهب غير اتبع من على الرد (191)

 (.24)ص المسالك أسب  (192)
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 مثال للتفريعات القبيحة وتشقيق المسائل وتوليدها: 

ي 
 
ي معرض حديثه عن أحق الناس بالإمامة ف

 
قال الشيخ الجباوي وهو من فقهاء الأحناف ف

هم بشاشة،  ، فأكير
ً
، فالأحسن وجها

ً
الصلاة: "والأحق بالإمامة السلطان أو نائبه…، فالأحسن خلقا

، فالأصغر 
ً
، فالأكي  رأسا

ً
، فالأنظف ثوبا

ً
، فالأكير جاها

ً
، فالأحسن زوجة، فالأكير مالا

ً
فالأحسن صوتا

ي الفلاح"
 
، صاحب "مراف نبلالىي

("، وهذا هو عير  ما قاله الشيخ حسن الشر
ً
 )أي ذكرا

ً
 .(193)عضوا

ي معرض  ابن قاسم الغزيوقال الشيخ 
 
، ف ي شجاع، وهو من كتب الفقه الشافعي  أت 

على مي  

ه، كأن انكش صلبه فخرج  …من طريقه المعتاد أو غير ي
زال المب 

ْ
ك إن موجبات الغسل: "ومن المشي 

 .(194)منيه"

ي الحديث عن الغسل  الشيخ الباجوريوقال 
 
ح ابن القاسم ف ي حاشيته على شر

 
الشافعي المذهب ف

ي زوجة أخرى، وجب الغسل عليه 
 
ي زوجة، والآخر ف

 
الواجب: "ولو شق ذكره نصفير  فأدخل أحدهما ف

 .(195)دونهما"

 الحديث عن هذا الذكر المشطور: "ولو 
ً
وانتقل معي إلى طامة أخرى يقول هذا الفقيه، مستأنفا

بُرِها، وجب الغسل عليهما"
ُ
ي د
 
بُلِها، والآخر ف

ُ
ي ق
 
 .(196)أولج أحدهما ف

 ،  فرضياته: "ولو كان له ذكران أصليان أجنب بكل منهما، أو أحدهما أصلىي
ً
ثم قال مستكملا

ة بالزائد ما لم  ، ولا عي  ة بالأصلىي  فالعي 
، وإن يتمير 

ً
ة بهما معا والآخر زائد، فإن لم يتمير  فالعي 

 .(197)يسامت"
وهاك طامة أخرى هي أعظم مما سبق، فإن شئت فاضحك أو ابك على ما آل إليه حال الأمة 

، قال وما أقبح ما قال: "ولو دخل شخص فرج امرأة وجب عليهما الغسل، لأنه صدق بعد نبيها 

"
ً
، ولا اعتبار بكونه تبعا

ً
 .(198)عليه دخول حشفة فرجا

 

ي التعصب (بدعة193)  (.193)ص المذهب 

ي التعصب بدعة (194)   (.195)ص المذهب 

ي التعصب بدعة (195)  (،196)ص المذهب 
ً
  (.74-1/72) قاسم ابن على الباجوري حاشية عن نقلا

 السابق. المصدر (196)

 السابق. المصدر (197)

 (.197)ص السابق المصدر (198)
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ي مبتكراته وهو يفش الفرج فقال: "الفرج أي قبل أو دبر ولو من 
 
ويقول هذا الفقيه المعتمد، ف

ي دبره، فيجب عليه الغسل"
 
  .(199)نفسه، كأن أدخل ذكره ف

ي ذكر آخر، وجب على كل منهما الغسل، كما أفب  به 
 
ومن عجائبه قوله: "ولو أدخل ذكره ف

" الرملىي
(200). 

: ئ ي سىر
 
 تشقيق المسائل ليس من الفقه والعلم ف

: "اعلم أن منشأ إلتباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية، تحريف الأسامي أبو حامد الغزاليقال 

المحمودة وتبديلها ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ما أراده السلف الصالح والقرن الأول وهي 

، والحكمة.  خمسة ألفاظ: الفقه، والعلم، والتوحيد، والتذكير

ي الدين ولكنها نقلت الآن إلى معان مذمومة 
 
فهذه أسماء محمودة والمتصفون بها أرباب المناصب ف

 فصارت القلوب تنفر عن مذمة من يتصف بمعانيها لشيوع اطلاق هذه الأسامي عليهم.

فقد تصرفوا فيه بالتخصيص لا بالنقل والتحويل إذ خصصوه بمعرفة الفروع  اللفظ الأول، الفقه:

 بها يقال: هو 
ً
ي الفتاوى والوقوف على دقائق عللها، واستكثار الكلام فيها، وأكير اشتغالا

 
الغريبة ف

 الأفقه.

ِع الخشية منه.
 ْ  إلى أن قال: إن التجرد لذلك يقشي القلب ويَي 

، العلم: ي
 
ي الأكير بمن يشتغل بالمناظرة  اللفظ الثان

 
 بالتخصيص حب  شهروه ف

ً
وتصرفوا فيه أيضا

ي العلم، ومن لا يمارس 
 
ها فيقال: هو العالم على الحقيقة وهو الفحل ف ي المسائل الفقهية وغير

 
مع الخصوم ف

 ذلك، ولا يشتغل به يعد من جملة الضعفاء ولا يعدونه من زمرة أهل العلم.

 على من لا يحيط من علوم 
ً
ي زمنه أي القرن الخامس مطلقا

إلى أن قال: إن العلم قد صار الآن يعب 

ي مسائل خلافية فيعد بذلك من فحول العلماء مع جهله بالتفسير 
 
ئ سوى رسوم جدلية ف ع بشر الشر

 لخلق كثير من أهل الطلب للعلم.
ً
 مهلكا

ً
ه، وصار ذلك سببا  والأخبار وعلم المذهب وغير

ي أن تنظر لنفسك 
 
ة ف إلى أن قال: فقد عرفت العلم المحمود والمذموم ومثار الالتباس وإليك الخير

فتقتدي بالسلف، أو تتدلى بحبل الغرور وتتشبه بالخلف فكل ما ارتضاه السلف من العلوم قد اندرس وما 

 

 السابق. المصدر (199)

 السابق. المصدر (200)
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ه مبتدع ومحدث، وقد صح قول رسول الله  ، وسيعود «:  أكب الناس عليه فأكير
ً
بدأ الإسلام غريبا

 كما بدأ فطون  للغرباء
ً
الذين يصلحون ما أفسده الناس من «، فقيل: ومن الغرباء، قال: »غريبا

ي
، إلى أن قال: وقد صارت »الغرباء ناس قليلون صالحون بيْ  ناس كثبْ«. وفي حديث آخر: »سنبر

 ه.-ا(201)تلك العلوم غريبة بحيث يمقت ذاكرها"

: فهم الكتاب والسنة، قال تعالى:  ي
ي الدين، يعب 

 
ي الدين، وعندنا أن الفقه هو الفهم ف

 
ليتفقهوا ف

 .)(، والدين هو كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم

ي الدين«: وقوله 
 
 يفقهه ف

ً
ي الله  . وقوله »من يرد الله به خبْا

ي دعائه لابن عباس رض 
 
ف

ي الدين«عنهما:  
 
ي فوعاها فأداها كما سمعها، «: ، وقوله »اللهم فقهه ف

نض  الله امرأ سمع مقالبر

 حامل فقه إل من هو أفقه منه
ّ
 حامل فقه ليس بفقيه، ورُب

ّ
 .»فرب مبلغ أوع من سامع، ورُب

فهذا يدل على أن حافظ الكتاب والسنة، حافظ لفقه، وأنه لعله يؤديه إلى من هو أفقه منه، 

، وقول  ي تفهم ما أنزل من الوحي
 
ي أن التفقه يكون ف

  علىيفيتفقه فيه، وهذا يعب 
ً
ي الله عنه: "أو فهما

رض 

ي كتابه".
 
 ف
ً
 يؤتيه الله عبدا

 الحديث  وكيع بن الجراحيوضح ذلك قول 
َ
 كتابة

َ
: لو تركت ي أبو حنيفة، فقال لىي

رحمه الله: "لقيب 

؟.
ً
ا  وتفقهت، أليس كان خير

عت الحمل، وأنكر الزوجُ؟. 
ّ
ي امرأة اد

 
قلت: أفليس الحديث يجمع الفقه كله؟. قال ما تقول ف

 له: فقلت

ي عباد بن منصور، عكرمة عن  
ي   أن ابن عباسحدثب  ، فكان بعد  لاعن النب  ي

كب  بالحمل، في 

ي آخر"
 
ي طريق يأخذ ف

 
ي ف

 .(202)ذلك إذا رآت 

 (.539، 537، 536، 535، 534، 533)ذم اُثلام( )

: "وربما اعتمد على قياس يعارضه حديث صحيح ولا يعلم، لقلة إلتفاته إلى ابن الجوزيوقال 

ٍ لا يعرفه ، وإنما الفقه استخراج من الكتاب والسنة، فكيفمعرفة النقل
ئ  من سىر

ُ
رِج

ر
خ
َ
 ؟!؟".يست

 

 (.34-1/28) الدين علوم إحياء (201)

 (.787ح-2/161) والمتفقه الفقيه :صحيح (202)
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عع حثََل مََ  أفنََر عمََوه في طلََب ":  أبو القاسم الأصبهايقآ    فتد نو يحمم ا ، أ ا

شرقآص وغو آص ، وايتحع في الحََد ث اُ احََد فواََُخ، واتهََل أ ََآه، وأدنََآه في   َاآي يُ   ا   

وفصع  ين اُصح ح واُسق ل، حنقآص   ويََُ ُه، وغََيرة عََلى ....   بر  وو ه عنه غضبآص  ،  

نًهل عل ه ونََدبهل إلى ...  الإُلام واُسننة، الن اُتعمع َاآيه  لنهآ   الن دعآ اُنآس إلى ذُم، وح

 مََ  أفنََر عمََوه في إابََآع أه ا ََه، وَيا ََه   ...  اُتعماُه، وحبلب إُ هل ذُم  ثع مََآ  مثنََه  

، وأشََهو و  اطوه، وه اجسه، ال اواه  ودن مآ ه  أوضح م  اُصبح م  ُن  يُ   ا  

ََ ل، ََآن ذمََ ََع، واُتحسََ ََوأي د  ََ ََمس  ََ ََ  اُشََ ََ ب  مََ ََو مشََ ََد، ونظََ ََ ن فآََُ وظََ

 آف ى؟ق.ا.هَ
(203). 

 

 تنبيه:

ُقد ويد اُسؤا  م   عضهل ع   ع  المسآ ع قبع وق عهآ، لمآ غلََب عََلى اُظََ  أنَََآ 

 اقع، و آض ا ف ما غلب على ظنهل وق عه.

عنه، و اد حثماص يحتآجه  ع م  ي ََب اُبحََو   مًع: اُسؤا  ع  مآء اُبحو: وإجآ ته  

دن ذُم م  محآُ  اُفت ى."الحع م تته"غآُبآص وه :   ،  ع عا

أمآ عآمة الأُئلة، فلل  ث ن ا  سأُ ن إ  عما احتآج ا إُ ََه مََ  أمََو د ََنهل، أو وقََآ ع 

 .اقع فل في  مآن اُنبي 

أو أحآد ث اُفت  ونح هََآ، وإنََما هََي وقََآ ع حآيََلة وََُتث ن   محآََُة ف سََأ  عََ  

 م  اُ ق ع ف هآ، أو  أمو ف هآ  أمو ه  وحي م  اُسماء. المخوج منهآ، أو يحذي اُنبي 

 

(203)  
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عََ  الخََير و نََت أََُأُه عََ   مًع: حد ث حذ فة،  آن اُنآس  سأُ ن يََُ   ا   

 اُشر مُآفة أن  دي ني. متفغ عل ه.

 التأويل وهو التحريف للنصوص لموافقة الأهواء. -16

 

ي توحيد الاتباع: -17
 
ي وضعها بعضهم وهي تخدش ف

 القواعد البر

 لا يقال هذا الحديث العمل على خلافه: -أ

 ، يكير الجلوس إلى ربيعة،  عبد الله بن الحسنقال: كان بإسناده: ذكر أبو العباس أحمد بن يحبر

، فقال رجل كا ي    السُّ
ً
ي المجلس: ليس العمل على هذا؟، قال: فتذاكروا يوما

 
: أرأيت إن عبداللهفقال ن ف

ام، فهم الحجة على السنة؟!.فقال 
ى
ال، حب  يكونوا هم الحُك  الجُهَّ

ُ  : "هذا كلام أبناء الأنبياء".ربيعةكير

 .([1/323]إغاثة اللهفان )

: أن الفرق بيْ  تجريد متابعة المعصوم وإهدار أقوال العلماء وإلغائها: " العلامة ابن القيمقال و

 من كان
ً
ي صحة الحديث  ،تجريد المتابعة أن لا تقدم على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائنا

 
بل تنظر ف

 فإذا تبيرَّ َ
ً
ي معناه ثانيا

 
 فإذا صح لك نظرت ف

ً
ولو خالفك مَلك لم تعدل عنه  أولا

َ
ن ب
َ
ن
ر
ق  ي المشر

المغربو
َ
 ، ومعاذ الله أن تتفق

ُ
مّالأ
ُ
ُّ ة

ي ي الأمة من قال به  ،هاعلى مخالفة ما جاء به نب 
 
بل لابد أن يكون ف

بل اذهب إلى النص ولا تضعف واعلم  ،ولو لم تعلمه فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على الله ورسوله

 ولكن لم يصل إليك.
ً
 أنه قد قال به قائل قطعا

ي حفظ الدين 
 
هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم ف

ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول  ،وضبطه، فهم دائرون بير  الأجر والأجرين والمغفرة

من استبانت له سنة رسول الله لم رحمه الله: أجمع الناس على أن  الشافعي... قال  الواحد منهم عليها

 .([264]"الروح" )ص ".يكن له أن يدعها لقول أحد

وقال 
ً
"يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه، وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي : أيضا

ي   عن النب 
ً
ا ك عمله لخي   قبلوا، وأنه لو مض  عمل من أحد من الأئمة ثم وجد خي 

يخالف عمله لي 
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ه ، وأن حديث رسول الله رسول الله  باختصار يسير  هـ-.ا"يثبت بنفسه لا بعمل غير

 .(424: 423)الرسالة/ص

ي الاعتقاد: -ب
 
 قول بعضهم: إنه لا يجب العمل بخب  الواحد لا سيما ف

ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې       والرد عليه بقوله تعالى: 

 .(122)التوبة/  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی   ی  

:وموضع الحجة من الآية  ، أولاً : أن اسم الطائفة عند العرب يقع على العدد القليل والكثير
ً
 ثانيا

َّ
 أن

ّ
رين قبوله أمْرَ الله إياهم بالإنذار، دليل على أن

َ
، على المنذ

ً
،   ی   ی    : قوله:ثالثا

 .فلولا قيام الحجة عليهم ما استوجبوا الحذرَ
ً
ة جدا ي ذلك كثير

 
ي السنة والحجج ف

 
ي صلاتهم من استقبال  فمنها على سبيل المثال: ف

 
تحول الناس ف

ع،  وبعث رسول الله ، لمقدس إلى استقبال المسجد الحرامبيت ا  بعد واحد، بتبليغ الشر
ً
عماله واحدا

ت نقلته، ونحوه، وإقامة الحدود،
َ
ل
ِّ
د
ُ
ي قبول خي  الآحاد، إذا ع

 
قال ابن القاص: "لا خلاف بير  أهل الفقه ف

َ الآحاد بعض أهلِ الكلام  ط ذلك، وإنما دفع خي  ي شر
 
، وإن كانوا متنازعير  ف

ُ
وسلم من النسخ حكمُه

، زعم أنه لا يُقبلُ منها إلا ما تواترت به أخبار من لا يجوز عليه   -والله أعلم-لعجزه  عن علم السي  

 إل إبطال سي   المصطف الغلط والنسيان، 
ٌ
يلزم منه ألا يقبل من الأخبار .... و  وهذا عندنا ذريعة

ي "صحيحه"، كتاب: ، [(86صحيح الفقيه والمتفقه )ص] إلا ما روت الأنبياء عن الأنبياء".
 
وللبخاري ف

م الأنصارَ القرآن  "خبر الآحاد"، يرد به على هؤلاء القوم الذين منعوا من قبوله، والله المستعان.
َّ
ومن عل

 مصعبُ بن عمير وحده ولم يكن معه أحد  قبل هجرة الرسول 
َ
إليهم؟! إنما علمهم الكتابَ والسنة

ي يتعلم فيها الصبيان القرآن أليس يعلمهم 
ي كل ناحية يعلمهم معلم واحد، وكذا الكتاتيب الب 

 
ه، وكذا ف غير

 واحد تقوم به عليهم الحجة بقراءته حب  يتبيرَّ  أنه قد أخطأ؟!.

 القياس إذا خالف النص: -ج 

مون الرواية والنص على النظر والعقل
ِّ
ومن قواعدهم: "إذا جاء الأثر  أهل السنة والحديث يقد

 بطل النظر" ، و"لا اجتهاد مع نص"، "وأنه لا يتعارض عقل سليم مع نص صحيح صريــــح".

ي ترك النصوص، والانشغال بالقياس على غبْ 
 
 ف
ً
أصل، وأما منشأ مدرسة الرأي فقد كان سببا

 بيْ  العباد،  بل أقيسة على فروع، وأنشأوا
ً
 حاكما

ً
القول بالاستحسان ونحو ذلك، مما جعلوه دليلا
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ن فيوجبون، ويحرمون، ويستحبون، ويبيحون به دون الرجوع عند التنازع إل الكتاب والسن
ر
ي
َ
ة الذ

 فيهما الكفاية للعباد.

: أتقرأ القرآن يا  عمر بن الخطابوعن  ي
أنه خرج من الخلاء فقرأ القرآن، فقال له أبو مريم الحنف 

ي "الموطأ صحيح:] .أمير المؤمنير  وأنت غير طاهر؟! فقال: أمسيلمة أفتاك بهذا؟
 
 ([1/200رواه مالك ف

"إنكم إن عملتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيراً مما حرُمِّ عليكم، وحرَمَّتم كثيراً مما  قال: علىيوعن 

حِلَّ لكم"
ُ
"وربما اعتمد )أي من ينسب إلى الفقه( على قياس يعارضه حديث  ابن الجوزي:وقال  .(204)أ

 وإنما الفقه استخراج من الكتاب والسنة، فكيفصحيح ولا يعلم، لقلة إلتفاته إلى معرفة النقل، 

ٍ لا يعرفه؟!
ئ  من سىر

ُ
رِج

ر
خ
َ
 .يست

ي رأيت بعض 
ولكن غلب على المتأخرين الكسلُ بالمرة عن أن يطالعوا علم الحديث، حب  إت 

ي "الصحاح": لا يجوز أن يكون رسول الله 
 
ي تصنيفه عن ألفاظ ف

 
قال  الأكابر من الفقهاء يقول ف

ي مسألة، فيقول: دليلنا ما روى بعضهم أن رسول الله 
 
قال كذا!.ويجعل الجواب عن  هذا، ورأيته يحتج ف

 حديث صحيحٍ احتج به خصمه أن يقول: هذا الحديث لا يعرف.وهذا كله جناية على الإسلام!.

ي النظر، وإن 
 
ي المسألة، ليتسعَ لهم المجال ف

 
ومن ذلك إيثارهم للقياس على الحديث المستدل به ف

ن، ومن الأدب تقديم الاستدلال بالحديث"ا.ه "المنتقى النفيس من ] .استدل أحد منهم بالحديث، هجِّ

 ([129-127تلبيس إبليس": )ص
ي قال : "أعظم تلك الفرق فتنة على الأمة أهل القياس، على غير أصل، فإن أهل القياس الشاطب 

وإنما يكون على أصل من كتاب أو سنة صحيحة، أو إجماع متفقون على أنه على غير أصل لا يصح، 

، فإذا  ي الدين كانمعتب 
 
، فإنه يؤدي إلى مخالفة للقياس أصل فاسد فهو الذي لا يصح أن يوضع ف

."
ً
 بذلك القياس، والحرامُ حلالا

ً
ع حراما ع، وأن يصير الحلال بالشر ي تحقيق الهلالىي  ] الشر الاعتصام للشاطب 

فيما  الشافعي: أن المصير إلى الرأي إنما يكون عند فقد النص، إلى هذا يومئ قول والحاصل ([2/796)

ي بسند صحيح إلى أحمد بن حنبل سمعت 
ورة". الشافعيأخرجه البيهف   يقول: "القياس عند الصر 

ومع ذلك فليس العامل برأيه على ثقة من أنه  ([248: رواه البيهقي في "المدخل إلى السنن" )صصحيح]

ي الاجتهاد  ليؤجر ولو أخطأ وبالله 
 
ي نفس الأمر، وإنما عليه بذل الوسع ف

 
وقع على المراد من الحكم ف

 التوفيق.

 

 (.180)ص والتفقه" الفقيه "صحيح ينظر الخطيب رواه حسن: (204)
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 عمل أهل المدينة إذا خالف النص: -د

ي الزمن الأول بها، يوضح 
 
، ولو كان أكير أهل العلم بالمدينة ف

ً
 إجماعا

ُّ
لأن عمل أهل المدينة لا يُعَد

ي بعدها.
 ذلك المسألة الب 

 قول بعضهم: )أن الأمر ليس على الوجوب(. -ه 

ي  ي على اتباع النب 
ع، وتقض  ، إذ لن  تجعل لأمره قيمة تذكر، مما لا يرضاه وهذا قاعدة تبطل عامة الشر

ڑ  ک    ک  ک     أحدهم لنفسه مع من يلزمه أمره كزوج أو ولد! وقد قال الله تعالى:

 ، و(63)النور/  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ
َ
رَج

َ
الَ خ

َ
ازِبٍ ق

َ
اءِ بْنِ ع َ َ ي 

ْ
نِ ال

َ
ع

 ِ
َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
ق
َ
الَ: ف

َ
«، ق

ً
مْرَة

ُ
مْ ع

ُ
ك وا حَجَّ

ُ
الَ: »اجْعَل

َ
 ق
َ
ة
َّ
ا مَك

َ
دِمْن

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
 ف
ِّ
حَج

ْ
ا بِال

َ
حْرَمْن

َ
أ
َ
الَ ف

َ
 ق
ُ
صْحَابُه

َ
 وَأ

الَ:
َ
؟ ق

ً
مْرَة

ُ
هَا ع

ُ
جْعَل

َ
يْفَ ن

َ
ك
َ
 ف
ِّ
حَج

ْ
ا بِال

َ
حْرَمْن

َ
 أ
ْ
د
َ
! ق ِ

َّ
اسُ: يَا رَسُولَ اللَّ

َّ
 الن

وا» 
ُ
عَل
ر
اف
َ
مر بِهِ ف

ُ
رُوا مَا آمُرُك

ُ
ظ
ر
« فرَدَوُّا علَيَهِْ القْوَلْ؛َ فغَضَبَِ ثمَُّ انطْلَقََ حتَىَّ دخَلََ علَىَ عاَئشِةََ غضَبْاَنَ ان

الَ
َ
 ق
ُ َّ
 اللَّ

ُ
بَه
َ
ض
ْ
غ
َ
 أ
َ
بَك

َ
ض
ْ
غ
َ
: مَنْ أ

ْ
ت
َ
ال
َ
ق
َ
ي وَجْهِهِ ف ِ

 
بَ ف

َ
ض
َ
غ
ْ
 ال
ْ
ت
َ
رَأ
َ
  :  »ومَاَ ليِ لاَ أغَضْبَُ وأَنَاَف

َ
لَ
َ
مْرِ ف

َ ْ
آمُرُ بِالأ

بَعُ
َّ
ت
ُ
 .[(4/286رواه أحمد ): إسناده حسن]«. أ

 من ذي الحجة فدخل علىي وهو  وله شاهد من حديث عائشة قالت قدم رسول الله 
لأربــع مضير 

ي أمرت الناس بأمر غضبان فقلت: من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار قال: »
 
وما شعرت أن

يه ثم أحل كما  ي استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حبر أشبر
 
ددون، لوأن فأراهم يبر

 .(1211رواه مسلم )«. أحلوا

: بعد ذكر هذا البراء: "ونحن نشهد علينا أنا لو أحرمنا بحج لرأينا فرضاً علينا فسخه إلى  ابن القيمقال  

ا لأمره عمرة تفاديًا من غضب رسول الله 
ً
ي ". وإتباع

 
وقد فهم السلف أن الأمر على الوجوب كما ف

 النماذج التالية:

 فقام إليه المقداد وجثا على 
ً
ا ي على عثمان وكان أمير

 من أهل العراق قام يثب 
ً
ي الحديث أن رجلا

فف 

 ،
ً
 ضخما

ً
ي وجهه الحصباءركبتيه وكان رجلا

 
أمرنا «، فلما قال له عثمان ما شأنك، قال: وجعل يحثو ف
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اب رسول الله  ي وجوه المداحير  الي 
 
ي رواية قال: .(205)»أن نحثوا ف

 
"أما أنا فلا أدع شيئاً سمعته من  وف

 ."(206)رسول الله 

ي رواية 
 
 .(207): "أما المقداد فقد قضى ما عليه"الزببْزيادة: قال وف

ي صالح السمان قال: ه من  وعن أن  ئ يسي  ي سعيد وهو يصلىي يوم الجمعة، إلى شر بينما أنا مع أت 

ي معيط، أراد أن يجتاز بير  يديه،  ي أت 
ي نحرهالناس، إذ جاء رجل شاب من بب 

 
، فنظر فلم يجد فدفع ف

ي سعيد، فعاد   يدي أت 
 إلا بير 

ً
ي نحره أشد من الدفعة الأولمساغا

 
ي فدفع ف ، فنال من أت 

ً
، فمثل قائما

. ي
قال ودخل أبو سعيد على  سعيد، ثم زاحم الناس، فخرج، فدخل على مروان، فشكا إليه ما لف 

 مالك ولابن أخيك، جاء يشكوك؟. مروان، فقال له مروان:

ه من الناس، فأراد «يقول:  سمعت رسول الله  فقال أبو سعيد: ئ يسي  إذا صلى أحدكم إلى شر

ي نحره، أحد أن يجتاز بير  يديه، 
 
 .(208)»فإن أت  فليقاتله، فإنما هو شيطانفليدفع ف

ي سعيد الخدريوعن  دخل يوم الجمعة، ومروان يخطب، فقام يصلىي فجاء الحرس ليجلسوه فأت   أن 

 حب  صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا: رحمك الله إن كادوا ليقعوا بك.

ئ رأيته من رسول الله  ي هيئة  فقال: ما كنت لأتركهما بعد شر
 
 جاء يوم الجمعة ف

ً
، ثم ذكر أن رجلا

 ُّ ي ب ِ
َّ
ّ  فأمرهيخطب يوم الجمعة،  بذة، والن ي ب ِ

َّ
، والن  ركعتير 

ى
 .(209)يخطب" فصلى

يتغدى، فسقطت لقمة فأخذها فأماط ما كان بها من أذى،  معقِل بن يسارعن الحسن قال: كان 

 ثم أكلها، فجعل أولئك الدهاقير  يتغامزون به.

فقالوا له: ما ترى ما يقول هؤلاء الأعاجم، يقولون: انظروا إلى ما بير  يديه من الطعام، وإلى ما 

 صنع بهذه اللقمة؟!.

 

 (.3002)ح مسلم رواه (205)

ي رواه (206)
ات  ي وهو (،20/239) الطي 

 
 ابن حديث من مروي والحديث (،465ح-1/413) الشهاب" "مسند ف

ي نعيم أبو رواه مدحه، بمن المقداد فعل كما فعل وأن ،عمر
 
ي ابن أعله ولكن (،6/99) "الحلية" ف ي حاتم أت 

 
 "العلل" ف

(2/238.) 

ي الوادعي مقبل الشيخ قال كما صحيح وإسناده (،2/38) حميد بن وعبد (،5684)ح أحمد ورواه
 
 "الجامع ف

 (.5/30) الصحيح"

 (.23981) برقم وهو (،6/5) أحمد رواه (207)

  (.4/299) مسلم رواه (208)

مذي رواه  :حسن إسناد (209) ي وهو (،3/30) الي 
 
 (.5/31) الوادعي مقبل للشيخ الصحيح" "الجامع ف
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إذا سقطت من نؤمر  لهذه الأعاجم، إنا كنا : "إني لم أكن لأدع ما سمعت من رسول الله فقال

 .(210)أحدنا لقمة أن يميط ما بها من الأذى، وأن يأكلها"

 أكل عند رسول الله  فقد ثبت
ً
كل «بشماله، فقال له:  من حديث سلمة بن الأكوع أن رجلا

، قال: »لا استطعت«:  : لا أستطيع، فقال له -أي الرجل-، قال  »بيمينك ، ما منعه إلا الكِي 

 .(211)فما رفعها إلى فيه

ي الآداب فهي للاستحباب، وإذا كانت  -و
 
قولهم: بأن الأوامر إذا كانت ف

ي النواهي فهي للكراهة!!.
 
 ف

وهذا فهم سقيم ولو قال به بعض أفاضل العلم، ولكنها قاعدة شيطانية لا دليل عليها، والسلف 

 لم يفرقوا بير  أداب وأحكام من حيث الدلالات ونحوها.
ً
 جميعا

قول بعضهم: بأنه إذا تعارض الحديث مع الإجماع، فإن العمل حينئذ  -ز

 بالإجماع وي  هدر الحديث!!!

عي الذي ينقض أدلة وجوب الاتباع، والسمع  -
نحن نطالب من يقول بهذا القول بالدليل الشر

 والطاعة لله ورسوله.

ي من يقول بها: هم من أخذ عن  -
 نحن نطالبه بالإجماع على هذه القاعدة الأجنبية، والب 

ً
أيضا

لة، كالآمدي والغزالىي  ونحوهم، الذين ينقضون لنا قواعدنا، ويبطلون لنا ثوابتنا، ويخالفون 
المعي  

 بها سلفنا الصالح، وعمل السلف والأئمة.

ي علم بالمخالف. -
 حكايةالإجماع هو ظن، وليس بعلم، بل نف 

ك اليقير  للظن.  -
، فكيف يي   الحديث الصحيح يقير 

 من الرجال  -
ً
ي لو كان رجلا

 
، والمثبت مقدم على الناف ي

والحديث إثبات، وحكاية الإجماع نف 

ي المعصوم صلى الله عليه وسلم؟!  وعالم من العلماء، فكيف إذا كان هذا من  النب 

ء ةالحديث معصوم، وحكاية الإجماع غير معصوم - ك المعصوم، لكلام عالم يخطي ، فكيف ني 

 ويصيب، ويعلم ويجهل.

 

ي الوادعي العلامة صححه (،2/132) الدارمي رواه  :صحيح إسناد (210)
 
 (.5/31) "جامعه" ف

  (.2021-13/278) مسلم رواه (211)
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ي المعصوم،  - ما عذر من ترك الحديث إن وقف بير  يدي الله وسأله لماذا تركت حديث نببر

ل، هل ستقول له: نقل فلان الإجماع على خلافه؟!  والوحي المي  

ي العلم على أن الأصل -
 
 على الإجماع والقياس، فكيف يقدم هما قد دلاوهو الكتاب والسنة،  ف

 عليه، على أن حاكي الإجماع هو معتمد على عدم علمه 
ً
الفرع على الأصل، ويُجْعَل حاكما

 .، والظنبالمخالف

، ولكن حكايته ظن، فمب  ثبت الإجماع بيقير  قلنا به. -  فالإجماع نفسه يقير 

 فإن السلف لما ذكروا الإجماع -
ً
ي الزمن الأولهأن نضبط نا، ذكروا إجماع من يمكنوأيضا

 
 .، وثبت ف

، وهو إجماع مجتهدي عصر من  - ي تعريف الإجماع بما عرفه به كثير من الأصوليير 
 
فنحن نخالف ف

ي عهد الصحابة والسلف فالأمر 
 
العصور، فأت  لهم به، وكيف يثبتون ذلك، أما لو كان ف

 ، وإلى حد ما منضبط.قريب، وأسهل

ي علىي ضلالة(، فإما أن تقولوا أن المراد 
ي صلى الله عليه وسلم: )لا تجتمع أمب   قول النب 

ً
فمثلا

ان لقوله: )فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا( ، وقوله بالأمة هنا هم الصحابة لأنهم المير 

ي وسنة الخلفاء الراشدين المهديير  عضوا عليها بالنواجذ(، ونحوها 
عليه السلام: )عليكم بسنب 

هم، فإنهم هداة مهتدين. كه فيه غير  من النصوص، الدالة على هداية الصحابة، بما لا يشر

أقوال رجاله، ويدعون السنة  وأنا أتعجب ممن يحكىي الإجماع الذي لم يضمن الله لنا حفظ

 المحفوظة بحفظ الله تعالى، والمعصومة.

ة ولم تطلعوا على جميع أقوال نبيكم مع أمكانية ذلك    كثير
ونقول لهم: أنت تغيب عنكم سي 

ق والغرب ي جميع الأقطار والأعصار، والشر
 
 بكثير من أقوال العلماء ف

، ألا يغيب عنكم بأكير
ً
 جدا

ً
 محصورا

ً
 أقوال هؤلاء، ويكون علمكم بأقوالهم محدودا

ي جميع العصور، وإما أن نقول: المراد بالحديث جميع الأمة 
 
 ف
ً
ي منهم أحدا

ما  علىولا نستثب 

يإطلاق ورد
 
 فلم خصصوه بمجتهدي العصر. فهذا تحكم.الحديث،  ه ف

، لا سيما وأن خصمه إلى تاج يح فالأمر -
ً
إعادة  نظر عند من يقول بهذا، ويعد للسؤال جوابا

ي صلى الله عليه وسلم، وأن صاحب هذا القول يصد عن حديث نبيه.  النب 

وقد حذر الأئمة من ادعاء الإجماع، حب  قال أحمد: من ادع الإجماع فقد كذب وما يدريــهم  -

 لعل الناس اختلفوا.
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 من الناس لم  -
ً
ي المسألة ممن قبله، لأن أحدا

 
 كم من اجماع نقله غير واحد ووجد الخلاف ف

ً
وأيضا

، بل لا أحد يحيط بكلام سيد البشر الذي حفظت سنته، 
ً
يحط بكلام البشر والناس جميعا

: ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة لرسول  ونقحت، وقد وعد الله بحفظها.، قال الشافعي

 الله صلى الله.

ء وضده، كنقلهم الإجماع على جواز قبول شهادة  - ي
بل قال قد نقل بعضهم الإجماع على شر

العبد، وبعضهم حكى الإجماع على عكس ذلك، وهو عدم قبول شهادة العبد وهو من 

.  غريب الإجماع كما قال شيخنا ابن عثيمير 

-  
ً
ا وستجد إجماعات مخالفة للعقيدة فبتقرير هذا القول الغريب، واعتماد هذا الإجماع، ستبطل كثير

. )  من النصوص، والعقائد، كنقلهم الإجماع على )استحباب زيارة قبور الصالحير 

ي على كم هائل من السنة، وتصد عنها،  -
ي تقض 

ولذا فأنا أعتقد أنها من الزلات الكبار الب 

، وتمنع من  والشيطان يستعمل العلماء لذلك، فيوحي إلى بعضهم بقاعدة  تصد عن السي  

ي 
 
ك حكاية إجماع من عالم، خير من أن يخطئ ف

ي أن يي 
 
العمل بها، فوالله ليئ  يخطئ المرء ف

ي صلى الله عليه وسلم، بحيث لو سألك الله يوم القيامة: لماذا قلت بهذا  ترك حديث النب 

القول؟ قلت: يا رب أمرتنا باتباع نبيك فآمنا به واتبعناه، فهل سيسألك لماذا تركت قول 

 بالله أن 
ً
فلان من الناس الذي حكى الإجماع المخالف لهذا الحديث؟، أنا أجزم وحالفا

 سبحانه لن يسألك عن هذا!

 ولذا نحن نعتقد أن هذه زلة. 

ي ون، وجدال المنافق : "قال عمر: وقال الشعب 
ُّ
فسد الزمان ثلاثة: أئمة مُضل

ُ
ي

 . (212)"بالقرآن، والقرآن حق، وزلة العالم
ً
ي الأثر أن معاذا

 
 للذكر إلا قال حير  يجلس: " (213)ف

ً
الله كان لا يجلس مجلسا

مٌ قسط، هلك المرتابون" 
َ
ك
َ
ة الحكيم؛ فإن -ح

َ
يغ
َ
الحديث، وفيه: "وأحذركم ز

 

. تخريجه تقدم- صحيح عمر: أثر (212)
ً
 آنفا

 صحيح. إسناده معاذ: أثر (213)

( مع 1871ح-2/981(، وابن عبد البر )10/210(، والبيهقي )4611رواه أبو داود )

يعة" للآجري برقم ) ي "الشر
 
، وقد خرجته ف (. وصححه الحاكم 97،98اختلاف يسير
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الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة 

 ". الحق

: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة، وأن المنافق لمعاذ قلت

" : ي يقال ما قد يقول كلمة الحق؟ قال لىي
هات البر نِب من كلام الحكيم المشبَّ

َ
اجت

 إذا سمعته، فإن على 
َّ
 الحق

َّ
ق
َ
ل
َ
هذه، ولا يثنيك ذلك عنه، فإنه لعله يراجع، وت

ً
 .(214)"الحق نورا

ي المسألة لا دليل عليها أن يحذر فإن أقوال العلماء يستدل 
 
 ف
ً
ي لمن نقل أقوالا

فينبع 

 لها، لا يستدل بها، فاعرف الحق تعرف أهله.

 
ً
 يزل به خلق من الناس فتكون إماما

ً
ي الصد عن وإياك يا عبدالله أن تنشر قولا

 
ف

ي تنقلها من هنا وهناك
، السنة وأنت لا تنتبه لمآلات قولك، وهذه البهرجة البر

 عن السنة 
ً
 وانحرافا

ً
 وضياعا

ً
، ولا تفيد الناس إلا شتاتا

ً
لا تغير من الحق شيئا

مَروأهلها. 
ُ
: وتشبه زلة العالم بانكسار السفينة؛ لأنها إذا غرقت غرق قال أبو ع

: وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطئ لم يجز قال أبو عمر. (215)معها خلق كثير

ي ويدين بقول لا يعرف وجهه.
 لأحد أن يفب 

 

  -ح
ِّ
ية ولو كانت على خلاف النص:الحرص على ات  باع الجمهور، والأكبر

 

حفظه -( لشيخنا الألباني 4855(، ووافقه الذهبي، وهو في "صحيح أبي داود" )4/460)

اتقوا زلة العالم، وانتظروا وموضع الشاهد منه تقدم بسند جيد تحت تخريــــج حديث » .-الله

 «.فيئته

 

: دلالة من كتاب أو سنة، أو -والله أعلم-( قال البيهقي: قوله: فإن على الحق نوراً يعني 214)

 (.10/211إجماع أو قياس.أ.ه. )

ي عنه بإسناده الخطيب رواه كما المعي   بن الله عبد قاله ما هذا (215)
 
  (.646)ح والمتفقه" "الفقيه ف



  الاتباعب إعلام الأتباع في تحقيق توحيد النبي 

 

171 

 هذا من الأدلة على كثير من طلاب العلم يحرص على معرفة قول الجمهور من العلماء، ويعتي 

امه من مذهب الجمهور.صحة القول!!،   بل وبعضهم يتبجح بذكر أدلة اتباع الاجماع على ما أراد إلي  

من ذلك  الكتاب والسنة، بل الأدلة على خلافه، منفنحن نعتقد أن لا دليل على هذا الصنيع 

   ئا   ئا   ى   ى    ې  ې  ې       ې   ۉۉ  ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ  ۈ   ۈ  ۆ   ۆ قوله تعالى:

ي تفارق  ابن مسعودقال  (116)الأنعام/
ي الله عنه: "يا عمرو بن ميمون إن جمهور الجماعة هي الب 

رض 

(، وصححه 160: رواه اللالكائي )حصحيح] الجماعة، إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك".

ي "تخريــــج المشكاة" )
 
ي ف

رحمه الله: "وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، أبو شامة  وقال([ 1/61العلامة الألبات 

 فالمراد
ً
 والمخالف كثبْا

ً
، لأن الحق الذي كانت عليه به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا

ي  ي الله عنهم–وأصحابه  الجماعة الأولى من عهد النب 
ة أهل الباطل بعدهم". -رض   ولا نظر إلى كير

 ([، 91]الباعث على إنكار البدع )ص

ي  ، وقد كان أبو بكر صاحب الحق والصواب مع مخالفة عمر له وسائر الصحابة عند موت النب 

 عنها، 
ً
ي الله عنه وتلا عليهم الآية، فالسواد الأعظم كان ذاهلا

حب  خرج عليهم أبو بكر الصديق رض 

 وكأنهم لم يقرأوها من قبل.

ي قتال مانعي الزكاة.
 
 حير  بعث جيش أسامة وأنفذه، وكان الحق معه ف

ً
 وكان الحق معه أيضا

 
ً
 لم أر أحدا

ً
فعن عبيد بن جريــــج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن!، رأيتك تصنع أربعا

 من أصحابك يصنعها.

 قال: ما هن؟ يا ابن جريــــج!.

بتية، ورأيتك تصبغ  ، ورأيتك تلبس النعال السِّ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيير 

وية.  بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة، أهلَّ الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهلل أنت حب  يكون يوم الي 

، وأما النعال السبتية،  : "أما الأركان ، فإني لم أر رسول الله ابن عمرفقال  يمس إلا اليمانيير 

ي رأيت رسول الله 
ي ليس فيها شعر، ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها، وأما لا  فإت 

يلبس  النعال الب 

ي رأيت رسول الله 
ي لم أر رسول الله  صفرة، فإت 

يصبغ به، فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإت 

 "(216)يهل حب  تنبعث به راحلته. 

 

 (.1187)ح مسلم رواه  (216)
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ي معرض الرد على من يجعل قول الجمهور حجة، قال: "قولكم:  ابن القيموقال الإمام 
 
رحمه الله ف

، وأبا حنيفة، وأحمد، فطرد هذا يوجب عليكم أن كل  َّ يكفينا أن ثلاثة أركان الأمة عليه"، يريدون الشافعي

مسألة اتفق عليها ثلاثة من الأئمة وخالفهم الرابع: أن تأخذوا فيها بقول الثلاثة، لأنهم ثلاثة أركان الأمة، 

  ،وهذا يلزم أهلَ كلّ مذهب
ً
ب به كل من قال قولا

َ
هان الذي يطال  هذه التلفيقات بمعزل عن الب 

وكلُّ

ي الدين
 
      بم  بم  بخ   بح      بج   ئي  ئى   ئم    ئح   ئج   وقد قال الله تعالى: ،ف

وقولكم: "إن هذا  فأين أمرَ بالرد إلى ما ذكرتم ومَن ذكرتم؟! ...، (59)النساء/  تخ  تح   تج بم  

ي
 
كل مسألة تنازع فيها العلماء هو الصواب، وجب بطلان كل  قول الجمهور"، فإن كان قولُ الجمهور ف

وهم إذا كان قول الجمهور معهم نادوْا فيهم على رؤوس  قول انفرد به أحد الأئمة عن الجمهور....

الأشهاد، وأجلبوا بهم على من خالفهم، وإذا كان قولهم خلاف قول الجمهور، قالوا: قول الجمهور ليس 

ي الكتاب والسنة والإجماع!!.
 
 ثم نقول: أين المكاثرة بالرجال إلى المكاثرة بالأدلة؟! بحجة، والحجة ف

باعه، وحرّم مخالفته، وجعله 
ِّ
والواجب اتباع الدليل أين كان، ومع من كان، وهو الذي أوجب الله ات

وا" ان الراجح بيْ  العلماء، فمَن كان من جانبه، كان أسعد بالصواب، قلَّ موافقوه أو كبر -االمبْ 

: "إن الجماعة والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب  ابن القيموقال  ([،297الفروسية )ص]ه.
ً
أيضا

 .([3/397إعلام الموقعير  )] الحق، وإن كان وحده، وإن خالفه أهلُ الأرض".

، فلا نستوحش من قلة أهل الحق، ولا تهولنا على قلتهم ن غربة الدين فطوت  للغرباءلمإن هذا 

ة أهل الباطل والبدع والأهواء.  وتخيفنا كير

 غربة السنة، وفضل الغرباء:

ية، وصدقت  ي اندراس معالم كثير من الإسلام منذ الزمن الأول، زمن قرون الخير
 
وقد بدت الغربة ف

ي  ُّ الثوب«حيث قال:  نبوءة النب  ي
ر رَسُ وَسىر

ر
د
ُ
 . (217)»يدرس الإسلام كما ي

، فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: أنس بن مالك حب  قال الزهري: دخلت على  بدمشق وهو يبكىي

 .(218)"ما أعرف شيئاً مما أدركتُ إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيُعِّتَ"!

 رسول الله 
َ
 منا منذ يوم عهدت

َ
 ؟.ولما قدم أنس المدينة، قيل له: ما أنكرت

 إلا أنكم لا تقيمون الصفوف"
ً
 شيئا

ُ
 .(219)قال: "ما أنكرت

 

ي تخريجه ينظر :صحيح (217)
 
  (.87)ح الصحيحة" "السلسلة ف

  (.529،530)ح البخاري رواه (218)
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؟ فقال:: دخل عليّ أبو الدرداء مغُرضبَاً، قالتأم الدرداء  وعن
َ
ك
َ
والله ما أعرف " فقلت له: ما ل

 من أمر محمد  
ً
" فيهما شيئا

ً
 .(220)، إلا أنهم يصلون جميعا

: ابن مسعود فلما أفاض إلى جمع جعل  ي
عن عبد الرحمن بن يزيد قال: حججت مع عبد الله يعب 

ي هذا؟!. فقال عبد الله: " ، فقال رجل: أعرات  ي  .(221)"أنسي الناس أم ضلوايلب 

بير  أظهرنا،  فقال: رحمك الله لو أن رسول الله  أبا الدرداءوقال الحسن البصري: سأل رجل 

 مما أنتم 
ً
 مما نحن عليه؟، فغضب، واشتد غضبه، وقال: "وهل كان يعرف شيئا

ً
هل كان ينكر شيئا

 .(222)عليه؟"

ي عامر الأصبجيوهذا   مما أدركت عليه الناس إلا   مالك ابن أن 
ً
التابعي يقول: "لا أعرف شيئا

 . يعني: الصحابة.(223)النداء بالصلاة"
ى

الجمعة وجلس، فبكى، فقيل له: ما يبكيك، يا أبا سعيد؟،  الحسن وقال المبارك بن فضالة: صلى

 مما كان 
ً
لع من باب مسجدكم ما عرف شيئا

ّ
 من المهاجرين اط

ً
ي على البكاء، ولو أن رجلا

فقال: "تلومونب 

 .(224)أنت عليه إلا قِبْلتكم هذه" عليه على عهد رسول الله 

ي القرون الفاضلة فكيف الأمر بزماننا؟!، لا شك أن الأمر أشد، وأكير سوءً 
 
فإذا كان هذا الحال ف

 ولا حول ولا قوة إلا بالله.  

نا نبينا  ، واجتماعهم على أهل  ومع ذلك فقد بشر ة الهالكير 
وحثنا على  ألا نستوحش من كير

، «السنة والحديث، فعن ابن مسعود قال: قال: 
ً
 كما بدأ غريبا

ً
، وسيعود غريبا

ً
إن الإسلام بدأ غريبا

 ، قيل: من هم يا رسول الله؟.»فطون  للغرباء

 الناسُ«قال: 
َ
حون إذا فسد

ُ
ل صر

َ
 .(225)»الذين ي

 

  (.724)ح البخاري رواه (219)

  (.650)ح البخاري رواه (220)

  (.3/623الباري/ )فتح صحيح بسند الطحاوي رواه الحافظ: قال (221)

  (.1/323) اللهفان إغاثة (222)

ي مالك رواه صحيح: إسناده (223)
 
  (.1/72) "الموطأ" ف

  (.1/323) اللهفان إغاثة (224)

ي الآجري رواه :صحيح (225)
 
 (.15)ص "الغرباء" ف
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ي حديث عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله 
 
، »طون  للغرباء«ذات يوم ونحن عنده:  وف

صِيهم أكبر ممن «فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟. قال:  ناسِ سوء كثبْ، من يعر
ُ
ي أ
 
أناس صالحون ف

 .(226)»يطيعهم

 :
ً
ي مرفوعا

ي ثعلبة الخشب  ي حديث أت 
 
 «وف

ً
ا
َّ
ح
ُ
مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، حبر إذا رأيت ش

 لا يد لك به، فعليك 
ً
 كلَّ ذي رأيٍ برأيهِ، ورأيت أمرا

َ
جاب

ر
، وإع

ً
رَة
َ
ث
ر
، ودنيا مُؤ

ً
بَعا
َّ
، وهوىً مت

ً
مُطاعا

ُ فيهن كقبضٍ على الجمرِ ، الصب  ِ  الصب 
َ
هم، فإن فيهم أيام وَامَّ

َ
، وإياك وع

َ
 .(227)»بخاصةِ نفسِك

يصف زمنه بقوله: "الحق فيه غريب، وأغرب منه من يعرفه، وأغرب منهما وهذا الإمام ابن القيم 

مع ما وأصحابه  من يدعو إليه وينصح به نفسه والناس؛..... وأراه بعير  قلبه ما كان عليه رسول الله 

 .(228)، "عليه أكبر الخلق من البدع المضلات

ي زمانهم فكيف بزماننا، وكلما تأخر الزمن 
 
هذا ما قاله ابن القيم ومن قبله من الأئمة والعلماء ف

 كبر الشر وقل الخبْ ولا حول ولا قوة إلا بالله.

 قولهم بعدم شمولية النصوص لجميع أبواب الدين: -ي

يعة لا سيما فروع الفقه،  ي بأبواب الشر
القول ويصد بهذا وليس لأحد أن يقول إن السنة لا تف 

ي ذر قال: تركنا رسولُ اِلله  ، أو الحرص عليها.عن اتباعها، أو تعلمها بُ  فعن أت 
ِّ
وما طائر يقل

ً
 من : »، قال: قال رسول الله جناحيه إلا هو يذكرنا منه علما

ُ
ةِ ويباعد

َّ
ن
َ
 من الج

ُ
ب رِّ

َ
ق
ُ
ئ ي ي سىر

ما بفر

ي )] «.النارِ إلا وقد بيّْ  لكم
 .[1803الصحيحة/( 2/155رواه البطرات 

ئ  وا(ما قال): "لو أنكم تفقهتم الحديث، وتعلمتموه ما غلبكم أصحاب الرأي، وكيع قال ي شر
 
ف

."
ً
شيخ وقد سئل  ،([789: رواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" )حصحيح] يحتاج إليه إلا ونحنُ نروي فيه بابا

يعة، هل قوله صواب؟.عمن يقول:  الإسلام ابن تيمية ي بعشر معشار الشر
 إن النصوص لا تف 

 

ي المبارك وابن (،1/177،222) أحمد رواه :حسن (226)
 
ي الآجري (،775)ح "الزهد" ف

 
 وله (،22)ص "الغرباء" ف

 (.17)ص والغرباء" "الغربة رسالة: ينظر عنه، المبارك ابن عبدالله رواية من لهيعة ابن وفيه )(، عساكر ابن عند أخرى طريق

هم. السي   أصحاب رواه :لغبْه صحيح (227)  وغير

  (.4/217،218) الموقعير  إعلام (228)
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"الحمد لله رب العالمين، هذا القول قاله طائفة من أهل الكلام والرأي كأبي المعالي وغيره،  الجواب:

بل الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلميْ  أن النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال  وهو خطأ،

 العباد، ومنهم من يقول: إنها وافية بجميع ذلك.

ي هي أقوال الله ورسوله وشمولها 
ي النصوص العامة الب 

وإنما أنكر ذلك من أنكره لأنه لم يفهم معات 

 
ً
ي  لأحكام أفعال العباد، وذلك أن الله بعث محمدا

بجوامع الكلم، فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة الب 

 لا تحض، فبهذا الوجه 
ً
ة، وتلك الأنواع تتناول أعيانا  كثير

ً
هي قضية كلية، وقاعدة عامة تتناول أنواعا

 تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد.

اع من نصوص الكتاب والسنة   ِ
اع بير  المسلمير  إذا طلب ما يفصل الي   ِ

ي عامة مسائل الي 
 
والكلام ف

وجد ذلك، وتبير  أن النصوص شاملة لعامة أحكام الأفعال، وكان الإمام أحمد يقول: إنه ما من مسألة 

ي عامة مسائلهم 
 
ها، والصحابة كانوا يحتجون ف ي نظير

 
يسأل عنها إلا وقد تكلم الصحابة فيها أو ف

بالنصوص كما هو مشهور عنهم، وكانوا يجتهدون رأيهم ويتكلمون بالرأي ويحتجون بالقياس الصحيح 

."
ً
»لقد استوعبت شريعتنا المطهرة الله:  رحمه شيخ الإسلام ابن بازيقول ، ([2/9]إعلام الموقعين ) أيضا

)كل شئ( ولله الحمد والمنة، إن دين الإسلام الحنيف قد أكمله الله، وما من شأن من شئون الدنيا 

ة فيه، فهو دين كامل شامل«  ي هذا الدين له حكم وبيان واضح جلىي لمن رزق البصير
 
والآخرة إلا وف

 .(23/424)فتاوى

ت العلماء: -ك
ّ
 التلفيق بيْ  المذاهب، وتتبع رخص، وزلا

: "إنما التلفيق الباطل كالذي يُالشيخ حمد بن ناصروقال 
َ
ي مس الذكر والإمام لِّق

 
د أبا حنيفة ف

ي يسير
 
ي حنيفة بيسير الدم،  ه بعد الوضوء ونحو ذلك، لأنه صلاتهلحق الدم أحمد ف  أت 

باطلة عند الإمامير 

  يفر .([1/546مجموعة الرسائل والمسائل النجدية )] ه .-وأحمد بمس الذكر، هذا ونحوه هو التلفيق".ا

ي قوة الدليل، وهذا 
 
بعض الناس من التعصب للمذاهب زعموا فيتتبع الرخص من كل مذهب دون النظر ف

هو التلفيق المحرّم، وإنما الواجب اتباع الدليل من الكتاب والسنة الصحيحة وليس بتتبع ما يشتهي من 

  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۓ  ۓ   ے    ے ھ  ھ  ھ   ھ   ہ  ہ    ہ   ہ أقوال العلماء، وقد قال تعالى: 

، : "لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله"سليمان التيمَّيقال .(18، 17)الزمر     ۇ

" إجماع : معلقاً على هذا الأثر: هذاابن عبد الب وقال 
ً
( إسناده صحيح]) لا أعلم فيه خلافا

إبراهيم بن وقال ، (7/125) : "من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام"الأوزاعيقال . ([2/927)

 .(842)ذم الكلام وأهله للهروي/: »من حمل شواذ العلماء حمل شراً كثيراً« أدهم
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ي والإمام  عي فسق لا يحل"الشاطب 
ع رخص المذاهب بغير مستند شر بُّ

َ
ت
َ
 ت
ّ
 حكى الإجماع على أن

 .(4/134)الموافقات

 إل قشور ولباب. -ل
َ
 تقسيم بعضهم الدين

ر
ِّ
ي  البعض إذا ذك عي ثبت عن النب 

، نجد جوابه: " إنه ليس من الأمور المهمة ذوات بأمر شر

ي 
 
نا ف البال، بل إنه من القشور أو القضايا السطحية!، وأن الأمة تمزق وتقطع ونحن نغرق أنفسنا وغير

 إلخ !!!".…الجزئيات والفرعيات 

 وجَلّ قال:
ّ
مْ لا يستهوينكم الشيطان فإن الله عز

ُ
ھ  ے    نقول لهؤلاء على رِسْلِك

ۆ    ۈ  ۈ     ۆے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

 : "ادخلوا في الإسلام وأطيعوا أوامره جميعاً".وقالالحافظ ابن كثبْقال . (208البقرة/)  ۇٴ

 من ظاهركم وباطنكم إلا والإسلام  الألوسىي
ً
عوا شيئا

َ
د
َ
ي الإسلام بكليتكم لا ت

 
: ادخلوا ف رحمه الله: "والمعب 

ء من الذنوب، فرُبَّ ذنب  ي
ي أن يستهير  المسلم بشر

ه" أ.ه. "فلا ينبع   مكان لغير
يستوعبه بحيث لا يبف 

 لزيــــغ القلب، يقول الله تعالى
ً
ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئوى   ئا  ئا  ئە  ئە : يكون سببا

ّ  .(5)الصف/ "ئۆْ ي ب ِ
َّ
رات الذنوب فإن أنه قال: » وعن سهل بن سعد عن الن

ِّ
ق
َ
مر وَمُح

ُ
اك
َّ
إِي

مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود، وجاء ذا بعود حبر جمعوا ما أنضجوا 

ؤخذ بها صاحبها أهلكته
ُ
رات الذنوب مبر ي

ِّ
هم، وإن محق ه  (6/367) أخرجه أحمد صحيح:]«.به خب   وغير

ون بالطاعات  [(389)الصحيحة 
ُّ
وأرى أن أبلغ رد على هؤلاء الذين يحقرون من شأن المعاضي ويستخِف

ي سعيد الخدريوالسي   هو قول  : "إنكم لتعملون أعمالاً هي أدقّ في أعينكِم من الشعَّرِْ، كناّ نعدهُّا أن 

ي "زوائده" )رواه : حسن الإسناد ] من الموبقات" على عهد رسول الله  
 
، وقد ورد (3/3عبدالله بن أحمد ف

ررصوقول [، عن أنس رواه البخاري
ُ
: "إنكم تأتون أشياء هي أدقّ في أعينكم من الشعر، كنا عبادة بن ق

ها على عهد رسول الله 
ُّ
عُد
َ
، لمحمد بن سبْينمن الموبقات". وقد ذكروا قول عبادة بن قرص  ن

ي "زوائد المسند" ): صحيح]) فصدقه، وقال: "صدق، وأرى جر الإزار منه".
 
(، 3/470عبد الله بن أحمد ف

ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ     ھ  ھ   ھ    قلت: صدق الله: ([5/79)

: "لا يجوز التعبير عن الشريعة بأنها قشر، مع العز ابن عبد السلاموقال  .(15)النور/ھ  ے  
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؟. 
ً
ا ، وكيف يكون الأمر بالطاعة والإيمان قشر ة ما فيها من المنافع والخير

ولا يطلق مثل هذه الألقاب كير

، قليل الأدب ّ ي
فر
َ
ٌّ ش ي ، ولو قيل لأحدهم: إن كلام شيخك قشور، لأنكر ذلك غاية الإنكار، إلا غب 

يعة يعة إلا كتاب الله وسنة رسوله ويطلق لفظ القشور على الشر ر هذا الجاهل ، وليست الشر
َّ
، فيعَز

 يليق بمثل هذا الذنب". 
ً
 .[(71)فتاوى العز ابن عبد السلام )ص]تعزيرا

قولهم بالتأصيل، ويعنون بذلك ألا تدرس الكتاب والسنة إلا بعد دراسة  -م

 أصول الفقة وأصول الحديث ونحو ذلك.

ي صدوا بها عن تعلم وتعليم الكتاب 
وأنا أعجب من هؤلاء من أين جاءوا بمثل هذه الخرافة الب 

خذا على  والسنة؟!، فإن كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله 
ُ
كل منهما سهل ميش للناس لا سيما إن أ

طة الشيخ ابن عثيمير  وهو يفش القرآن، أو صحيح البخاري، أو  يدي شيخ متقن لهما، فمن سمع أشر

هما فإنه سيفهم بكل يس ر وسهولة ما يسمعه منهما، ولو كان من ـبلوغ المرام، وكذا الشيخ ابن باز أو غير

ي كتب السنة الأخرى مثل: 
 
 لدرس ف

ً
ا العوام الطغام،ولا يحتاج الأمر إلى كبير بحث، فكيف لو كان حاصر 

)سنن أبي داود(، أو )سنن الترمذي(، أو )سنن ابن ماجة( كدرس شيخنا عبدالمحسن العباد حفظه الله 

، فما بالهم يصدون الناس عن هذا النور  وأمتع بحياته، وسأله عما يشكل، فلا شك أنه سينتفع أكير

 والهدى بهذه الحجة الواهية؟!.

(، الذي يقرأه الصغير  وما الفرق بير  كتاب البخاري ومسلم ونحوهما، وكتاب: )رياض الصالحير 

ها؟. ي المساجد وغير
 
، ف  والكبير

ئ من   من الشباب إلا وهو عنده شر
ً
ة، فلا تكاد ترى أحدا ودرجات الثقافة العامة عند الناس كبير

ية  ياء والكمياء، بل وقد درس بعض اللغات الأخرى كالإنكلير  العلم الدنيوي مثل علم الرياضيات، والفير 

 ونحوها، فيا ترى هذه أسهل أم الكتاب والسنة؟!

يبل قال 
 
ي أنه  الإمام الصنعان

 
رحمه الله: »القرآن العظيم واضح العبارة على ما لا نهاية، والمتون ف

المطلوب منه بأوضح عبارة  مراتب الغموض ... ولو وجه الطالب فكره تلقاء الكتاب والسنة لعرف

 ولا أنف  ولا أبف  ولا أ
ّ
ف ولا ألذ ي الأمر، ولا أشر

 
ف إشارة مع السعة ف روح من قراءة أحاديث وأشر

يعته سمحة سهلة ، رسول الله  ولو كان فهمها متوقف على ما ذكر من العلوم والدقائق لم تكن شر

ي الدين والتشديد والحرج الذي رفعه الله بفضلهليلها كنهارها
 
)مزالق « ، بل ربما كان هذا من الغلو ف

/ص  (.100: 99الأصوليير 
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ً
ثم إن معرفة الكتاب والسنة ودراستهما ومعرفة معانيهما لا يتوقف على معرفة أصول الفقه مثلا

 لأمور:

 بهما وإنما يدرسهما لينتفع بهما للعمل بما علمه منهما من 
ً
منها: أنا لا نطالبه أن يكون مفتيا

 حلال وحرام ونحو ذلك.

طية ذلك، وهل  ي تعلم العلم، فمن أين الدليل على شر
 
 ف
ً
طا ومنها: أن دراسة الأصول ليست شر

 .؟كان الناس قبل تدوين الأصول لا يتعلمون العلم

ي الإفتاء ونحوه، كما قال شيخنا 
 
 ف
ً
طا ومنها: أن بعض العلماء لا يجعلون دراسة كتب الأصول شر

ي كتاب العلم له. ابن عثيميْ 
 
ح الورقات، وفتوى أخرى ف ي مقدمة شر

 
 ف

، ولا يكفيه دراسة 
ً
 حب  يصير الرجل أصوليا

ً
 جدا

ً
 طويلا

ً
ومنها: أن دراسة الأصول يتطلب زمانا

 للأصول
ً
 هاضما

ً
 متمكنا

ً
ة حب  يصير أصوليا  .كتاب ولا عشر

.
ً
ي كتب الأصول لا يحتاج إليها أصلا

 
ي ف

 من المقدمات والحدود والمسائل الب 
ً
ا  ومنها: أن كثير

يقال 
 
رحمه الله: »وأما القدر المحتاج إليه من فن الأصول فهو يصل إليه طالبه بدون هذه  الصنعان

ي يفب  العمر قبل بلوغ الغرض المقصود بها، بل هي من الصواد عن المطلوب«. 
)مزالق المفاوز الب 

/ص  .(87الأصوليير 

، فإنه ليس 
ً
 ولا فرعا

ً
ي أمر دينه أصلا

 
وقال: »أطلقوا فن الأصول على مسائل لا يحتاج إليها العبد ف

، ولا  ي وبديهي من الأصول ولا من لغة العرب تقسيم العلم إلى التصور، والتصديق، وكل واحد إلى كسب 

، ولا الذاتيات واللوازم والماهية  ي
ي ورسمىي ولفط 

ي الله عنه أن الحد حقيف 
عرف حي  الأمة ترجمان القرآن رض 

والكليات الخمس، ولا العرض اللازم والمفارق، والمحمول والموضوع والرابطة والشخصية والطبيعية والمهملة 

ي الله عنه إل اليمن  والمسورة .....إلخ فنستغفر الله ونتوب إليه، وأرسل الله سيدنا رسول الله 
 رض 
ً
معاذا

فه العكس المستوي، أن الجزئية لا تنعكس  ، ولا عرَّ ي الطرفير 
ولم يعرّفه أن عكس النقيض تبديل يقتض 

وريات عند من أراد معرفة  ، وهذا يعلمه كل طالب، ويعلم أن قد صارت معرفة هذه الأمور كالصر 
ً
أصلا

... وأحقر أحواله أن يكون من اللغو نعوذ بالله من ذرَبَ اللسان كتب الأصول، والأمر أقرب من هذا.

.... ومعلوم أنه لا يعني الإنسان الاشتغال باسم المشترك إذا أطلق على معنييه هل هو من قسم الحقيقة 

 أم المجاز؟

ي الدين؟!« 
 
تب على هذا ف  .(94: 89)مزالق الأصوليين/صوأي فائدة تي 

ومنها: أن لازم هذا أن نطالب العامي والصغير والكبير إذا أراد أن يتعلم الفروض العينية من 

 طهارة وصلاة ونحوها أنه لا يجوز له ذلك إلا بعد تعلم الأصول المزعومة.
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يقال 
 
: »ومن عرف كتبَ الحديث علم أن الأمر يسير في العلم، وأن العمدة: العمل، الصنعان

اب الدين«   (.88)مزالق الأصوليين/ص وهذااغي 

، كقوله تعالى: والسلف الأول إذا مرّت بأحدهم الآية أكسبته معانيها الغرض المقصودوقال: »

... إنما الحياة الدنيا لعب ولهو زينة  غيب عنها، والمعب هيد فيها والي  ، يفهم من هذا حقارة الدنيا، والي  

المطلوب هو الذي يتأوه له السامع إذا قرع صماخ أذنه، وهذا التأوه على قدر إيمان العبد وخوفه من الله 

 غير ذي ، وقال: ولقد يشنا القرآن للذكر فهل من مدكرورجاه له، والله سبحانه يقول: 
ً
قرآنا عربيا

ي الصدور وهدى ورحمة ، وقال: عوج
 
يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما ف

، وتحقيق الأطول لذهب عمره قبل للمؤمنير  ي ف قراءة المطوّل وحاشية الشلب 
ِّ
ل
ُ
، ولو كان من أراد فهمه ك

 (. 96: 95« )مزالق الأصوليين/صالوصول إلى الموصل

/ص  (. 98: 97وقال: » « )مزالق الأصوليير 

 

 
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 رابعالفصل ال

 الأسباب المعينة على الاتباع

 

 .والتفقه فيها دراسة السنة، وكتب الحديث -1

 فإن مََ  ديََُهآ أحبهََآ، وا داد مََ  اابآعََه ُلحََد ث، و ََآن أقََوب إلى الحََغ وافََدى

 .، وأ عد ع  اُبدعواُص اب

اََآع الخََير أن  سََتعين  ََآ  في القََي اُعلََل "يحمََه ا :  شيخ الإساانيم اباان تيميااة قآ 

، ومََآ ََُ اه إمََآ أن  ثََ ن علََماص الم يو  ع  اُنبي   ، فإنه ه  اُذي  ستحغ أن  سمر علََماص

ي  ه، وُئ   آن علماص نآفعآص فلا د أن  ث ن في ميرا  محمََد  م  اُ نآفعآص، وإمآ أ   ث ن علماص،وإن 

   مآ  غني عنه ممآ ه  مًله و ير منه، وُ ث   ته فهل مقآيد اُوُ   في أموه ونَ ه وََُآ و

مََواد اُوََُ   فََلا  عََد  إذا أمثنََه ذََُم، وُ جتهََد أن مه، فإذا اطمأن قلبه أن هََذا هََ    لا

ومآ في اُثتب المصََنفة المب  ََة   عتصل في  ع  آب م  أ  اب اُعلل  أيع مأا ي ع  اُنبي 

ُثََ  هََ  وحََده    قََ م  أيََ      "يََح ح محمََد  ََ  إََُماع ع اُبخََآيي" تآب أنفع مََ   

 .[(10/653) الفتاوى] ."اُعلل

قآ   والأه اء،  اُبدع  أهع  علامآت  م   بهآ  وا شتغآ   اُسنة  على  ا طلاع  او     وإن 

  تخآُفه   اُتي  اُنص ص   تمان  يحب  وه   إ   مبتدعآص   قط  تجد  فلا":  -ا    يحمه-  الإسنيم  شيخ 

   ع    قآ    ما  ذُم   فعع  م   و بغ    بهآ   واُتحد    ويوا تهآ   إظهآيهآ   و بغ    و بغضهآ 

 .هـ.أ.(1/120درأ التعارض ) "قلبه  م  الحد ث  حلاوة  نزعت إ    دعة أحد  ا تدع مآ :  اُسلق 
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 في  ف جََدت  واََُوأي،  الحد ث  ه   فإذا  اُعلل  في  نظوت":  السقط   السر   بن  بشر  قآ 

 الجنََة  وذ ََو  وعظمته  وجلاُه  اُوب  ي    ة  وذ و  الم ت  وذ و  والموُلين  اُنب ين  ذ و  الحد ث

 فََإذا  اََُوأي  في  ونظََوت  الخََير،  واآع  الأيحآم  يلة  على   والحث  والحوام  الحلا   وذ و  واُنآي

 على  واُبعث الح ع واُتعما  اُد   في والمماُثة الحغ واُتقصآء  واُتشآح  والخد عة  المثو  ف ه

لههم "الحََوام عََلى  واُتجََوؤ الأيحََآم قطََع يهها/ الع جههامع ب لحههدي   ) لحههحاب ا أههرف أ بههدالبر، و بههخ ع لا

 .(للخطيب

فآُ اجب قواءة ودياُة اُسنة، واُعمع وا ابآع ُلحََد ث اًُآ ََت اُصََح ح ُذااََه أو 

 ُغيره، أو الحس  ُذااه أو ُغيره.

عْوَاعَ   هَذَا  أَنل   أَِ ي   َ آ   اعْلَلْ بيحمه ا :    العنيمة الشنقيط قآ   و نلةِ   ا لِ   ِتَآبِ   عَ ْ   الْإِ اُ   وَ

اُ ُهِِ  لللَ   عَلَْ هِ   ا لا   يَلىل   -  يَ َُ    وَاعْتِقَآدَ   ، -  وَ
ِ
تغِْنَآء ُْ مَا   اِ  نَةِ    آِلمذََْاهِبِ   عَنهْا لُذِي  المْادَول عل   عَلل   ا   جا

وَاهِي  وَالمصََْآ ِبِ،  المآَْسِي   أَعْظَلِ   مِ ْ   المْاسْلِمِينَ   مِ َ   المعَْْما يَةِ   فِي   مَ ْ  تيِ  وَاُدل لُ  مِ ْ   المْاسْلمِِينَ   دَهَتِ   ا

ةِ  دل ون   ما  . عَدِ دَة   قاوا

َ ِ  مَةَ   اُنلتَآ أَِ   أَنل   شَمل   وََ   ُْ عْوَاعِ   عَ ِ   اُنلآشِئَةَ   ا ُْثِتَآبِ   عَ ِ   الْإِ نلةِ   ا ْلَتهَِآ   مَ ْ   وَاُس،   مَآ   اا

ما نَ   عَلَْ هِ 
قََ انيِنِ   تَحْثِ لِ   مِ ْ   الْآنَ   وَاقِعِهِلا   فِي   المْاسْلِ ُْ َ ضْعِ لةِ   ا ُْ لَامِ   لِأيَْعِ   المْانَآفِي   ا ُْ  لِأنَل   ;  الْإِ

آيَ  فل ُْثا لْ   إنِلمَا   ا غَزْوِ   دِ نهِِلْ   عَ ْ    ِفَصْلهِِلْ   احْتَآجا ها ُْ فِثْوِي     ِآ ُْ مِا   عَ ْ   ا لًقَآفَةِ   طاوا بَهِ   وَإِدَْ آ ِ   اُ   اُش،

ثا  ِ  لَامِ  دِ  ِ  فِي  وَاُش، ُْ  . الْإِ

 ْ َُ نلةَ   ا لِ   تَِآبَ   َ تَعَللما نَ   المْاسْلمِا نَ   َ آنَ   وَ اُ اُ ُهِِ   وَ ثَآنَ   فِ هِمَا    مَِا   وََ عْمَلا نَ   ̂   يَ   ذَُمَِ   َُ

آ  حِصْنصآ  غَزْوِ  اَأْاِيرِ  مِ ْ   فَالْ  مَنِ عص ُْ فِثْوِي   ا ُْ  . وَدِ نهِِلْ  عَقَآ دِِهِلْ  فِي  ا

َُثِ ْ  َ حْيَ   اَوَ ا ا   لمَلآ   وَ ُْ وها   ا اُ ا   ظاها يِهِلْ   وَيَاءَ   وَنَبَذا تَبْدَ ُْ جَآ ِ   أَقَْ اَ     ِهِ   وَا ْ   اُو  لْ   َ    فَالْ   اَقا

جَآ ِ   أَقَْ ا ا  ةِ   وَمَذَاهِبا   اُو  مل
لا   الْأَ ِ وَْنِ،   وَاِ عْتصَِآمِ   ا لِ   َ لَامِ   مَقَآمَ   ا لا   يَحِمَها قا ُْ   اُنلبيِ    وََ لَامِ    ِآ

نلتهِِ  وَاُتلحَص، ِ  ^  .  ِسا
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غَزْوا   وَجَدَ   وَُذَُِمَِ  ُْ فِثْوِي،   ا ُْ آ   ا لا بِ   إِلَى   طَوِ قص َُ ْ   المْاسْلِمِيَن،   مِ َ   اُنلآشِئَةِ   قا لا   َ آنَ   وَ ها لَاحا
ُِ  

وَْنَ  المْاضَآد،  قا ُْ نلةَ  ا ْ   وَاُس، َُ هِْلْ  َ دِْ  َ  بِ لاص  إِ َُ . 

عل  أَنل  شَمل  وََ   نصِْق    ا َُ ْ  اُنلآسِ، َ لَامَ  أَنل   َ عْلَلا   ما عِلْلِ  مِ َ  َ لَغا ا مَآ   َ لَغا ا وَ ُْ ُْفَضْعِ  ا   - وَا

اُ ُهِِ  وََ لَامِ  ا لِ َ لَامِ  مَقَآمَ  َ قا مَ   أَنْ   امْثِ ا  َ    ^.   يَ

غَزْوَ   هَذَا   أَنل   فِ هِ   شَمل   َ    فَمِمال   وَ ِآلْجامْلَةِ  ُْ فِثْوِيل   ا ُْ لُذِي  ا   المْاسْلِمِيَن،    َِ آنِ   عَلَى   قَضَى   ا

لْ   وَوَحْدَتِهِلْ  لْ   َُ ْ   دِ نهِِلْ،  عَ ْ   وَفَصَلَها لْ   يَآدَفَها ثا نَ   وَها تَمَس  نلةِ   ا لِ    ثِِتَآبِ   ما اُ اُ ُهِِ   وَ وَجَعَ   يَ َُ  

ا فَشَعِ   غَآَ ةِ   فِي   مَدْحا يص ُْ ضا حِ   ا ةِ   ُِ ا لُ ُْثِتَآبِ   أَدِ نلةِ،   ا غَزْوِ   وََ ْ نِ   وَاُس، ُْ فِثْوِي    ا ُْ ْ   المذَْْ ا يِ   ا   َ سْتَندِْ   َ 

بَآطِعِ  عَلَى  إِ ل  ُْ  (. 7/378)أض اء اُب آن . مَعْلا م   ها َ  َ مَا  وَاُتلمِْ  هِ  ا

اتها  فضل كتب الحديث والسنة ومكانتها ومبْ 

 مما ورد وسبق وأن تكلمنا عن السنة وعظمتها وأهميتها، والحديث وما فيه من نور وهدى، 
ً
أذكر هنا شيئا

ي
 
 للفائدة، وليقف طالب العلم على الآثار السلفية  فضل كتب الحديث والسنة عن السلف ف

ً
ي تتميما

الب 

ي كتبها الناس
ة الب   قبل الكتب الكثير

ً
 .تحث على ذلك، وتؤكد أهمية الاعتناء بكتب الحديث أولا

عن النصر  وموش ابنا أنس عن أبيهما، أنس بن مالك، أنه أمرهما بكتابة الحديث والآثار عن رسول الله ف

ف أصحاب الحديث)»كنا لا نعد علم من لم يكتب علمه علماً«  أنسوتعلمها، وقال  صلى الله عليه وسلم  .(198/شر

ح ويفش   من العلم عليها، وهو الذي يشر
ً
ء، لا يقدم شيئا ي

كتابة الحديث، وجمعه وتفهمه قبل كل شر

: أشتهي أن أجمع حديث الأنبياء فقال لي أحمد: لأحمد بن حنبل عن عياش القطان، قال: قلتالقرآن، 

ي جمع أحاديث الأنبياء؛ فكيف بكلام البشر  ،»(229) حديث نبينا »حتى تفرغ من
 
فإن كان هذا ف

 وبعض المقلدة من أصحاب المذاهب؟!.

 فهو 
ً
ي الحقيقة كتب العلم، والفقه، وهي أصل العلوم، فمن كان مفشا

 
فكتب السنة والحديث هي ف

بحاجة إليها، ومن كان له اعتناء بالأحكام والحلال والحرام فهو بحاجة إليها، وإلى دراستها، لأنه لا يمكن 

ي فقهه إلا عليها، ومن كان له اعتناء بالعقيدة أو الأخلاق والآداب، والمغازي والسير كلهم بحاجة 
أن يبب 

 

  (.1925)  اُواوي لأ لاما  الجآمع (229)
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لتبيْ  للناس ما نزل ملحة إلى الحديث وكتبه، وإمعان النظر فيها، ودراستها فالسنة هي المبيِنة للقرآن، )

(، والموضحة له، فحاجة الناس كلهم إليها أحوج ما يحتاجون إليه بل أحوج لهم من الطعام إليهم

اب.  والشر

يولذا فلا يطلق العلم إلا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: قال 
 
 العلامة الفلان

ي كتاب الله وَسنة رَسُول  ِ
 
مَا يُطلق على مَا ف

َّ
علم إِن

ْ
ن اسْم ال

َ
ار مصرحة بِأ

َ
ث
ْ
حَادِيث والآ

َ ْ
هَذِهِ الأ

َ
رحمه الله: "ف

 على مَا  صلى الله عليه وسلم الله 
َ
لِك لَ

َ
د من يرى ذ

ْ
لِك عِن

َ
ص على ذ

َ
د فقد ن

ْ
صُول عِن

ُ ْ
ذِه الأ

َ
و مَا قيس على ه

َ
جْمَاع أ ِ

ْ
وَالإ

ي المذهبية مَعَ مصادمة بعض 
ْ
أ ن من كتب الرَّ وِّ

ُ
علم على مَا د

ْ
لِيد والعصبية من حصرهم ال

ْ
ق
َّ
لهج بِهِ أهل الت

ة". بَوِيَّ
َّ
حَادِيث الن

َ ْ
لِك لنصوص الأ

َ
 .)إيقاظ همم أولي الأبصار/ص(  ذ

 :فضائل كتب الحديث والأثر

ي العلم  أولا:
 
 هي الأصل ف

 هي البيان للقرآن والتفسبْ له. ثانيا:

 شاملة لجميع أبواب الدين ثالثا: 

المغازي  –الآداب والأخلاق  –الزهد والرقائق  –العقيدة والمنهج  –والتفسبْ  –)الفقه 

 الفضائل والمناقب( –والسبْ 

:
ً
كة.  رابعا  كتب مباركة عظيمة الب 

 :
ً
ابه، خامسا ي طعامه وشر

 
كتب جامعة مانعة نافعة غاية النفع، والفائدة، ونفعها للمرء حبر ف

 ومدخله ومخرجه.

:
ً
ي المعب  سادسا

 
ي العبارة عظيمة وكثبْة ف

 
 كتب مختضة ف

ي المسائل من الكثير حصل قد يكون ودرسها حفظها من كان لذلك
 
ة، المدة ف  على واشتملت اليسير

 الفنون. لجميع الأصول على واحتوت العلوم، مهمات

ة العلوم ينال فبهذا ي الكثير
 
ة، المدة ف  والسنة الحديث بركة من وهذا اليسير
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ي المدة » عن أهل السنة والحديث: -رحمه الله-وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 
إن هم ينالون ف

ي قرون وأجيال
 
   ئۇ  وأجيال  اليسبْة من حقائق العلوم، والأعمال أضعاف ما يناله غبْهم ف

  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ،(17)محمد/ ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ

   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ

(/68 :66النساء) ، الفتاوى مجموع «.وما تجد مسألة خولفوا فيها إلا وقد تبيْ  أن الحق معهم 

(4/10). 
ً
ي والعمومات بالكليات، الاعتناء :سابعا

 الجزئيات. من الكثير تحتها يدخل الب 

 :
ً
ي سائر الفنون.ثامنا

 
 يفيد منها الطالب الكثير من العلوم،وينتفع بكثير منها ف

ة، كاللغة، والأصول، والمصطلح، وعلم    أخرى كثير
ً
فحينما يدرس السنة يجد نفسه قد درس علوما

.
ً
ها، ولعل هذا من بركتها أيضا  الرجال والعلل، وغير

 :
ً
ء والأدب والهداية، ،كتب فيها من الرقة وزيادة الإيمان وتهذيب النفس، والأخلاقتاسعا ي

 الشر

، ي مع يعيش كأنه الكثير  كان فكلما وأصحابه، صلى الله عليه وسلم النب 
، أعظم كان الكتب لهذه ملازمة أكير

ً
 أدبا

 وأكير

 هداية.

ي  ي الله عنه قال: سألوا النب 
ي الصحيح عن أنس رض 

 
ي  صلى الله عليه وسلموثبت ف  أحفوه بالمسألة فصعد النب 

حب 

ء إلا بينت لكمذات يوم المني  فقال: ﴿  صلى الله عليه وسلم ي
ي عن سىر

 
فإذا  . فجعلت أنظر يميناً وشمالاً ) (﴾لا تسألون

ي ثوبه يبكي
 
ي ، .  وغيره كثير في السنةكل رجل رأسه ف

 
 الدارمي بإسناد صحيحوف
: عن عمرو بن محمد سي  

ي   قط إلا بكى.   صلى الله عليه وسلمعن أبيه قال : ما سمعت ابن عمر يذكر النب 

: »نظرت في العلم فإذا هو الحديث والرأي، فوجدت في الحديث بشر بن الشي السقطيوقال 

ذكر النبيير  والمرسلير  وذكر الموت وذكر ربوبية الرب وجلاله وعظمته وذكر الجنة والنار وذكر الحلال 

.  والحرام والحث على صلة الأرحام وجماع الخير



  الاتباعب إعلام الأتباع في تحقيق توحيد النبي 

 

185 

ي الدين  
 
ي الرأي فإذا فيه المكر والخديعة، والتشاح واستقصاء الحق، والمماكسة ف

 
ونظرت ف

)جامع بيان العلم لابن عبدالبر، وشرف  واستعمال الحيل والبعث على قطع الأرحام والتجرؤ على الحرام«

 .أصحاب الحديث للخطيب(

 :
ً
ا السهولة واليش، فهي سهلة الفهم، والحفظ، بلا تعقيد ولا وعورة، وواضحة إلى ما لا نهاية عاشر

 من الوضوح، والبيان.

 من كلام الله سبحانه، ابن القيم  قال
ً
 ولا أتمَّ بيانا

ً
ا  أحسن تفسير

ً
 كلاما

ُ
رحمه الله: »لا تجد

؛   من التيسير
ً
ه للذكر يتضمن أنواعا كر، وتيسير

ِّ
، وأخي  أنه يشه للذ

ً
 إحداهاولهذا سماه سبحانه بيانا

يتيسير ألفاظه للحفظ، 
 
. (230)تيسير أوامره ونواهيه للامتثال« الثالثتيسير معانيه للفهم،  الثان

.
ً
 وهذا يدل فيه الكتاب والسنة، بل السنة من باب أولى لأنها بيان للقرآن، فهو أكير وضوحا

يلذلك قال 
 
رحمه الله: »القرآن العظيم واضح العبارة على ما لا نهاية،  الإمام الصنعان

ي أنه مراتب الغموض ... ولو وجه الطالب فكره تلقاء الكتاب والسنة لعرف المطلوب 
 
والمتون ف

ف إشارة ....  ولو كان فهمها متوقف على ما ذكر من العلوم والدقائق منه بأوضح عبارة وأشر

ي الدين والتشديد 
 
يعته سمحة سهلة ليلها كنهارها، بل ربما كان هذا من الغلو ف لم تكن شر

  .(231) «والحرج الذي رفعه الله بفضله

ي تفسير قوله:قال الإمام العلامة الشنقيطي 
 
 )أفلا يتدبرون القرآن(: رحمه الله، ف

 فهو عليه، يقدر لا صعب تعلمهما أن قصدهم كان وإن»
ً
 الكتاب تعلم لأن باطل، زعم أيضا

ة، والاجتهاد الآراء مسائل تعلم من أيش والسنة، ي كونها مع المنتشر
 
ة التعقيد غاية ف  جل والله ،والكبر

ي يقول وعلا
 
 متعددة: مرات القمر سورة ف

ر
د
َ
ق
َ
ا وَل

َ
ن ر شَّ

َ
 ي

َ
آن رر

ُ
ق
ْ
رِ ال

ْ
ك
ِّ
 لِلذ

لر
َ
ه
َ
 ف

ر
كِرٍ مِن
َّ
 [،17]القمر: مُد

 

  آ تصآي.  (،335-330) الموُلة« باُص اعغ )230(

 (.100 :99)ص الأي ُ ين مزاُغ )231(
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ي تعالى ويقول
 
مَا الدخان: ف

َّ
إِن
َ
 ف

ُ
اه
َ
ن ر شَّ

َ
 ي

َ
 بِلِسَانِك

مر
ُ
ه
َّ
عَل
َ
 ل

َ
رُون

َّ
ك
َ
ذ
َ
ت
َ
ي ويقول [،58]الدخان: ي

 
  مريم: ف

مَا
َّ
إِن
َ
 ف

ُ
اه
َ
ن ر شَّ

َ
 ي

َ
َ بِلِسَانِك ِّ شر

َ
ب
ُ
َ بِهِ لِت قِيْ 

َّ
مُت
ْ
ذِرَ ال

ر
ن
ُ
 بِهِ وَت

ً
ما ور

َ
 ق

ً
ا
ّ
د
ُ
 [.97]مريم: ل

 يقول: وعلا جل والله به، للعمل الله وفقه لمن الله، بتيسير ميش، كتاب فهو
لر
َ
وَ ب

ُ
 ه

ٌ
ات

َ
 آي

ٌ
ات

َ
ن
ِّ
ي
َ
 ب

ي ِ
 
ورِ ف

ُ
 صُد

َ
ذِين

َّ
وا ال

ُ
وت
ُ
مَ أ

ْ
عِل
ْ
 ويقول: [،49]العنكبوت: ال

ر
د
َ
ق
َ
 وَل

مر
ُ
اه
َ
ن
ر
ابٍ جِئ

َ
 بِكِت

ُ
اه
َ
ن
ْ
ل صَّ

َ
 ف

َ
لى
َ
مٍ ع

ْ
 عِل

دىً
ُ
 ه

ً
مَة

ر
مٍ وَرَح ور

َ
 لِق

َ
ون
ُ
مِن
ر
ؤ
ُ
 [.52]الأعراف: ي

 ورحمته. الله هدى عن التباعد، يحاول هو هداه، عن يتباعد، الذي أن شك فلا

ي فيعلم به ليستضاء أرضه، إلى الله أنزله الذي النور هو العظيم، القرآن هذا أن شك ولا
 
 الحق ضوئه ف

. من والرشد الضار، من والنافع القبيح من والحسن الباطل من ي
ا تعالى: الله قال الع 

َ
ا ي

َ
ه
ُّ
ي
َ
اسُ أ

َّ
 الن

ر
د
َ
 ق

مر
ُ
اءَك

َ
 ج

ٌ
ان
َ
ه رر
ُ
 ب

ر
 مِن

مر
ُ
ك
ِّ
ا رَب

َ
ن
ْ
ل
َ
ز
ر
ن
َ
 وَأ

مر
ُ
ك ير
َ
 إِل

ً
ورا
ُ
 ن

ً
 [.174]النساء: مُبِينا

 تعالى: وقال
ر
د
َ
 ق

مر
ُ
اءَك

َ
 ج

َ
ِ مِن
َّ
ورٌ اللَّ
ُ
 ن

ٌ
اب

َ
، وَكِت دِي مُبِيْ ٌ

ر
ه
َ
ُ بِهِ ي

َّ
بَعَ مَنِ اللَّ

َّ
 ات

ُ
ه
َ
وَان

ر
لامِ سُبُلَ رِض  السَّ

مر
ُ
ه
ُ
رِج

ر
خ
ُ
 وَي

َ
مَاتِ مِن

ُ
ل
ُّ
 الظ

َ
ورِ إِل
ُّ
نِهِ الن

ر
 بِإِذ

دِيهِمر
ر
ه
َ
 وَي  

َ
اطٍ إِل قِيمٍ صِرَ

َ
ت  تعالى: وقال [،16-15]المائدة: مُسر


َ
لِك

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ن ير
َ
ح ور
َ
 أ

َ
ك ير

َ
 إِل

ً
 رُوحا

ر
ا مِن

َ
رِن مر
َ
 مَا أ

َ
ت
ر
ن
ُ
رِي ك

ر
د
َ
 مَا ت

ُ
اب

َ
كِت
ْ
 وَلا ال

ُ
يمَان ِ

ر
 الإ

ر
كِن

َ
 وَل

ُ
اه
َ
ن
ْ
عَل
َ
 ج

ً
ورا
ُ
دِي ن

ر
ه
َ
 بِهِ ن

ر
اءُ مَن

َ
ش
َ
 ن

ر
ا مِن

َ
وا تعالى: وقال [52]الشورى: عِبَادِن

ُ
آمِن
َ
ِ ف

َّ
ورِ وَرَسُولِهِ بِاللَّ

ُّ
ذِي وَالن

َّ
ا ال

َ
ن
ْ
ل
َ
ز
ر
ن
َ
 أ

 تعال: وقال [8]التغابن:
َ
ذِين

َّ
ال
َ
وا ف

ُ
 بِهِ آمَن

ُ
رُوه

َّ
ز
َ
 وَع

ُ
وه ضَُ

َ
بَعُوا وَن

َّ
ورَ وَات

ُّ
ذِي الن

َّ
زِلَ ال

ر
ن
ُ
 أ

ُ
 مَعَه

َ
مُ أولئِك
ُ
 ه

َ
ون

ُ
لِح
ر
مُف
ْ
 [.157]الأعراف: ال

 بهداه ويــهتدى به، ليستضاء الله أنزله الذي النور هو العظيم، القرآن هذا أن المسلم أيها علمت فإذا

ي
 
تك ترض  فكيف أرضه، ف  النور. عن تعمى أن لبصير

ي تكن فلا
ة، خفاشر  فيهم: قيل ممن تكون أن واحذر البصير

 مظلم الليل من قطع ووافقها ... بضوئه النهار أعماها خفافيش

 الخفاش أعير  ويعمىي نورا ...    .. الورى أبصار يزيد النهار مثل
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
ُ
اد
َ
ك
َ
 ي

ُ
ق ر َ ب 

ْ
فُ ال

َ
ط
ر
خ
َ
 ي

مر
ُ
صَارَه

ر
ب
َ
 [،20]البقرة: أ

ر
مَن

َ
ف
َ
مُ أ

َ
ل عر
َ
مَا ي

َّ
ن
َ
زِلَ أ

ر
ن
ُ
 أ

َ
ك ير

َ
 إِل

ر
 مِن

َ
ك
ِّ
 رَب

ُّ
ق
َ
ح
ْ
 ال

ر
مَن

َ
 ك

وَ
ُ
مََّ ه

ر
ع
َ
مَا أ

َّ
رُ إِن

َّ
ك
َ
ذ
َ
ت
َ
بَابِ أولو ي

ْ
ل
َ ر
 [.19]الرعد: الأ

ته عميت من أن شك ولا ي تخبط النور، عن بصير
 
، له الله يجعل لم ومن الظلام، ف

ً
 نور. من له فما نورا

ي والاجتهاد الجد، عليك يجب أنه المنصف، المسلم أيها تعلم وبــهذا
 
 رسوله وسنة الله، كتاب تعلم ف

 منهما، الله علمك ما بكل والعمل المنتجة، النافعة وبالوسائل ،وسلم عليه الله صلى
ً
 علما

ً
 .صحيحا

ي رسوله وسنة الله كتاب تعلم أن ولتعلم
 
ي بكثبْ منه أيش الزمان، هذا ف

 
 ،الأول القرون ف

 ومبير  ومجمل ومقيد، ومطلق وخاص، وعام ومنسوخ ناسخ من ،بذلك يتعلق ما جميع معرفة لسهولة

 ودون، وأتقن ضبط الجميع لأن والضعيف، الصحيح بير  والتميير  الحديث، رواة من الرجال، وأحوال

 اليوم. التناول سهل فالجميع

ي من فيها جاء ما علم قد الله كتاب من آية فكل  والتابعير  الصحابة من ثم  وسلم عليه الله صلى النب 

 المفشين. وكبار

 متونها أحوال وعلمت ودونت، حفظت وسلم عليه الله صلى عنه الواردة الأحاديث وجميع

 والضعف«. العلل من إليها يتطرق وما وأسانيدها

 :  ليس فيها حشو وكلام زائد، بل كلام قليل مختصر، ومعانٍ جليلة.الحادي عشر

ي
 
: الثان مل لا كتب أنها عشر

ُ
ها وأما البتة، ت  لسماعها والجلوس فيها، القراءة تطيل أن تقدر فلا غير

ي متمكن، شيخ أحسن مع درس فأي طويلة، لساعات
 
 علم أي وف

ً
 الرأي كتب أو الآلة علوم من مثلا

 صدر. وضيق بملل إلا ساعة عن تزيد أن تستطيع لا )الفقه(

ي مع وأنت تمل كيف ي وتنظر وعنهم، كلامهم تقرأ الكرام، وصحبه صلى الله عليه وسلم النب 
 
 وسبْتهم؟! طريقتهم ف

 فعن
َ
د بر
َ
ِ ع

َّ
 اللَّ

َ
ن
ر
مُبَارَكِ ب

ْ
 ،ال

ْ
د
َ
: قِيلَ وَق

ُ
ه
َ
بَا »ياَ ل

َ
بْدِ أ

َ
حْمَنِ، ع  الرَّ

َ
ك
َّ
ُ إِن ِ

ير
ْ
ك
ُ
 ت

َ
عُود

ُ
ق
ْ
ي ال ِ

 
بَيْتِ ف
ْ
، ال

َ
ك
َ
 وَحْد

الَ:
َ
ق
َ
يْسَ ف

َ
ا ل

َ
ن
َ
ا وَحْدِي، أ

َ
ن
َ
ِّ مَعَ أ

ي ب ِ
َّ
صْحَابِهِ صلى الله عليه وسلم الن

َ
هُمْ وَأ

َ
ي بَيْن ِ

رَ يَعْب 
َ
ظ
َّ
ي الن ِ

 
ب« ف

ُ
ت
ُ
ك
ْ
 للشجري الأمالىي ترتيب . ال

(75). 
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: الثالث  كان ما وتوضيح وتفصيل للعقائد، تثبيت فيها عشر
ً
 منها، غامضا

ً
ي درست إن فمثلا

 
 ف

، بعذاب أو الصحابة، بفضل الإيمان العقيدة  العلم طالب سيجد ونحوها، الشفاعة أو القي 
ً
 لفضائل تفصيلا

ة وأنواع  الصحابة، من كثير فضائل  وذكر الصحابة ة بضع إلى تصل قد الشفاعات من كثير  شفاعة عشر

ي وهكذا مختلفة، وأحاديث ، صلى الله عليه وسلم لنبينا
 
 باب. كل ف

: الرابع ة عشر ي والأدلة الحجج كثير
 
 الواحدة. والمسألة بل الواحد، الموضوع ف

: الخامس ي السي   من لكثير إحياء فيها عشر
 الناس. بير  ماتت الب 

: وهي سبب لجمع الكلمة، والألفة، وعدم الفرقة،  السادس عشر
َ
 الأمةِ وخلاف

َ
ق  تمزُّ

َّ
ا لن اتهفإن

ة،
َّ
ن ةِ بالسُّ

َّ
، ولن يزولَ إلا بشد

َ
ح
َ
والسير وفق منهج السلف، والحرص على الحديث  والعمل بها، يُصْل

ي وسنة الخلفاء  إنه«: والأثر، ودليل ذلك قوله 
، فعليكم بسنبر

ً
 كثبْا

ً
من يعش منكم فسبْى اختلافا

 .(232)»الراشدين المهدييْ  عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور

فمن أعظم أسباب الفرقة والاختلاف والتمزق بله العداوة والبغضاء، ترك سبيل ومنهج السلف، 

ي وجه ذلك بشب  التأويلات، بدليل قوله تعالى: 
 
مُ  والوقوف ف

ُ
ه
َ
ن
ر
ي
َ
ا ب
َ
ن
ر
رَي
ر
غ
َ
أ
َ
 بِهِ ف

ْ
رُوا
ِّ
ك
ُ
ا ذ  مِمَّ

ً
ا
َ
ظ
َ
 ح
ْ
سُوا

َ
ن
َ
ف

مِ القِيامَةِ ور
َ
 ي
َ
اءَ إِل

َ
ض
ر
 وَالبَغ

َ
اوَة

َ
 (.14)المائدة/العَد

يك ، وهو: سبب الاجتماع والألفة جمع الدين، والعمل به كلهفظهر أن  عبادة الله وحده لا شر
ً
، وظاهرا

ً
 .له، كما أمر به باطنا

ي بينهم: وسبب الفرقة
مِر العبد به، والبع 

ُ
ونتيجة الجماعة: رحمة الله، ورضوانه، ، ترك الحظ مما أ

 .ا.هـ. ملخصاً.(233)وصلواته، وسعادة الدنيا والآخرة، وبياض الوجوه«

 الكتاب والسنة، ودعوتهم 
ً
ي والاستدلال، مرجعهم جميعا

ي التلف 
 
ولما كان السلف على منهج واحد ف

ي مسألة 
 
التوحيد وتعظيم السنة والحديث، والعمل به، والدعوة إلى ذلك جمعهم الله عزوجل، وإن اختلفوا ف

 بينهم
ً
ي الأرض، وأورثهم إياهالم يوجب ذلك فرقة ولا شقاقا

 
 .، وسادوا الدنيا، ورفعهم الله، ومكن لهم ف

 

 ا َ  و َذُم (،42)ح مآجَة وا َ  ويححه،  (2828)ح  واُ،مذي  داود،  وأ    (،4/126)  أحمد  يواه  :صحيح  (232)

 (.385داود: أبي )يح ح  والأُبآني يجب

 (.1/14:17)  اُفتآوى مجم ع (233)
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، يوجد الخلاف والشقاق، والتنازع  ي
 اختلاف مناهج التلف 

ً
ي التعلم، فضلا

 
وأما اليوم فاختلاف المناهج ف

 والفرقة وإلى الله المشتكى.

: ي كتب السنة وملازمتها من الحفظ للأحاديث، وتثبيت  السابع عشر
 
ويحصل بإدمان القراءة ف

المحفوظات، وإشاعة السنة والحديث بير  الناس ما لا يحصل لمن عكف على المتون، فقراءة الحديث 

كة السنة،  ومجالس الحديث، والتفقه فيه ولا سيما مع الإكثار منه تثبت المحفوظ، وتقوي الملكة وذلك لي 

 فما تكرر، تقرر.

: ي كتب السنة، من الراحة والطمأنينة، والفرح والشور،  الثامن عشر
 
يحصل للعبد بإدمان القراءة ف

ي الكتب الأخرى من قسوة القلب، ونسبة 
 
اح الصدر، والثبات عليه، والرقة والخشية ما ليس ف وانشر

 بينهما فإن الأحاديث وحي يوح من الله تعالى.

: ها من الصحاح والمسانيد؛ فهي  الإكثار من مطالعة كتب السنةإن " التاسع عشر كالكتب الستة وغير

ي " عية، فالنب 
ي جوامع الكلمتمد الكاتب بالأساليب البيانية الراقية، وترفد مادته اللغوية والشر

ر
، "أون

ودانت له نواضي البلاغة، ودنت له قطوف الحكمة، وتفجرت من أقواله ينابيع الفصاحة؛ فهو يتكلم 
ِّ
الارتقاء  ."ة المشتملة على الرقة، والمتانة، والإبانة عن الغرض بدون تكلفبالسهل الممتنع، وبالألفاظ المعي 

 (6بالكتابة )ص:

ون التعود  منها: هناك أمور تربوية يستفيدها الناظر في كتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، العشر

ي الأدلة، 
 
أنه ينتفع بالحديث وفوائده، وليس ما يتعلق بالمسألة  ومنهاعلى استعمال النصوص والنظر ف

ي يبحثها فحسب، بل مع كل حديث يقرأه المرء ينتفع بأحكام ومسائل أخرى، 
أن قلبه ينفر  ومنهاالب 

أنه يحب السنة وأهل الحديث، والصحابة الذين  ومنهابعد ذلك ممن يتكلم بغير النصوص وبغير أدلة، 

  ومنهانقلوا السنة بل والرواة الذين نقلوها، 
ً
داد رسوخا ي المسألة الواحدة فير 

 
أنه يقف على أكير من نص ف

عزع عنها،   على ما هو عليه، فلا يي  
ً
ي قلبه لمعرفة الحق،  ومنهاوثباتا

 
ي تلف  ف

التعرف على ومنها الهداية الب 

ي والاستدلال، 
ي التلف 

 
ي الحديث  ومنهامنهج السلف ف

ي صلى الله عليه وسلم فف  ة الصلاة على النب 
كير

، ة  ومنها الواحد قد يصلىي عليه عشر مرات وأكير أن القاريء لها والناظر فيها، يقف على نصوص كثير

ة، من  ومنهامرفوعة وموقوفة ومقطوعة، لم تطرق لم يرها من قبل،  أنه القارئ لها يطلع على علوم كثير
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ها، ومنها ومنها ... أمور   علوم الحديث والفقه والتفسير والرجال والجرح والتعديل، واللغة والبيان وغير

ة وجليلة.   وعلوم كثير

 الحديث والسنة هي الفقه كله:

ي   أنا أول من أطلق عليه ذلك بل إن  النب 
ُ
أطلق على ، صلى الله عليه وسلمإن تسمية الحديث بالفقه، لست

«. رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إل من هو أفقه منه: »حديثه ذلك، ومنه قوله 

فهذا يدل على أن حافظ الكتاب والسنة، حافظ لفقه، وأنه لعله يؤديه إلى من هو أفقه منه، فيتفقه فيه، 

كما أطلق العلماء عليه هذا الاسم ويطلق على الكتاب والسنة، وعن محمد بن عبدالوهاب قال: قلت 

فقه، فقال: هذا فاجر فأين الفقه،؟ وأين  : "رجل يقول ليس في حديث رسول الله لعلىي بن عثام

 .(234)الخير إلا فيه؟!!

.
ً
ث إلا أن يكون فقيها

ِّ
ي المحد

 
 فالمحدث فقيه، ولا يتصور ف

: »لقيني أبوحنيفة، فقال لي: لو تركتَ كتابةَ الحديث وتفقهَّت، أليس الإمام وكيع بن الجراحقال 

؟.
ً
ا  قلت: أفليس الحديث يجمع الفقه كله؟. كان خير

؟. عت الحمل، وأنكر الزوجُ
ّ
ي امرأة اد

 
 قال ما تقول ف

ي  ي عباد بن منصور عن  عكرمة عن ابن عباس أن النب 
،  فقلت له: حدثب  ي

كب  لاعن بالحمل، في 

ي آخر«
 
ي طريق يأخذ ف

 
ي ف

 .(235)فكان بعد ذلك إذا رآت 

 قآ   عضهل: 

 الجهآت   ع على   عآدُه ..                .   ء   فل س  آلحد ث  عل ثل

 واجبآت( نصآ ح)  أ في و  .   ..  نصح  اُد   فإن ُثل نصحت

 اللغات( كل) ومن  وأحكام              ...  يق  كل   الرواية في  وجدنا

 اُعآ دات  ير اُعلل  وحفظ ( ... حفظي  جعلتا   المسندات ُذ و )

 

 (. 2/71( ذم اُثلام وأهله )234)

 (.787ح-2/161)  والمتفقه اُفق ه  :صحيح (235)
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 اُزاهوات  اُنج م  في اثلل ..                  .  يش د  وهع اُنج م أ مته 

 الكتب الستة خاصة

ي يقال لها
  .والأمهات الست ،الأصول الستة والكتب الستة والصحاح الستة :الب 

الطبقة العليا منها هي ولقد كان للعلماء وطلاب العلم العناية الفائقة بكتب السنة، ولما كانت "

 الأمهات الست
ً
ي خصت بمزيد الصحة والشهرة والقبول وتلقتها الأمة المرحومة جميعا

من السلف  الب 
ً
ي
ها والخلف تلف  ا لا يحول ولا يزول واعتب  بروايتها عصابة أهل الحديث عناية تامة وأذعن لضبطها ونشر

ي تحصيل 
 
ي قراءة كتب الحديث وتدريسه وبــها اكتفوا ف

 
ي كل عصر خاصتهم والعامة بل عليها اقتصروا ف

 
ف

ي بها:(236)"سند هذا العلم وتأسيسه
ي وسي    ، وحير  نطلق الكتب الستة نعب 

الصحيحان وسي   النساتئ

مذي وسي   ابن ماجه ي داود وجامع الي  لة الرفيعة ما جعل بعض العلماء ، أت  وأصبح لهذه الكتب من المي  

، ولكل   الدارمي
يطلق عليها اسم الصحاح ولم يزاحم هذه الكتب إلا مسند أحمد وموطأ مالك وسي  

منها مزية... ومهما يكن من أمر فقد غدت هذه الكتب التسعة من أشهر كتب السنة ومصادر لفهم 

 
ً
حا الدين أصوله وفروعه ومن أجل ذلك فقد حظيت بعناية المسلمير  على مر العصور دراسة وشر

 وفهرسة
ً
 واختصارا

ً
 وتخريجا

ً
 . (237)"واستنباطا

رحمه الله  ابن دقيق العيدقال  وأولها: الصحيحان، فهما أهم وأصح الكتب بعد كتاب الله تعالى،

ي نصيحته لطالب العلم: "
 
مها الصحيحان، ثم كتب ) المسانيد (، ف

َّ
م العناية بالكتب الستة، ومقد

ِّ
يقد

ْ
ول

  وكتب العلل ، وكتب الضبط لمشكل الأسماء ، والمؤتلف والمختلف وليتقن ما أشكل عليه.

 له على الحفظ
ً
صنيف والتخريــــج، فهو من أعظم الأشياء عونا

َّ
 ."وليذاكر بما عنده، ويشتغل بالت

ي فن الاصطلاح للحافظ ابن دقيق العيد )ص: 
 
اح ف  .(21الاقي 

ي الأمور كلها، وإن خالف الصحيح منها رد 
 
ي يرجع إليها ف

وهذه الكتب هي أصول الإسلام الب 

ي هي أصول الإسلام وهي كافية لمن : "السبكي المخالف لها، بل قال
هذه أحاديث الكتب الستة الب 

 .(414/ 1فتاوى السبكىي )". أحاط بها ولا يبف  بعدها إلا فهم يؤتيه الله من يشاء

 

ي ذكر الصحاح الستة )ص: ( 236)
 
 (.3الحطة ف

 .(1أبوداود حياته وسننه )ص: ( 237)
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ي هي أصول الإسلام من الصحيح رحمه الله: " النووي وقال العلامة
لا يخرج عن الكتب الخمسة الب 

 ". يعني الستة خلا ابن ماجه.إلا اليسير

د  المزي ذكر الحافظ ي فضل الكتب الستة فقال: »قال مُحَمَّ
 
 ف
ً
ي كتابه: »تهذب الكمال« فصلا

 
ف

ي نصر الحميدي: سمعت الفقيه أبا محمد علىي ابن أحمد بن سَعِيد الحافظ بالأندلس وقد جرى ذكر  ت 
َ
بْن أ

 "الصحيحين" فعظم منهما، ورفع من شأنهما.

ي 
 
وحكىي أن سَعِيد ابن السكن اجتمع إليه قوم من أصحاب الحديث، فقالوا له: إن الكتب ف

ء نقتصر عليه منها. فسكت عنهم، ودخل إلى بيته،  ي
ت علينا، فلو دلنا الشيخ على شر الحديث قد كير

فأخرج أربــع رزم، فوضع بعضها على بعض، فقال: »هذه قواعد الاسلام: كتاب البخاري وكتاب مسلم، 

.» ي
سَاتئ

َّ
ي داود، وكتاب الن  وكتاب أت 

ال 
َ
: سمعت زكريا بن يحيى الساجي يقول: »كتاب الله أصل الاسلام، وكتاب أبوبكر الصوليوَق

ي داود عهد الاسلام«.  لات 
 السي  

ال 
َ
يوَق مان الخطان 

ير
َ
: سمعت ابن الأعرابي يقول ونحن نسمع منه هذا الكتاب يعني كتاب أبوسُل

 لم يكن عنده من العلم إلا المصحف الذي فيه 
ً
السي   وأشار إلى النسخة وهي بير  يديه: »لو أن رجلا

ء من العلم البتة«. قال  ي
يكتاب الله عزوجل، ثم هذا الكتاب لم يحتج معهما إلى شر : وهذا كما الخطان 

ال: ﴿
َ
ء، وَق ي

ئقال لا شك فيه، لان الله تعالى أنزل كتابه تبيانا لكل شر ي الكتاب من سىر
 
﴾ ما فرطنا ف

)( ، فأخبر سبحانه وتعالى وبحمده أنه لم يغادر شيئاً من أمر الدين لم يتضمن بيانه الكتاب إلا أن البيان 

ي اشتمل على معب  التلاوة ضمنا، فما كان من 
، تناوله الذكر نصا، وبيان خف  : بيان جلىي

بير  على صر 

 ّ ي ب ِ
َّ
 الن

َ
 إِلى

ً
ب كان تفصيل بيانه موكولا لتبيْ  للناس ما ، وهو معب  قوله سبحانه وتعالى: ﴿صلى الله عليه وسلمهذا الصر 

 وجهي البيان. نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
 
 ﴾ )( . فمن جمع بير  الكتاب والسنة فقد استوف

، وأحكام الفقه ما لا  ي أصول العلم، وأمهات السي  
 
ي كتابه هذا من الحديث ف

 
وقد جمع أبوداود ف

 نعلم متقدمًا سبقه إليه، ولا متأخرًا، لحقه فيه.

يقال  مان الخطان 
ير
َ
: واعلموا رحمكم الله أن كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف لم يصُنفَّ في أبوسُل

مًا بير  فرق العلماء وطبقات الفقهاء  
َ
 القبول من كآفة الناس فصار حَك

َ
حكم الدين كتاب مثله، وقد رُزِق
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، ولكل فيه ورد، ومنه مشـرب، وعليه معول أهل العراق وأهل مصر وبلاد -على اختلاف مذاهبهم-

 المغرب وكثير من مدن أقطار الارض.

 
ً
ي داود أحسن وضعا  كتاب )يعني من الصحيحين(وكتاب أت 

ً
ي عيش أيضا ، وكتاب أت 

ً
، وأكير فقها

تهذيب الكمال حسن، والله تعالى يغفر لجماعتهم، ويحسن على جميل النية فيما سعوا له مثوبتهم برحمته«. 

(1/171.) 

ي هي أم كتب الحديث وأشهرها رحمه الله: " الصديق حسن خانوقال 
هذه الكتب الستة الب 

هم  وبأحاديثها أخذ العلماء واستدل الفقهاء وأثبتوا الأحكام ومصنفوها أشهر علماء الحديث وأكير

ي". حفظا وإليهم المنته
 
 (50ذكر الصحاح الستة )ص:  الحطة ف

ي معرض الإنكار على من يتشبث بالمتون حمد بن معمر وقال العلامة 
 
رحمه الله ف

 والمختصرات:

وحها، وكتب الفقه كتب الحديث، كالأمهات الست»وأما  ها من كتب الحديث، وشر ، وغير

، فهي عندهم مهجورة، بل  ي يذكر فيها خلاف الأئمة وأقوال الصحابة والتابعير 
الكبار، الب 

ك بها لا للعمل«.  ي الخزانة مسطورة، للتي 
 
ي الأجوبة النجدية )هي ف

 
 .(27/ 4الدرر السنية ف

الإبراهيمقآ    ب   البشير  ا :  م   يحمه  ج ا  تخون اُذ    أ نآ نآ  م   اُثًير  في  نوى  أ   اُفآضح  اُعآي  وم  

اتجه ا إلى عل م اُد   م  اُت عب قواءة اُصح حين واُسن ؛ وُعموي مآ ُلاح اُفق ه إ   واُز ت نة،  

 .(203/ 3َاآي الإمآم محمد اُبشير الإ واه مي ) . «الم اُثتب وأشبآههآ 

واُعمع  ه   اُصح ح  ع   أشغلهل  أن  المتفقهة  وعلى  ع   اُعلل،  إ ل س على  ع  طلاب  البس  وم  

 واُدع ة إُ ه، واهتل  أم ي  ًيرة وأشغلهل ع  اُسنة اُصح حة. 

وُماع  ":  الخطيا  قآ   ، المشه ي  دون  اُغو ب  عل هل  تب  اُزمآن  غلب  هذا  في  الحد ث  طآُبي  أ ًو 

ُقد   واُضعفآء حتر  المجووحين  يوا ة  م   اُسه  والخطأ  ف ه  وقع  ، وا شتغآ   ما  المعووف  دون  المنثو 

اُوواة   معوفتهل  أح ا   ُعدم  وذُم  مطوحآ  عنه  مصدوفآ  واًُآ ت  مجتنبآ  أ ًوهل  عند  اُصح ح  يآي 
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المحداين   م   الأ مة  عل ه  مآ  آن  وهذا  لاف   ، اعلمه  في  و هدهل  علمهل  آُتم  ز  ونقصآن  ومحلهل 

 . "الأعلام م  أُلافنآ المآضين

   عتني  آلأي   اُصحآح  آُثتب    لحد ث وهذا اُذي ذ وه الخط ب حغ، ونجد  ًيرا مم   نتسب إلى ا 

 (45الحد ث المعل   ق اعد وض ا ط )ص: . اُستة ونح هآ 

ة  كون الحديث، اخذته الغير وكان أحد الملوك بالمغرب الأقض لما رأى الناس يتعصبون لمذهب مالك، ويي 

وأشار إل كتاب  ،أو هذا ،وأشار إل المصحف ،يا أبابكر، ليس إلا هذا: "على السنة فبالغ وقال مرة

ي داود، وكان عن يمينه، أو السيف!  أن 
 ".سي  

ي الدراسة، ولا التدريس، 
 
ولا شك أننا ننكر هذه الطريقة، ويستفاد من هذه الكتب، ولكن لا تقدم لا ف

ي بيان لهذا إن شاء الله.
 ولا العمل على الكتاب والسنة، ولا تدرس على أنها أصل يتعبد بما فيها، وسيأت 

 : مشهور حسن آل سلمانوكانت من نصائح الشيخ الفاضل 

فطالب العلم إذا كان صاحب نهمة وهمة، يبدأ بالقرآن و تفسير موجز وتفسير متوسط وتفسير مفصل، 
، ثم السي   الأربعة من لابد ،ثم السنة لابد من قراءة الصحيحير  حينئذ طالب العلم  ،قراءة الصحيحيْ 

ي كل يوم  )السرير(ما الذي يمنع أن يكون البخاري على رأس التخت  ،يكون طالب علم
عندك، وتقرأ يعب 

ي 
 
ي الهند نزلنا ف

 
ي مسلم، لما كنا ف

 
ي البخاري، وسنة ف

 
تقرأ الباب مرة ومرتير  وثلاثة، وقد تستغرق سنة ف

ي مكة  ،كانوا يقولون: كل سنة نختم البخاري، وكل سنة نختم مسلم ،مدرسة
 
ي بيت الله الحرام ف

 
جلست ف

ي المجلس الذي ختم فيه 
 
ي مجلس شيخنا يحبر مراد العظيم أبادي الهندي ف

 
ي ف

ي رمضان الماض 
 
المكرمة ف

ي بيت الله الحرام.
 
ي أواخر رمضان من كل عام يختم ابن كثير ف

 تفسير ابن كثير فف 

ي أن يمر مرة ومرتير  وثلاثة على تفسير القرآن وعلى البخاري. 
 فالشاهد طالب العلم ينبع 

 لأن العلم واضح
ً
ا  متحير

 إيش أقرأ إيش، تعيش وتموت وأنت تائه، لا تبف 
ً
ليس العلم  ،لا تكون ضائعا

ي تتعلق بها النفس ،الذي يطرب، ليس العلم الذي يقيم البدن، التسالىي والأشياء اللذيذة
الذي يطيب  ،الب 

البدن الطعام والوجبات القوية، والذي يطيب العلم الوَ
ْ
تفسبْ القرآن ات القوية الكتاب والسنة بجَ

 .والكتب الستة
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ي و ،داودأبا ،أنهينا البخاري مسلم
مذي النساتئ . يكون في مكتيتك ست كتب وتقرأها هلم جراالي 

ات الألوف من الكتب و ي مكتبتك عشر
 
 نت محتار أيش تقرأ؟!.أباستمرار أحسن ما تكون ف

ب من أصل النبع  ح موفق للصحيح ثموتنهل وتشر ح، تقرأ شر الخ الذي يستظهر  ين ووو...تبدأ تقرأ شر

ي فتح الباري عالم 
 
 ما ف

جمة الذاتية لنفسه يقول: كتاب الإسلام فتح الباري ي كتابه الي 
 
)مقطع في النت فرغه لي أحد . "السخاوي ف

 .الطلاب(

وكتب السنة ... وأنصح لجميع العلماء بأن يعنوا بمراجعة رحمه الله: " ابن بازوقد نصح شيخنا العلامة 

ها من كتب  مثل: "الصحيحير  وبقية الكتب الستة، ومسند الإمام أحمد ، وموطأ الإمام مالك وغير

". الحديث المعتمدة وكتب التفسير المعتمدة كتفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي ونحوهم من أهل السنة

 (.5/270مجموع الفتاوى )

 رحمه الله: "
ً
وأوضي أهل العلم وطلبته بالعناية بكتب الحديث والإكثار من قراءتها وتدريسها وقال أيضا

 ،ومسند الإمام أحمد ،مع موطأ الإمام مالك ،ثم بقية الكتب الستة ،وأهمها الصحيحان ،والمذاكرة فيها

هما من كتب الحديث المعروفة  الدارمي وغير
ضاعف الله الأجر لمؤلفيها ، وجزاهم عن المسلمير   ،وسي  

 .(210/ 7(جزءا )30مجموع فتاوى ابن باز)". خير الجزاء

ي ترون أنها مناسبة وتنصحوننا باقتنائها؟وسئل رحمه الله: 
 ما هي كتب السنة الب 

ي داود   أت 
ة والحمد لله منها الكتب الستة وهي الصحيحان البخاري ومسلم وسي   ج: كتب السنة كثير

ي وابن ماجه رحمهم الله، ومنها موطأ مالك 
مذي والنساتئ  -رحمه الله  -ومسند أحمد  -رحمه الله  -والي 

 الدارمي 
 ، فهذه كتب الحديث المعروف المشهورة . -رحمه الله  -وسي  

كالأم، ومنها  -رحمه الله  -ومن كتب السنة ما ألفه جماعة آخرون من أهل العلم، منها ما ألفه الشافعي 

ي ذلك مؤلفات
 
ع المطهر، ومن أحسن ما ألف ف ي أحكام الشر

 
شيخ الإسلام  ما ألفه الفقهاء بعد ذلك ف

ي -رحمه الله  -تعالى وتلميذه العلامة ابن القيم  -رحمه الله  -ابن تيمية 
، فإن كتبهما مفيدة جدا وتعتب 

ي مسائل الخلاف فهي كتب عظيمة
 
 (62/ 25(جزءا )30مجموع فتاوى ابن باز)". بالدليل وترجح الراجح ف
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 وكم وكم اهتمت الأمة
ً
 واعتناء،  قديما

ً
ا ، ونشر

ً
 ودراسة وتدريسا

ً
حا  وشر

ً
بهذه الكتب المباركة حفظا

. ي العام مرتير 
 
 حب  إن بعضهم الآن ليختم الكتب الستة كل عام، وبعضهم ف

:
ً
 وعملا

ً
 ودراسة وفهما

ً
 فعليه بالكتب الستة حفظا

ً
 للمتقيْ  إماما

ً
 من أراد أن يكون عالما

النية والاستعانة بالله، والحرص على تعلم كتاب الله، مع حفظه، والكتب الستة مع حفظ متونها  

، فمن فعل ذلك ضبط أكير العلم.
ً
 بلا مكرر، ودراستها جميعا

 

  رحمه الله تعالىكتاب صحيح الإمام البخاري 

وهو المسند الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول الله }صلى الله عليه وسلم{ وسننه وأيامه "

ي عبدالله محمد بن  ي الحديث أت 
 
كما سماه مؤلفه المشهور بصحيح البخاري للإمام الحافظ أمير المؤمنير  ف

ي بقرية خرتنك سنة ست وخمسير  ومائتير 
 
ي البخاري المتوف

 .اسماعيل الجعف 

ي  الصديق حسن خان:قال 
 
ي الصحيح المجرد وأول الكتب الستة ف

 
هو أول مصنف صنف ف

ح صحيح مسلم ي شر
 
اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن  :الحديث وأفضلها قال النووي ف

الكريم الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم وتلقاهما الأئمة بالقبول وكتاب البخاري أصحهما 

هما فوائد ي باب، صحيحا وأكير
 
بدليل كمال الصفات  الصحة وليس كتاب يساوي صحيح البخاري ف

ي رجاله
 
ي الصحة ف

 
ت ف ي اعتي 

ي". الب 
 
 (158ذكر الصحاح الستة )ص:  الحطة ف

ي هذا الشأن والمتلف  بالقبول  هوأما فضل: "الصديق حسن خانقال 
 
فهو أصح الكتب المؤلفة ف

ي كل زمان يقول أبو زيد المروزي
 
ي }صلى الله عليه  :من العلماء ف كنت نائما بير  الركن والمقام فرأيت النب 

ي المنام فقال لىي
 
ي فقلت يا رسول الله وما  :وسلم{ ف  تدرس الشافعي وما تدرس كتات 

يا أبا زيد إلى مب 

يجامع محمد بن إسماعيل البخاري  :قال ؟كتابك
 
ي ف ريــــخ الإسلام وأما جامع البخاري تا وقال الذهب 

ي وقتنا هذا إسنادا للناس ومن 
 
الصحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى وهو أعلى ف

ثلاثير  سنة يفرحون بعلو سماعه فكيف اليوم فلو رحل الشخص لسماعه من ألف فرسخ لما ضاعت 

ة وسبعمائة ي سنة ثلاث عشر
 
ي ف  رحلته انته وهذا قاله الذهب 
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ي واقف بير  
ي }صلى الله عليه وسلم{ وكأت  وروى بالإسناد الثابت عن البخاري أنه قال رأيت النب 

ين فقال لىي أنت تذب عنه الكذب فهو الذي  يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه فسألت بعض المعي 

ي على إخراح الصحيح وأيضا قال البخاري كنت عند إسحاق بن راهويه فقال لىي بعض أصحابه لو 
حملب 

ي بلغت من 
ي السي   الصحيحة عن رسول الله }صلى الله عليه وسلم{ الب 

 
جمع أحد كتابا مختصرا ف

الصحة أقض درجاتها كان أحسن وتيش العمل عليه للعاملير  من دون مراجعة إلى المجتهدين قال فوقع 

ي وأخذ بمجامع خاطري فصنفت هذا الجامع الصحيح ي قلب 
 
 ذلك ف

ي الصحيح و ي كتات 
 
ي أجود هذه الكتب كتاب البخاري وقال البخاري ما كتبت ف

قال النساتئ

ي 
 
حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتير  وقال أخرجته من نحو ست مائة ألف حديث وصنفته ف

ي وبير  الله تعالى وقال ما أدخلت فيه إلا صحيحا وما تركت من 
ة سنة وجعلته حجة فيما بيب  ست عشر

ي المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثا حب  
 
ي هذا ف الصحيح أكير حب  يطول وقال صنفت كتات 

 استخرت الله تعالى وصليت ركعتير  وتيقنت صحته

ي الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك 
 
وقال الفربري رحمه الله تعالى قال البخاري ما وضعت ف

ي هذه المصنفات
 
 وصليت ركعتير  وأرجو أن يبارك الله تعالى ف

وروى عن عبد القدوس بن همام قال سمعت عدة من المشايخ يقولون حول البخاري تراجم جامعة 
ه وكان يصلىي لكل ترجمة ركعتير  ي }صلى الله عليه وسلم{ ومني   قي  النب 

  .بير 

ة سنة قال الحاكم قال أبو عمرو اسماعيل حدثنا أبوعبدالله محمد بن و ي تصنيفه ست عشر
 
ي ف

بف 

ي كل سنة وأرجع 
 
ي أصنف وأحج ف  معي كتب 

علىي قال سمعت البخاري يقول أقمت بالبصرة خمس سنير 

 من مكة إلى البصرة انته

ي جمرة قال لىي من لقيت من العارفير  عمن لقيه من السادة المقر  وقال الشيخ أبومحمد عبدالله بن أت 

ي مركب إلا بخت قال وكان 
 
ي شدة إلا فرجت ولا ركب به ف

 
لهم بالفضل أن صحيح البخاري ما قرئ ف

 .مجاب الدعوة وقد دعا لقارئه

وكتاب البخاري الصحيح يستسف  بقراءته الغمام وأجمع  :بن كثبْاعماد الدين وقال الحافظ 

 ". على قبوله وصحة ما فيه أهل الإسلام
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ي  عبدالحق الدهلويقال الشيخ 
 
قرأ كثير من المشايخ والعلماء والثقات  ":أشعة اللمعات"ف

صحيح البخاري لحصول المرادات وكفاية المهمات وقضاء الحاجات ودفع البليات وكشف الكربات 

وصحة الأمراض وشفاء المرض  عند المضايق والشدائد فحصل مرادهم وفازوا بمقاصدهم ووجدوه 

ياق مجربا وقد بلغ هذا المعب  عند علماء الحديث مرتبة الشهرة والاستفاضة  "كالي 

ي
 
 (، وما بعدها916ذكر الصحاح الستة )ص:  الحطة ف

ي مثل هذا قلت: 
 
ولا شك أن هذا لا يستدل به، وليس بحجة، ولكنه يستأنس به، ولا بأس به ف

ي صلى الله عليه وسلم. كة حديث النب   لي 

ي صحيح البخاري نظم
 
اطىي رحمه الله تعالى ف هان القير  :وما أحسن قول الي 

 فحديث من أهوى حلى مسامعي    حدث وشنف بالحديث مسامعي

ي مذاق السامع                لله ما أحلى مكرره الذي
 
 يحلو ويعذب ف

ي ومسامعي                 بسماعه نلت الذي أملته  وبلغت كل مطالب 

ي أفق السعادة صاعدا
 
ي خير أوقات وأسعد طالع            وطلعت ف

 
 ف

ي
 صحت أدلته بغير ممانع                   ولقد هديت لغاية القصد الب 

 مما تضمنه كتاب الجامع                    وسمعت نصا للحديث معرفا

اه للمحذور أعظم دافع        وهو الذي يتلى إذا خطب عرى  في 

 توى إلى طرق العلى بأصابع       كم من يد بيضاء حواها طرسه

 يجلو علينا كل بدر ساطع             وإذا بدا بالليل أسود نقشه

 

ي الفتوح العجلىيولأ  :نظم ن 

 قوي المتون على الرتب      صحيح البخاري يا ذا الأدب

 خطير يروج كنقد الذهب           قويم النظام بهيج الردا

 وألفاظه نخبة للنخب             فتبيانه موضح المعضلات

يف المعالىي  رشيق أنيق كثير الشعب        مفيد المعالىي شر
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 فكل جميل به يجتلب             سما عزه فوق نجم السما

 ومي   مزيــــج لشوب الريب      سناء منير كضوء الضج

ي جمعه
 
 تلف  من المصطف  ما اكتتب      كأن البخاري ف

 وساق فرائده وانتخب               فلله خاطره إذ وع

ي
 وبلغه عاليات القرب              جزاه الإله بما يرتض 

 ذكر الصحاح الستة )ص: 
 
 (170الحطة ف

ي الأديب رحمه الله تعالى نظم
ي عامر الفضل بن اسماعيل الجرجات   ولأت 

 لما خط إلا بماء الذهب      صحيح البخاري لو أنصفوه

 والسد دون العنا والعطب     هو الفرق بير  العمى والهدى

 أمام متون كمثل الشهب      أسانيده مثل نجوم السماء

ي ان دين النب 
 ودان له العجم بعد العرب      به قام مير 

 يمير  بير  الرضا والغضب      بأب من النار لا شك فيه
 ونور مبير  لكشف الريب      خير رفيق إلى المصطف 

ي الرتب      يا عالما أجمع العالمون
 
 على فضل رتبته ف

 وفزت على زعمهم بالقصب   حث الأئمة فيما جمعت
 ومن كان متهما بالكذب      بت السقيم من الغافلير 

ي الكتب      حيت من عدلته الرواة
 
 وصحت روايته ف

ي حسن ترتيبه
 
 وتبويبه عجبا للعجب         برزت ف

 وأجزل حظك فيما يهب      فأعطاك ربك ما تشتهيه

ي عرصات الجنان
 
 بخير يدوم ولا يقتضب      يصك ف

فلله دره من تأليف رفع علم علمه بمعارف معرفته وتسلسل حديثه الجامع فأكرم بسنده العالىي 

 ذكر الصحاح الستة )ص: ، ورفعته
 
 (170الحطة ف
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م مع صحة الأحاديث استنباط الفوائد : "االصديق حسن خانوقال  علم أن البخاري قد الي  

ي أبوابه بحسب المناسبة 
 
ة فرقها ف ي كثير

الفقهية والنكتة الحكمية فاستخرج بفهمه الثاقب من المتون معات 

ا من  ها السبل الوسيعة ومن ثم أخلى كثير ي الإشارات إلى تفسير
 
واعتب  فيها بآيات الأحكام وسلك ف

ي }صلى الله عليه وسلم{ وقد يذكر  الأبواب من ذكر إسناد الحديث واقتصر على قوله فلان عن النب 

  بغير إسناد وقد يورده معلقا لقصد الاحتجاج إلى ما ترجم له وأشار للحديث لكونه معلوما سبق 
المي 

ء فيه ي
ي بعضها لا شر

 
ي بعضها آية من القرآن فقط وف

 
ة وف ي كثير من أبوابه أحاديث كثير

 
". قريبا ويقع ف

 ذكر الصحاح الستة )ص: 
 
 (160الحطة ف

 

 التفقه في السنة:

يلااو  نفاار ماان كاال يرقااة ماانهم طا فااة  ما  ب أن نتفقه في اُسنة افقهآص ُق ُه اعََآلى: 

 (.اُت  ة/)..ليتفقهوا في الدين

 .(238)»من يرد الله ب  خيرام يفقه  في الدين«: ُق ُه 

يواه  «اللهاام يقاا  في الاادين وعلماا  التووياال»في دعآ ه     عمه ا ََ  عبََآس:   وق ُه  

 اُبخآيي.

م ا فقه الحََد ث، فََإنثل إن افهمََتل فقََه الحََد ث    قهََو ل  آ فت آن افهل ":  وكيعقآ   

 .(239)"أهعا اُوأي

اين لحملهََل أيََ   وإنما أسرعت أَُسنةا المخآُفين إلى اُطع  على المحد  "الخطيا   قآ   

وِف يََآحبا الحََد ث  اُفقه، وأدُته في ضم  اُسن ، مع عدم معََوفتهل  م اضََعهآ، فََإذا عََا

 

  )(. ومسلم )(، البخاري رواه :عليه متفق (238)

ي الخطيب رواه :صحيح إسناده (239)
 
  (.788)ح والمتفقه" "الفقيه ف
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ها في اُصََدوي والأعََين، و سََلَى مََ   ََآن عل ََه   آُتفقََه  وََُت عنََه الأُسََ ، وعظََل محلََن

 .(240)" طع 

  بِ ِ   الله    بَعَثَنِ   مَا  مَثَل  »    قَآَ :    اُنلبيِ    عَ ْ   م ُر  أبي  حد ث  على   معلقآص   حزم  ابن  قآ   وقد

دَى  مِنْ  ا  أَصَابَ   الْكَثيِرِ   الْغَيْثِ   كَمَثَلِ   وَالْعِلْمِ   الْه    الْكَلَأَ   يَوَنْبَتَتْ   الماَْءَ   قَبلَِتْ   نَقِي ة    مِنْهَا  يَكَانَ   أَرْضم

شْاَ  ب وا  الن اسَ   بِهَا  الله    يَنَفَعَ   الماَْءَ   أَمْسَكَتْ   أَجَادِب    مِنْهَا  وَكَانَتْ     الْكَثيَِر،  وَالْع   وَسَقَوْا   يَشَرِ

وا، مَا   أ خْرَى  طَا ِفَةم   مِنْهَا  وَأَصَابَتْ     وَزَرَع  سِْك    َ    قِيعَان    هِ َ   إنِ  نْبتِ    وََ    مَاءم   تم   مَثَل    يَذَلِكَ   ،  كَلَأم   ت 

ْ  مَنْ  وَمَثَل   وَعَل مَ، يَعَلِمَ  بِ ِ  الله   بَعَثَنِ  مَا وَنَفَعَ    الله ِ  دِينِ  فِي  يَق  َ  مَنْ  ا بذَِلِكَ  يَرْيَعْ  لَم ْ  رَأْسم دَى  يَقْبَلْ  وَلَم  ه 

   (.2282) ومسلل (،79) اُبخآيي يواه ،)متفغ عل ه( .«بِ ِ  أ رْسِلْت   ال ذِ  الله ِ

 اُطآ فة   م    ث ن  أن  وجع  عز  ا   في  الإ  ة  أيهآ   منثل  اُتطآع  بفم   ا :  يحمه  قآ 

 .  ا  يُ   عل ه أانر  م  الة في  ث ن أن منآ  اُ احد فحسب فل فعع، اُنق ة الأولى

  ذُم،  في  و ثل    نآ   نفع  ا   ُعع  المآء  تمسم  اُتي  الأجآدب  م    فل ث    ؛   ذُم   منح     فإن 

نآ   م ت أن وُ   منهق  مستثًو ُه، طآُب مجآُسه،  شآهد  اُنبي لحد ث مق  د   وه  أحدا

، تمسم   اُتي اُق عآن م  نث ن  أن  آ  وإ آ ل نفسي فأع ذ  .(241)  « لأق انبت و  مآءص

منه  »:  الصنعايوقآ    المطل ب  ُعوف  واُسنة  اُثتآب  القآء  فثِْوَها  اُطآُبا  ه  وجل وُ  

و  أ ف و  ألذّ و  أنق  و  أبق  و   أوضح عبآية وأشرف إشآية مع اُسعة في الأمو،  

الله  رسول  أحاديث  قراءة  من  اُعل م    أروح  م   ذ و  مآ  على  مت قق  فهمهآ  وُ   آن   ،

اُد     في  اُغل   م   هذا  ي ما  آن  ُ لهآ  نهآيهآ،  ع  اث  شر عته ُمحة ُهلة  واُدقآ غ   

 (.100)مزاُغ الأي ُ ين/ص  «واُتشد د والحوج اُذي يفعه ا   فضله  

 

  (.2/161) والمتفقه الفقيه (240)

  (.133 :132ص) "التخليص لوجوه التلخيص (241)
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 نبغي ُطآُب الحد ث أن  ث ن ابت الأ ذ، و ث ن  فهل مآ  قآ   ":  يُي  القطانقآ   

 (. 1/194. )شرح علع اُ،مذي"ُه، ة بصر اُوجآ ، ال  تعآهد

المد ني:   ا    نصق  "وقآ   اُوجآ   ومعوفة  اُعلل،  نصق  الحد ث  معآني  في  اُتفقه 

 ( 11/48)ُير اُنبلاء  "اُعلل

 قراءة كتب في حقيقة الاتباع، والنهي عن الابتداع. -2

اُبََدع واُنهََي "لأبي شََآمة،و تآب: ا ََ  وضََآح    "اََُود إلى الأمََو الأو "مًع  تآب:  

ُلشََآطبي،و تآب:   "ا عتصََآم"، و تََآب:  "الح اد  واُبدع"، و تآب: اُطوط    "عنهآ 

  ََ   "الإ آنََة"ُلآجََوي،  و   "و عةَ تََآب: اُشََ "ومقََدمآت:    ،"اقتضآء اُصراط المسََتق ل"

ُش خ الإََُلام   "الإُتقآمة"و  اُلاُثآ ي، ونح هآ،  "شرح أي   اعتقآد أهع اُسنة" طة، و

ََُن  "مََ  يََح ح اُبخََآيي، ومقدمََة    "ا عتصََآم  آُثتََآب واُسََنة"، و تََآب:  ا   ا م ة

ومقََدمآت  ،"ََُن  أبي داود"مََ     " تََآب: اُسََنة"، و"ُن  ا   مآجََه"، ومقدمة  "اُدايمي

 .ونح هآ  اُثتب اُسلف ة في ا عتقآدُآ و 

ولقد كان من منهج الأوا ل قبل أن يبدأوا في بيان معتقد أهل السنة، أن يبدؤا بمقدمة مهمة في 

تعظيم السنة، وبيان منْزِلتهِا، والريعِ من شواا، والحثِ عل اتِّباعِها، والإعنيء من شونِ أهلِها، 

 وذمِ البدعةِ في الدينِ والتحذيرِ منها ومن أهلها، ومجالستهِم والأخذِ عنهم ونحو ذلك.

 أنَََل  اُبََدع  مََ    شََلى   إحسََآن،  فََل  اُتََآ عين  و   اُصََحآ ة  ال    عدم  أسراي  م   وُعله

 اُثبيرة. ع  فضلاص  اُصغيرة اُبدع  م  يخآف ن  فثآن ا هضماص  المنهأ هضم ا

  إََُخ...  و    آيج ََآص،  و   قََدي آص    آن  م   اُصحآ ة  في   اعْلل      اُصح ح  المنهأ  وُ ض ح

غل عََلى  اس اباان قََآ  ََُذُم  مََآنَل في انمََ  و ََدأت حََدات، اُبََدع هََذه أن اََُو،  نََآظو لمََآ  عَباا 

 ."أحد منثل ف هل وُ س"  ُلصحآ ة: قآ  الخ ايج
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واُعجب أنََم اََوى اُوجََعَ اُ ََ م عق داََه يََح حة في ا ح ََد اُعبََآدة، وفي الأََُماء 

واُصفآت، وُثنم تجده منحوفآص في المنهأ  تقلب في الجماعآت المختلفة، والحز  ََة المق تََة، أو 

، ودياُة  تب اُعصب ة المذهب ة ونح  ذا، و وجع هذا وا  أعلل إلى عدم اأي ع المنهأ عنده

ا ابآع، واُنهي ع  ا  تداع، لأن هذه اُثتب تجعع المسلل على حوص  بََير واهََتمام عظََ ل 

 . آ ابآع، وعلى حذي  بير م  ا  تداع، وا نحواف

 الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. -3

 فإن أعظل مآ  لزم اُعبد ا ُتقآمة أن  ث ن َمواص بهآ غيره.

 الدعاء. -4

سههلم .«اللهم إي أسولك الهدى والتق  والعفاف والغناا : بوم   دعآ ه    (2721/)رواه م

 .اابآعه فآُلهل أينآ الحغ حقآص واي قنآ 

 الإخلاص والتجرد في معرفة الحق، وقصد الاتباع. -5

   ڻ (.13)اُثهق/ ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ قآ  اعآلى:  

عباادالله وعََ  (، 69)اُعنثبََ ت/  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ

ُبستثل فتنة يهوم ف هآ اُثبير، و و   ف هآ اُصغير، و تخََذهآ   إذا      ق أنتل"قآ :    بن مسعود

ت اُسنة: قآُ ا: ومتر ذُم  ََآ أ ََآ عبََد اُوحم ؟.قََآ : إذا  َ ير  ت قآُ ا: غا َ ير  اُنآس ُنة، فإذا غا

اؤ ل، وقللت فقهآؤ ل، و ًوت أمواؤ ل، وقللت أمنآؤ  ل، واُتمست اََُدن آ  عمََع  ًوت قون

قااِّ  لغااير الاادين "، وفي يوا ََة: "الآ ََوة ف  ََو اما 185،186: يواه اََُدايمي )حصااحيح] ."وت  ََد اُ (،وعب

(11/359]). 
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،وََُ ث  الحذر الحذر يا طاانيب العلاام ماان السااع  وراء الشااهرة، والشااهادات، والمااال

قصد  ا  اعآلى واُداي الآ وة، فقد  آنََت الأمََة في مقدمََة الأمََل لمََآ  آنََت ابتغََي  أعمافََآ 

 اُد ن ة  ع واُدن   ة اُداي الآ وة، واأ ذهآ مط ة إلى الآ وة.

 الاستعانة بالله تعالى وحسن التوكل عليه: -6

قااال هاااو الااار ن امناااا بااا  وعليااا  فقَََآ  ُوَََُ ُه:  أمااار الله تعااااغ بالتوكااال عليااا  

( 79)اُنمََع/  يتوكل عل الله إنك عل الحااق المبااس(، وقآ  ُوُ ُه:  29)الملم/توكلنا

وتوكاال عاال الحاا  (، وقآ  ََُه: 81)اُنسآء/  وتوكل عل الله وكف  بالله وكينيوقآ  ُه:  

 .أليس الله بكاف عبد قآ  اعآلى: (. 58)اُفوقآن/الذ    يموت وسبح بحمد 

الله  محبة  ينال  تعاغ  الله  عل  اِن  ُق ُه:    المتوكل  يُ  الله َ  إنِ   الله ِ  عَلَ  لْ  يَتَوَك  عَزَمْتَ  يَإذَِا 

لسَِ   . المْ تَوَكِّ

بالله إ   والقوة  الحول  من  والتبرئ  بالتوكل  عنهما  الدعاء  ا   عبآس يضي  ا    فع    :

ا    اُ    يَ أنل  ب  أ ضآص:  ، َ آنَ  ق  :  لْت  تَوَك  وَعَليْك   ، امَنتْ  وَبكَِ   ، أَسْلَمْت  لَكَ  م   الل ه 

تكَِ؛   إلَ  إ   أَنْتَ أنْ ت هل ن ، أَنْتَ الَح ن ال ذِ    وذ  بعز  م  أع  . الل ه  ، وَبكَِ خَاصَمْت  وَإلَِيْكَ أنَبْت 

وت ونَ  ، وَالِجنن والإنْس  يَم  تلفَغ  عَلَ هِ.  َ تَم وت   « ما

، قَآفَآَ إِ وَاه لا    عا
قَآَ : حَسْبانَآ ا ا وَنعِْلَ اَُ  ِ   ع  ا   عبآس يضي ا  عنهما أ ضآص، 

د    مَل وَقَآفَآ محا اُنلآيِ،  أاُقِيَ في  لْ    حِيَن  فَزَادَها لْ  فَآْ شَْ ها لْ  َُثا اََع ا  قَدْ  اُنلآسَ  إنل  اُ ا:  قَآ حِيَن 

اُ ا: حَسْبانَآ ا  ونعْلَ اَُ   عا . يواه اُبخآيي  . إْ مانآص وَقَآ

ومن يتوكل عل  قآ  اعآلى:  حسن التوكل يستجلا كفاية الله ونصرت  ورزق  للعبد،  

 .   الله يهو حسب 
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م    داي  خ آُه  و   مآ    ث  يخطو  بآُه،  على  ي ه  ا  له على  اُعبد  حس   ف حصع 

ا    اُ    يَ قَآَ : ُمعتا  عنه،  ا   مَو يضي  عا ع   واُسداد،  واُت ف غ  والإعآنة  اُفتح  أن اع 

 :  ق  ، 

وح  ب  وَتَر  و خِمَاصام  ، تَغْد  ق  الط يْرَ يَرْز  مْ كَمَا  لَرَزَقَك  لِِ   تَوَكن ل ونَ عَلَ اللهِ حَق   تَتَوَك  مْ    لَوْ أَن ك 

 «. بطَِانام 

اُنلهَآيِ  معنا    َ أَول اَذْهبا  اُنلهَآيِ  خِمَاصام :  َِ وَ  وَاَوجعا  الجا عِ،  مَِ   اُباطا نِ  ضَآمِوَةَ  أي   :

ئَةَ اُباطا نِ.  بطَِانام 
تَْلِ  أَي: مما

 فهذا الم ضع قد انقسل اُنآس ف ه إلى أي عة أقسآم : "يحمه ا : ابن تيمية قآ  

اُذي  اُوب ُبحآنه  ق م  نظوون إلى جآنب الأمو واُنهي واُعبآدة واُطآعة شآهد   لآف ة 

أمووا أن  عبدوه و   نظوون إلى جآنب اُقضآء واُقدي واُت  ع وا ُتعآنة وه  حآ   ًير  

م  المتفقهة والمتعبدة فهل مع حس  قصدهل واعظ مهل لحومآت ا  وُشعآ وه  غلب عل هل  

لأن ا ستعانة بالله والتوكل علي  واللجو إلي  والدعاء ل  ه  الت   اُضعق واُعجز والخذ ن  

 .تقو  العبد وتيسر علي  الأمور 

إلى أن قآ  يحمه ....  من سر  أن يكون أقوى الناس يليتوكل عل اللهوفذا قآ   ع  اُسلق:  

إياااك نعبااد وإياااك واُقسََل اُوا ََع: هََ  اُقسََل المحمََ د وهََ  حََآ  اََُذ   حققََ ا: "ا : 

فآُتعآن ا  ه على طآعته، وشهدوا أنه إفهََل اََُذي   ياعبد  وتوكل علي ، وق ُه:  نستعس

ُ س فل مََ  دونََه ولى و        أن  اعبدَ إ  إ آه  طآعته وطآعة يُ ُه، وأنه يبهل اُذي  

، ما يفتحِ الله  للناس من ر ة  يني مِسكَ لها وما يمسك  يني مرسلَ ل  من بعد ، وانه  شف ع

 وان يمسسك الله بضر يني كاشااف لاا  إ  هااو وإن يااردك بمااير يااني رادّ لفهاال.   اُتحفََة(

 اُعواق ة/(
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ف كا سلمة بخ الأك ع رضي اه عنا الك  كا/ يسبق الخيل، إنما ذل  بحسخ ت كلا 

 ما حتى رجلي على أعدو لتبعت م  محمد وجا كر  واستعانتا بربا، كما قال: "ف الك 

 متاق عليا.أيئا".  غبارهم ولا  محمد ألححاب مخ ورائي أرى

نال ا ما نال ا وحلىلى ا ما حلىلى ا مخ انتصارات وفت ح في مدة  ثم إ/ ألححاب النبي 

يسيرة الات ح الكثيرة، وملك م الأرض واستخلا م ومكن م في ا باضل إللالح م، ولحدق 

 عزائم م، وحسخ ت كل م وإستعانت م باه عز وجل، وعد  تلىصيرهم في واجبات ألرى.

 قام ا ب كا كلا، فيما ل  قا  با غيرهم في ده ر وأزما/ لما استطاع أ/ يحلىق عُشر معشارهم.

   د  تعلل اُسر آن ة في خمس عشرة   مآص 

 ا   جو و ومآ حسب ُه م   تآ آاه   ده

 ش خ الإُلام ا   ا م ة

 ش خ الإُلام الأُبآني

 ش خ الإُلام ا    آ 

 "ا ُتعآنة  آ  اعآلى" لمة ا   اُق ل في 

 

 الحرص على اتباع وفهم السلف خير القرون: -7

ڃ  ڃ     ڃ  چ        چ  چ  چ   ڇ  ڇ    ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    اعآلى: آ ق

ڑ  ڑ    ژڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ        ڈ  ڈ  ژ

 .(7)الحجرات/ ک

ََي تمََت هََدا تهل ": الإمااام اباان القاايمقََآ   واُصََحآ ة هََل اُواشََدون المهتََدون، اُت

ويشدهل، و ما  يشدهل  تضم  تمآم افدا ة في اُق   واُفعع، ومعوفََة الخطََأ واُصََ اب، 

وم   آن ياشداص مهتََد آص ، والحغ واُبآطع، وهذا  قتضي أنَل أولى  آفدا ة إلى الحغ م  غيرهل



  الاتباعب إعلام الأتباع في تحقيق توحيد النبي 

 

207 

 آن ق ُه وفت آه أقوب إلى الحغ واُص اب مم     ث   ذُم، وهََذا  قتضيََ اابآعََه، واقََد ل 

أعلام الموقعير  ] ."ُثما  هدا ته، فآقتضت الآ ة اقد ل أق افل وفتآويهل، وا  أعلل هِ وفهمِ   هِ ق ُِ 

(4/120)] 

يعليكم بما عرَيْت م من سنت  وسنة الخلفاء الراشدين : بوُبغ أن ذ ونآ حد ث اُنبي  

 «.المهديس

أمََو  لََزوم ََُنته، وََُنة "معلقََآص عََلى هََذا الحََد ث:  -يحمََه ا –  الإمااام البغااو قآ   

، ومجآنبََة مََآ أاحََدَِ  عََلى  لافهََآ  د  ح] ."الخلفآء اُواشد  ، واُتمسم بهآ  أ لغ وج ه الجََِ  شر

 «.هاا  مااا أنااا علياا  وأصااحابيفي ويََق اُفوقََة اُنآج ََة: ب  وق ََُه، [(1/206) للبغوي السنة

ي ينظر لغبْه: صحيح أو حسن]   .[جديدة(-ط 16)ح للآجري "لشريعة" لكتاب تخريج 

 ََير   إن ا  اعآلى نظو في قل ب اُعبآد، ف جََد قلََب محمََد  "  قآ :  ابن مسعودوع   

، قل ب اُعبآد، فآيطفآه ُنفسه، و عًه  وُآُته، ال نظو في قل ب اُعبََآد  عََد قلََب محمََد 

 :صحيح] ."ف جد قل ب أيحآ ه  ير قل ب اُعبآد، فجعلهََل و ياء نب ََه  قََآال ن عََلى د نََه

ي ينظر ي له تخريج 
 
 .[(1204) "الشريعة" ف

 ،  محمََد   أيََحآب  فل تََأس  متأََُ آص   مََنثل   آن  م "  -عنه  ا   يضي-  مسعود  ابن  قال

،  وأعمقَهآ   قل  آص،  الأمة  هذه  أ ول    آن ا  فإنَل  حََآ ص، وأحسََنهآ  هََد آص، وأق مهآ   اثلفآص،  وأقلَهآ   علماص

بعِ وهم  فضلهل  فل  فآعوف ا  ،  نب ه  ُصحبة  ا   ا تآيهل  ق مآص   عاال كااانوا يااإام ادارهم، في  وات 

  .(242)"المستقيم الهدى

أويََ م  تقََ ى ا ، وا قتصََآد في "أنه أوصى  ع  عماُه:  عمر بن عبد العزيزوع   

فعل م  لزوم اُسنة فإنه ُم ...، واو  مآ أحدََ  الماحْدِاص ن  عده أموه، واابآع ُنة يُ ُه  

 

  به: بأس لا (242)

ي الي  عبد ابن أخرجه
 
 (.1810) العلم" بيان "جامع كتاب ف
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 إذن ا  عصمة، واعلل أن م  ُ  اُسن  قد علل مآ في  لافهآ م  الخطََأ واُزََُع واُتعمََغ 

وا، وكااانوا هاام أقااوى عاال البحااث ولم  والحمغ، يإن السابقس عن علم وقفوا وببصر نايذ كَفن

ي سي   )صحيح :صحيح] ."يبحثوا عمر بن عبااد وقآ  ، [(570) "الشريعة" تخريــــج وانظر (،4612/داود أت 

وو ة الأمو م   عده ُننآص الأ ذ بهََآ اصََد غ ُثتََآب ا ،   ُ ل يُ  ا ا ِ  "أ ضآص:    العزيز

ََ  ا  ََ ة عََلى د  ََآ و  في شََلى ] واََُتثما  ُطآعََة ا ، وق ََد لهآ و  اغ يره ََ س لأحََد اب ُ

، م  اهتدى بهآ مهتدي ومََ  اُتنصرََ بهََآ منصََ ي، ومََ   آُفهََآ، اابََع غََير ََُب ع [ آُفهآ 

ََؤمنين، وو ل  ََنل وََُآءت مصََيراص الم ، وأيََلاه جه ََ لىن ََآ ا  الآجري رواه :لغبْه صحيح] ."ه ا  م

 .[(92)برقم

و  أبي     ث  شََلى مََ  هََذه الأهََ اء عََلى عهََد اُنبََي ":  -يحمه ا –  مالكوقآ    

ي الهروي رواه :الإسناد حسن] ." ثو، و  عمو، و  عًمان
 
 [(865)ح الكلام" "ذم ف

،  واُتنزْ عَ   فهل اُذ   شهدوا اُ حيل   ا     يُ  ِ   أمآ أيحآبا ":  ابن أبي حاتموقآ   

اُتفسيرَ  ا تآيهلا واُتأو عَ   وعوف ا  اُذ    وهل  وجع-  ا ا   ،    هِ ونصراِ     نب هِ   ُصحبةِ   -عز 

ُنآ قدوةص هِ د نِ   وإقآمةِ  عز  -ل ع  ا   ها غَ مآ  لل   فحفظ ا عنه    ، فوض هل ُه يحآ ة وجعلهل 

ومواده  معآ نةِ   -وجع ونَ ه  ا   أمو  وعلم ا  اُد    في  ففقه ا  ا     وأاقن ه    يُ   

  نفر عنهل اُشمل   -عز وجع-نه، فشرفهل ا   مومشآهدتهل منه افسير اُثتآب، واُتنبآطهل  

فقآ     واُثذبَ  الأمة  عدو   وُماهل  وجع -واُغلط  محثل  تآ ه:  -عز  ڤ    في 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

،/ففسر اُنبي   ،(143)البلىرة     ق ُه: وُطآص، قآ : عد ص فثآن عدو     -عز ذ وه -ع  ا

اُثتآب واُسنة وندب ا  عز وجع  اُد  ، ونقلة  اُتمسم    الأمة وأ مة افدى، وحجأ  إلى 
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ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   بهديهل واُسل   ُسب لهل وا قتداء بهل، فقآ :

". [( 1/7مقدمة الجرح والتعديل)]. 

الطحاويةوقآ     فل  ":  شارح  واُتآ ع ن  اُصحآ ة  وهل  المسلمين،  اآعة  والجماعة: 

ح العقيدة الطحاوية )ص] . "ى و لافهل ضلا دص ل ها ها بآعا  إحسآن إلى   م اُد  ، فآا    .[(430شر

 ملازمة أهل الاتَّباع الذين هم أهله والأخذ عنهم. -8

  عز  آ قال اُذ   اابع هل  إحسآن م  أهع اُعلل في  ع  مآن ومثآن هل أهع ا ابآع،  

  پ  پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  وجع:

  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ

 . وقد ُبغ أن ذ ونآ أهع ا ابآع ،(100)الت بة/  ڤ  ٹ  ٹ   ٹٹ

مََ  ": اباان شااوذبفآُزمهل أ ي المسلل و   على معوفة  سب لهل ومنهآجهل فقد قآ  

نعمََة ا  عََلى اُشََآب والأعجمََي إذا نسََثآ أن   فقََآ ُصََآحب ََُنة يحملهََما عل هََآ، لأن 

 .[(2/476) الإبانة ]."الأعجمي  أ ذ ف ه مآ ُبغ

 .والانتفاع بعلمهم محبة علماء السنة وأئمتها -9

وليحرص المسلم المريد للمير عل محبة أهل السنة، وعلما هااا، وأن ينهاال ويسااتفيد ماان كتااا 

أ ااد والشااايع ، وكااالآجر  مالااك وأبي حنيفااة و عل النصااوص، ك  وتعليقامخم  أ مة السلف

وابن بطة، والبغو ، وأبي القاسم الأصبهاي، والبربهااار ، وأبي عااثمان الصااابوي، والطاابر ، 

ومشااايخ العلاام المعااا ين ماان أمثااال  وغاايرهم كثااير، وابن تيمية، واباان القاايم، واباان كثااير،

 الألباي وابن باز وابن عثيمس ونحوهم.

ُ   أحمد لأحدا ا في اُد  ، أحمد إمآم ": قتيبةقآ    وأعلامِهآ،  اُسنة  أ مة هل  هؤ ء  فإن

 .(11/195)اُسير. "اُدن آ 
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 ير أهعِ  مآننآ ا   المبآي ، ال هذا اُشآب،  عني: أحمد  ََ  حنبََع، "وقآ  قت بة أ ضآص:  

، وُ  أدي  عصرََ اًََُ يي، والأو اعََي، وإذا رأيتَ رجنيم يُان أ د، ياعلم أن  صاحا سنة

 م عل هل.واُل ث، ُثآن ه  المقدل 

 .(11/195اُسير). "فق ع ُقت بة:  اضَل، أحمد إلى اُتآ عين؟ قآ : إلى  بآي اُتآ عين

: ُأُتا أبي ع  علي ا   المد ني وأحمد    حنبع، أيهما أحفََظ؟ فقََآ : ابن أبي حاتمقآ   

. "وإذا رأيااتَ ماان يُااان أ ااد، ياااعلم أناا  صاااحا ساانة آنََآ متقََآي ين، و ََآن أحمََد أفقََه، 

 .(11/198)اُسير

، فََآعلل أنََه الألباااي، واباان باااز، واباان عثيمااس: وإذا يأ ََت يجََلاص يحََب المشََآ خ  قلت

يآحب ُنة، فإنَل أ مة افدى في  مآننآ يحمة ا  عل هل وأُثنهل فسََ ح جنآاََه، و ََآي  في 

 جه دهل، وَاآيهل.

 وعلما هََآ  اُسََنة لأ مََة حََبهل اُسََنة أهََع علامََآت إحََدى" :الصااابوي عااثمان أبااو قََآ 

نُ ن  اُنََآي،  إلى   ََدع ن  اُذ    اُبدع  لأ مة  و غضهل  وأوُ آ هآ،  وأنصآيهآ،  عََلى   أيََحآبَهل  و ََد

 جاال مناا   يهاانيم   الساانة  علااماء  بحااا  ونورّهااا  السنة  أهل  قلوبَ   سبحان   الله   نزي    وقد  اُب اي،  داي

 .(243)"جنيل 

 المنهجية الصحيحة في أخذ العلم: -10

 .اختيار الشيخ الذي يتلقى منه العلم -أ

  أبي  ا     و مثة   و  ع،       و سف آن   آد،بهنل  عل ثل  فقآ :  طو قنآ،   في   نثتب  عم   وُئع

 بوصحاب   عليكم   ًيراص،  و   قل لاص   الأه اء،  أهع  م   أحد  ع   عني:   اثتب ا،  أن  وإ آ ل  عمو،

 (. 231/ 11)اُسير ."والسنن الآدار

 

   (.107)ص الحديث أصحاب السلف عقيدة (243)
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  محمد    تب  في  الج  جآني  ُل مان   أبي  إلى  أ تلقا    نت  :الترمذ    حزام  بن  موس   قآ 

 ُل مان.  ابي إلى قلت: أ  ؟، إلى فقآ : ،حنبل بن أ د فآُتقبلني اُش بآني( الحس  ا   ) عني

 إلى   الااة  على   وأقبلتل  أنس،  ع   حم د،  ع     ز د  ،  اُنبي  إلى  او تل  منثلق  اُعجبا   فقآ :

       ز د  إلى  فآنحديتا   قآ :  عنهق    ُق  أبي  ع   محمد  ع   ُل مان،  أو  ا ،  يحمه   حن فة،  أبي

 (. 231/ 11)اُسير هآيون.

ومعهل  "   (244)أ ضآص   البربهار  وقآ    فآُأ ،  وإ آهل  الآاآي،  وأهع  عل م  آلآاآي، 

 .(245) "فآجلس، ومنهل فآقتبس

عل م  آ  آغي الخير، وطآُب اُنجآة  لا ضير،  ":  -يحمه ا -  الصديق حسن خانوقآ   

فل س ف ما ُ ى ذُم م  عآ دة    …أن اث ن محداآص، أو متطفلاص على المحداين، وإ  فلا اث   

 . (246) "اع د إُ م

 . (247) :عبدة بن زياد الأصبهايقآ  

 نعَل المطََ ة ُلفتر الآاَآيا                 د   اُنبي محَمد أ َبآي   

   اوغَب  ع  الحد ث وأهله         فآُوأي ُ ع والحد ث نَآيا 

 وُو ما غلط اُفَتر ُبع افدى         واُشمس  آ غة فآ أن اي 

 (248) :هبة الله بن الحسن الشيراز وقآ  

 

ح (244)  (.20)ص السنة شر

ي المزيد أراد ومن (245)
 
اجع المسألة هذه ف ي "الاعتصام" كتاب فلير  عظيم جليل، كتاب فإنه -الله رحمه- للشاطب 

فْ لم الفائدة، كبير النفع،
َّ
ي يُصَن

 
. بابه ف هُ

ُ
ي العلامة لشيخنا الطحاوية على والتعليق مثل

 (.48)ص الألبات 

ي صلاة صفة (246)  (.176)ص  النب 

  (163)رقم السابق المصدر (247)

  (.2/363) السنية الأنوار لوائح (248)
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 على منهأ ُلد   مآ  ا  معلَماص      عل م  أيحآب الحد ث فإنَل   

 إذا مآ دَجر اُل عا اُبه لا وأظلَما      ومآ اُن ي إ  في الحد ث وأهله    

 وأعلى اُبرا آ مَ  إلى اُسن  إعتزى     وأغ ى اُبرا آ م  إلى اُبدع انتما

 وهع  ،  الآاآي م   آن مسَلما          ومَْ  اوَ  الآاآيَ قد ضع ُع ه   

 : المجد بن أ د الأربلي وقال

 إذا شئت أن ات  ر افدى      وأن اأتي الحغ م   آ ه

 ُق   اُنبي وأيحََآ ه          فدع  عل ق   وم  قآُه   

 فلل  نأ م  محداآت الأم ي       غير الحد ث وأيحآ ه

 وقد انقسل اُنآس في هذا اُبآب ) عني: اُعلل( قسمان:"وقال ابن رجا  

"(249). 

إنََما  شََ،ط أن  ؤ ََذ اُعلََل عمََل    اََغ  صََدقه، ود نََه "يحمََه ا : الصاانعاي وقََآ  

وويعه، وشهواه  آُعلل اُنآفع م  اُثتآب واُسنة، وأ   سأُه ع  مََذهب فََلان و  فََلان، 

 ."و  ق وفي  تب الأي   نقع الإاآع على تحو ل اقل د الأم ات

 .(163)إيشآد اُنقآد/ص

 عدم الأخذ من أهل البدع. -ب

 .و  تطع من أغفلنا قلب  عن ذكرنا واتبع هوا  وكان أمر  يرطام قآ  اعآلى: 

 .""قآ  ا   ا م ة: 

 ع  القي اُعلل إ  ع  أهع اُسنة وافدى واُت،قر فقآ : فقد اُنبي 

 

 الهمم إيقاظ (249)
  (.143)ص والحكم العلوم جامع من المنتف 
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 .(250)"»إن من أ اط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر« 

قََآ    فنهر ع  أ ذه م  الأيآغو ومجآُستهل )وهل: أهع اُبََدع، والأهََ اء، والآياء(.

معنآه: أن اُصغير إذا أ ذ  ق   يُ   ":  النيلكا  وقآ   ،  "هل أيحآب اُبدع"ا   المبآي : 

، وأيحآ ه واُتآ عين فه   بير، واُش خ اُثبير إن أ ذ  ق   أبي حن فََة واََو  اُسََن  ا   

 .(251)"فه  يغير

 .(252)"إن هذا اُعلل د  ، فآنظووا عم  اأ ذون د نثل"وقال محمد بن سيرين  

   ث نََ ا  سََأُ ن عََ  الإََُنآد، فلََما وقعََت اُفتنََة، قََآُ ا: ََُم، ا ُنََآ ": وقااال أيهااام 

اًهل، و نظوا إلى أهع اُبدع فلا  ؤ ذ حد ًهل َُثل، ف انظْوا إلى أهع اُسنة ف ؤ ذا حد   .(253)"يجآ

مََ  أيََغر  سََمعه إلى يََآحب  دعََة، فقََد  ََوج مََ  عصََمة ا  ": الثااور  وقََآ 

 .(254)"اعآلى

م  قدي أن  ثتب الحد ث إ  ع  يََآحب ََُنة فََإنَل  ثََذ  ن ":  عل بن حربوقآ   

 .(255)" ع يآحب ه ى  ثذب و   بآلي

آ إذا اجتمعنََآ "اآب قآ :    - عني: اُوافضة-حداني ش خ فل  ":   اد بن سلمةوقآ    نََن  ا

 .(256)"واُتحسننآ ش ئآص جعلنآه حد ًآص 

 

ي (،61ح) المبارك ابن رواه :صحيح (250)
ي والخطيب (،102) واللالكاتئ

 
-1/137) الراوي" لأخلاق "الجامع ف

ي وهو (،160،159ح
 
 (.695"الصحيحة") ف

ي (251)
ي اللالكاتئ

 
 (.1/85) السنة" أصول "شرح ف

ي مسلم رواه (252)
 
 (.قرطبة ط-1/126) صحيحه" "مقدمة ف

 .السابق المصدر (253)

ي الخطيب رواه :       (254)
 
 (.1/123) "الكفاية" ف

ي بطة ابنو (،7/33،26) نعيم أبو رواه :صحيح(255)
 
 (.444ح-2/461) "الإبانة" ف

"الكفاية" الخطيب رواه :صحيح (256) ي
 
ي و (،1/123) ف

 
 (.1/138) "الجامع" ف
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ع  ش خ م  الخ ايج أنه ُمعه  ق    عدمآ اََآب: إن ":  القاضي عبد الله بن لهيعةوقآ   

 .(257) "هذه الأحآد ث د   فآنظووا عم  اأ ذون د نثل فإنآ  نآ إذا ه  نآ أمواص ييرنآه حد ًآصق

وإذا  آن اُواوي م  أهََع الأهََ اء والمََذاهب اُتََي تخََآُق "وقال الخطيا البغداد    

وِفَ  آُطلب والحفظ  .(258)"الحغ    اسمَع منه، وإن عا

فلا  ؤ ذ ع  الأيآغو، )أهََع اُبََدع(، و   ؤ ََذ مََ  اُصََحف ين، و  المًقفََين و  

الحو  ين و  المفثََو  ، و   ؤ ََذ مََ  فآََُغ و  منََآفغ وإن  ََآن فصََ حآص، علََ لَ اُلسََآن، 

، وفي «كاال منااايق علاايم اللسااان»متف هقآص، حآفظآص ُلثلام أهع اُعلل،  ََع حآفظََآص ُلنصََ ص. 

 .«ال  الأ مة المهلونجغير الدخال أخوين  عليكم من الد»الحد ث: 

ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   وقآ  اعآلى:  

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى    ۅۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ

 ئې  ئې    ئېئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئۇى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو

/(169)الأعواف. 

 وُ   آن م  أحفظ اُنآس ُلنص ص.

فإن اُنآس    ع دوا  م زون  ََين اُصََح ح واُسََق ل، واُغََث مََ  اُسََمين، وُثََنهل 

 اعجب ن  ثع غو ب، أو طوفة، أو قصة، أو  ع مََؤاو مََ  الحََد ث واُثََلام، وََُ   ََآن مََ  

 أضعق الحد ث وأوهآه، وأ عده م  اُص اب وأيداه.

 

ي الخطيب رواه :صحيح (257)
 
 من (،1/123،126) و"الكفاية" (،161ح-1/136) الراوي" لأخلاق "الجامع ف

ه فلا بنفسه القصة باشر أنه على عنه، حديثه قديم من لأنها مستقيمة عنه وروايته عنه، المقرئ يزيد بن الله عبد طريق  يصر 

 .الحفظ ضعف

ي نعيم وأبو
 
ي حجر ابن الحافظ رواه وقد (،9/39) "الحلية" ف

 
 وصححه عنه مهدي ابن طريق من اللسان"، "مقدمة ف

 (.1/10) لهيعة ابن حديث قديم من لأنه

ي الخطيب (258)
 
 (.1/136) الراوي" لأخلاق "الجامع ف
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وِفَ، وا اطأت عل ه الأُسََ ، وإ ََآ ل ":  سفيان الثور وقآ    عل ثل م  الحد ث  ما عا

 .(259)"وهذه الأحآد ث:  عني: اُش اذ

 :كثرة الكلام لا يدل على كثرة العلم

ُ س اُعلل  ثًوة اُووا ة " ق  :    مالك بن أنسفع  أشهب    عبد اُعز ز قآ : ُمعت  

 . (260)"إنما اُعلل ن ي  عله ا  اعآلى في اُقلب

، فقامااا عن ابن عمر قال: قدم رجلن من المشْق خطيبااان عاالى عهااد رسااول الله  و

 فتكلم ثم قعدا. 

فتكلم، فعجب الناااس ماان كلمهاام، فقااام   وقام ثابت بن قيس؛ خطيب رسول الله  

)تزيينه والمبالغة يا أيُّا الناس! قولوا قولكم، فإنمَ تشقيق الكلاميُطب، فقال: »  رسول الله  

 (675)صحيح الأدب المفرد/«. من الشيطانفيه، والإكثار منه( 

إن كثاارة الكاالم ف "، فأكثر الكلم، فقااال عماار: عمرعن أنس قال: خطب رجل عند 

 .(676)صحيح الأدب المفرد/ ."الخطب من شقاشق الشيطان

اجتمعللوا في مسللاجدكم، وكلللمَ قال:  »  أن النبي    -أو : معن بن يزيد  -عن أبِ يزيد  

«. فأتانا أول من أتى، فجلس، فتكلم متكلِّم منِّا، ثم قال: إن الحمااد لله اجتمع قوم فليءذنونِ

الذي ليس للحمد دونه مقصد ولَ وراءه منفذ، فغضب فقام، فتلومنا بيننا، فقلنا: أتانا أول 

 (.677)صحيح الأدب المفرد/من أتى، فذهب إل مسجد آخر فجلس فيه ..« 

وإن تشااقيق الكاالم أو   : »أن رسول الله قال إن الله ل يبعااث نبيااا إلَ مبلغااا  مجاهدوعن  

 (.99رقم– 1/114رواه عبدالرزاق )(، والَروي ف )ذم الكلم وأهله الخطب من الشيطان«.

 

  (.896)ح الكلام ذم : ؟ (259)

ي الرامهرمزي ورواه ،(1/100) للعقيلىي الضعفاء :صحيح (260)
 
 أخرى طريق من (755)رقم الفاصل" "المحدث ف

ي عند وبنحوه عنه، ي نعيم أت 
 
  (6/319) "الحلية" ف
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اعآلى:    ابن رجا    ق    ا   كثر  …يحمه  من  أن  يظنوا  بهذا  المتوخرين  من  كثير  يتن  قد 

محض،   جهل  وهذا  كذلك،  ليس  مِن  أعلم  يهو  الدين  مسا ل  في  وخصام   وجدال   كنيم  

وانظو إلى أ آ و اُصحآ ة وعلما هل،  أبي  ثو، وعمو، وعلي، ومعآذ، وا   مسع د، و  د ا   

اُتآ عين   منه، و ذُم  لام  أعلل  ا   عبآس وهل  أقع م   لام  اآ ت   ق  آن ا،  لامهل 

  لامهل أ ًو م   لام اُتآ عين واُتآ ع ن أعلل منهل.  

فل س اُعلل  ثًوة اُووا ة و   ثًوة المقآ  وُثنه ن ي  قذف في اُقلب  فهل  ه اُعبد  

 الحغ و م ز  ه   نه و ين اُبآطع و عبر ع  ذُم  عبآيات وج زة محصلة ُلمقآيد.  

اُنبي   أوتي ج امع اُثلل وا تصر ُه اُثلام. وفذا ويد اُنهي ع   ًوة    وقد  آن 

 …اُثلام واُت ُع في اُق ع واُقآ 

ف جب أن  عتقد أنه ُ س  ع م   ًو  سطه ُلق   و لامه في اُعلل  آن أعلل مم  ُ س  

  ذُم.  

ا تل نآ  جهلة م  اُنآس  عتقدون في  ع  م  ا ُع في اُق   م  المتأ و   انه   وقد 

فمنهل م   ظ  في شخص أنه أعلل م   ع م  اقدم م  اُفقهآء المشه ي     ،أعلل مم  اقدم

منهل    ....  ،المتب عين  أقع  مم   آن  أعلل  ق ُه  آن  منهل  اسآع  أعلل  م   عدهل  فإذا  آن 

م   قبلهل  ومم   وطبقتهل  المبآي    وا    واُل ث  والأو اعي  الأولى،  آًُ يي  ق  ص  طو غ 

 .  اُتآ عين واُصحآ ة أ ضآص 

اُصآُح   عظ ل  آُسلق  انتقآص  وهذا  جآء  عدهل،  مم   أقع  لامآص  هؤ ء  لهل  فإن 

وإُآءة ظ  بهل ونسبة فل إلى الجهع وقص ي اُعلل، و  ح   و  ق ة إ   آ  وُقد يدما  

 :  ابن مسعود

علماؤه  ًير  " قل ع  وُ أار  عد ل  مآن  قل ع  طبآؤه  علماؤه  في  مآن  ًير  إنثل 

 . " طبآؤه
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 فم   ًو علمه وق ُه فه  ممدوح، وم   آن  آُعثس فه  مذم م.   

اُنبي   شهد  اُنآس  لامآص    وقد  أقع  اُ م   وأهع  واُفقه،  اُ م   آلإ مان  لأهع 

وا ُعآص في اُعل م ُث  علمهل علل نآفع في قل بهل و عبرون  أُسنتل ع  اُقدي المحتآج إُ ه  

 . ( 58-53ص -)فضع علل اُسلق على علل الخلقم  ذُم وهذا ه  اُفقه واُعلل اُنآفع. 

 لا يغتر المسلم بتخشع بعض الناس وزهدهم:

آص   صل فإن هؤ ء  أا ن  آُغوا ب، و قص ن على اُنآس اُقصص،  ما هي عآدة أ ًو اُقا

 اُ  م، وُقد فت   ًير م  اُنآس  أمًآ  هؤ ء وبهذا اُتماوت، واُتخشع.  

ُمعتا   قآ :  ع ن  ا    حيوةَ فع   بن  ع   " ق  :    رجاء  انآ  تحد  و   قلا ة  أ آ  انآ  آ  حَد 

آن  .(261) "متماوت و  طَعل

معتزُ آص  ب ًآص  آن   وُثنه  آن  وأ هدهل  اُنآس  أعبد  م   عب د  آن  عموو     وهذا 

 اُسلق  نه ن ع  الجل س إُ ه. 

 ع  الخ ايج  أن اُنآس يحقوون يلاتهل م  يلاتهل.  وقد أ بر اُنبي 

   اختيار الكتب المناسبة التي يدرسها طالب العلم. -جـ

يهآ،  نبغي   وياب، ومنآقع ديجآت اُعلل طلب":  عمر ابن عبدالبر  أبو  قآ   ومََ  اعد 

 اعداه وم  ضع، عآمدا ُب لهل اعدى وم  ا ، يحمهل اُسلق ُب ع  اعدى فقد  الة  اعداهآ 

 .   مجتهدا

 طلبََه ف اجََب فهمََه  عََلى    عين  مآ   و ع  وافهمه،  وعز  جع  ا    تآب  حفظ   العلم  يوول

 أن أحََب مََ  عََلى    م  واجََب  ذُم  إن:  أق    وُث   فوع،   له  حفظه  إن:  أق    و   معه،

 ."اُفوع  آب م  ُ س عآلمآص   ث ن

 

  .(1/12) للعقيلىي الضعفاء (261)
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 عََلى   ََه  سََتعين مآ  إلى فوغ ال  ل غه،  قبع  حفظه  فم   اُعلل  أيع  اُقوَن:  عمر  أبو  قآ 

ا  ع نآ   ذُم  ُه   آن  اُعوب  ُسآن  م   فهمهل  ال  ،  ا   يُ    ُن   وم   منه،  مواده  على    بيرص

 ذََُم،  في  واافََآقهل  اُعلََماء  ا ََتلاف  عََلى   و قق  وأحثآمه،  ومنس  ه  اُقوَن  نآُخ  في   نظو

 عل ه، ا  قو ه م  على  قو ب أمو وه 

- ا  مََواد إلى اُطآََُب  صََع ف هََآ   ،  ا   يََُ    ع   الثابتة  المودورة  السنن  في   نظو  ال

 .فتحآص  اُقوَن أحثآم ُه افتح وه   تآ ه، في -وعز جع

  لسََآن اُعلََل وهََ  ا   تََآب على  اُع ن م  ذ ونآه مآ  الحد ث  فهل  على    ه   ستعآن  وممآ 

 و ص يََه  مُآطبتهََآ   ُفََظ  وعمََ م  ومجآ هََآ   واُتعآيتهآ   ُغتهآ   وُعة   لامهآ   وم اقع  اُعوب

 .عنه  ستغنر    ء فه  قدي، لم  مذاهبهآ  وُآ و

 ، و عنََي نبََ هل عََ  ُلََد   المََؤد   اُصََحآ ة  عََوف أن الحََد ث يََآحب و لََزم

 عََلى   قََق حتََر وأ بََآيهل وأ ََآمهل عََنهل اُنََآقلين أحََ ا  و عََوف وفضََآ لهل،  سََيرهل

 اجتهد.... م  على   له قو ب أمو وه  اُعدو ، غير م  منهل اُعدو 

 أقآو ع في نظو اُفت آ  فل جآ  اُذ   ُب ع  سلم أن وأحب اُد   في  الإمآمة طلب  وم 

 في   ََآُنظو  أمونََآه   ََما   ََذُم  نََأموه  ذََُم،  عََلى   قََدي  إن  اُفق ََه  في  والأ مة  واُتآ عين  اُصحآ ة

 ..(262)اُقوَن افسير في أقآو لهل

 

 أ َذوا مَآ  عَلى اُ قَ ف  وأحب  واُعواما   آلحجآ   ومتأ ويهل   متقدم هل   اُفقهآء  مذاهب  على  الإشراف  أحب  وإن  (262)

 أو علَل  مَآ  وضَبط فهَل  إن محم دا ووجهآ  مبآحآ   ُه  ذُم   آن  واُسنة  اُثتآب  م   واأو له  اًب ته  في   ا تلف ا  ومآ   اُسن ،  م   واو  ا

 ا  فقهَه لمَ  اُوَُ خ يحصع وبهذا اطلع، مآ  فهل  إذا ونبع  وااسع  اُعلل   م   جس ل   إلى  وويع  يف عة،  ديجة  نآ   اُتخل ط  م   ُلل 

 .ف ه المع شة ض غ  واحتمع مواياه  واُتحلى اُشأن هذا على ويبر

  عوفَه   مَآ  ذَُم في  وَُلث ا َُلفهل  طو َغ عَ  أهلَه حَآد قد  لدنآ  وفي  هذا   مآننآ   في   اُعلل   طلب  أن  -ا   يحمم-  واعلل 

 يضَ ت قَد واسَمعه الحد ث اووي منهل  فطآ فة: قبلهل  اُعلماء  موااب  ع   واقصيرهل   جهلهل    ه   آن  مآ   ذُم  في   وا تدع ا  أ متهل 

 في  واُثَذب والحغ واُسق ل، واُصح ح واًُمين، اُغث  فجمع ا  اعلل،     مآ   حمع  في    آلجهع  وقنعت  افهل،     مآ   اع  في    آُدؤوب

 عَ   آ َُتثًآي أنفسَهل  شَغل ا قَد علَ هل، ذَُم في  مآ   عوف ن و  وضده،  آُشيء و د ن ن واحدة،  ويقة  في   وي ما  واحد،   تآب
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 أو اُغو َب، وا َُل  اُغو بَة اُثتَب معوفَة أحَدهل  غآ َة. اُفهَل  مَ    لت  قد  وقل بهل   اُعلل   اووي  فأُسنتهل   وا عتبآي،  اُتد و

 و  آاه. وي آمه  وحجه يلااه علل  م  جهله  أحدا  سع   ثآد    مآ   جهع قد  وتجده  المنثو،  الحد ث

 ا   ثتَآب اعتن ا و  اُقوَن م   أيع و  معآن هآ  على اُ ق ف و  ُنة  حفظ  عن ا   أشد أو  كتلك  الجهل  في  ه   وطا فة 

 اطوحَ ا قَد وحوامَه، حلاَُه في  افقهَ ا و  أحثآمَه، على وقف ا و  في اأو له، ُلعلماء مآ  عوف ا و  انز له، فحفظ ا -وعز  جع-

َُ ا  َع وا  َتلاف، اُتنآ ع  ين فوق ا و  ا  تلاف،  م   الإاآع   عوف ا  فلل   عنهما  وأضر  ا  ف هما،  و هدوا  والآاآي  اُسن   علل   ع ل

 وَُبغ َُلق مَآ  عَلى  بث ن الأ مة و آن واُب آن، اُعلل  َ و اُعلماء عند  آن اُذي وا ُتحسآن اُوأي  م   فل   دون  مآ   حفظ  على

 .منه اُسلامة  حظهل  أن  و  دون ف ه،  فل 

ُ ا  ف ما  اُطآ فة  هذه  حجة  وم  ون أنَل  ذُم م  عل ه  ع ل   أيَ ُه، لجهلهَل  اُد   في  اُق   ُه م  موااب ع  و نزُ ن  قصر 

 ف َه الجَ اب  فَآهل  قَد مَآ  عَلى اعتمَدوا فلَذُم وأحثَآمهل، مسَآ لهل   في   اُنَآس  أج  ة  ع    ستغن ن     إُ هل   الحآجة  مع  وأنَل 

 مَ  حفظَ ا مَآ  عَلى  ق س ن فهل  غيرهل، الج اب إلى ف ه   تقدمهل      ف ما  عل هل   اُن ا    ويود  م    نفث ن     ذُم  مع  وهل   غيرهل 

 فجعلَ ا الأمة، وعلماء الأ مة اُتد  ح ث  م   ا ُتد    طو غ  و ،  ن  منهآ   و ستدُ ن  ف هآ،  الأحثآم  و فوض ن  المسآ ع،  الم

 يناازل مااا عاال لهاام قااوة ذلك كان السنن وحفظوا الأحكام وطرق الدين أصول علموا ولو غيره، على  دُ لاص   عل ه   ستد   أن  يحتآج  مآ 

 .صاحب  وعادوا  يعادو  ذلك  جهلوا ولكنهم بهم،

 في  الحَد  تجَآو  و لهَل  اُع َب، مَ   ضرَوب هَذه اع َب  والم  وع بهآ،  وتجه لهآ   الأولى  اُطآ فة  انتقآص  في    فوط ن  فهل 

 حملَ ه مَآ  معَآني جهَع في  وهَؤ ء اُصَ د ن ين، فثَآلخزان أوُئَم أمَآ    بَير،  وعلل    ًير   ير  اُطآ فتين  م   واحد   ع  وعند  اُذم،

 فأوُئَم  َه، المعَآُأ اَُدواء طب عَة حق قَة عَلى و  فَآ، الم َُد اَُداء حق قَة عَلى  قف ن   ُعلع  أ ديهل   آلمعآلجين أنَل  إ   مًلهل 

  قَوب لمَآ  اُت ف َغ في  نفَزع ا  وإلى الآجَع، في  غَوويا وأ بر اُعآجع في  فآ دة أ ًو وهؤ ء والآجع، اُعآجع في  اُسلامة  إلى  أقوب

نآ   فإنما ُخطه، م  اُسلامة  و  جب يضآه م   .وفضله  وحمته  ذُم   ا

 حفَظ في  المفود وإن بهآ  علمه اقدم  ث    إذا اُسن  م   ثًير الجهع عل ه  ؤم    الم ُدات حفظ  في   المفود  أن  أ ي   آ   واعلل 

 اُت ف َغ ا  ومَ  المطعَل، مَ   آُشَل  قَآنع و لا َآ  اُعلَل  مَ  ُصَفو   ف هَآ  اُفقهآء  قآ   ومآ   معآن هآ   على  اُ ق ف  دون  الآاآي  طوما

 .أعتصل  و ه  حسبي  وه   والحومآن

 َُه َُب ع   مَآ  يام فقَد اُوجآ   آياء يح ط أن يام فم  اشعبت، وُذُم أ دا، إُ ه انتهي فآ  حد     اُفووع  أن  أ ي   آ   واعلل 

 اَُذي ا َُتنبآط إلى  وجَع أن ف حتَآج ُثًواه،  آ وه ذُم أو    نسر  أن  وُعله   سمع،     مآ   عل ه   ود   زا      لأنه  إُ ه؛  ُغيره  و 

 .ق ُه  حفظ على  ع    فلذُم منه،  ا ُتنبآط   طو غ أديي  آن غيره أن  زعمه  ا يعآ  عنه  و ب  منه   فزغ  آن

 .عل ه  واُتنبط أيلا اُوأي  فجعع   آلأي    جهله مع  ا ُتنبآط إلى اضطوه  الأ آم إن ال 

  )ص(. 
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ون وا انيِِّسَ   ك  ت مْ   بمَِا   رَب  نااْ ونَ   ك  عَلِّماا  ابَ   ت  ، قََآ  أ  عبََدا :  علََل [79:  عمََوان  َ ]  الْكِتااَ

اُنآس يغآي اُعلل قبع  بآيه، قآ  الحآفظ:  عنََي مََآ وضََح مََ  مسََآ ع اُعلََل، قبََع مََآ دما 

 منهآ، 

 

 َ و إن شآء ا .  ضعوُتفص ع اُق   في هذا اُبآب م 

 الخلاصة

ا ح ََد   واََمايه، وأنحآوََُت في هََذا اُبحََث المختصرََ جََداص أن أ ََين حق قََة ا ابََآع 

ع  آ ابآع ي   في اُد  ، و َُ هذا اُن ع م  اُت ح د غفع عنه اُثًير م  اُنآس،  ع غفل ا المو

 .اقصيراص عظ ماص  وا في الأ ذ  هع  أ  ته، وقصرل 

 ما   نت مآ ا سر م  امايه اُنآفعة في اُدن آ والآ وة، وأن ا ع أعماُنآ من طة  آ ابََآع، 

قْبَع  دونه،  ما أن الإعواع عنه وُ  في  سير مؤذن  إحبآط اُعمع، وقد  ث ن ُببآص  وأنَآ   اا

 في   غ اُقل ب، والم ت على اُشر  واُثفو.

ووجََ ب اُتسََل ل ُنصََ ص اُثتََآب واُسََنة،   لى منْزُة اُسََنة ومثآنتهََآ،إ  أشرتا  ما  

ََق  ََ و   ََيل ا  عظل  لأن اُسََلق يحمه ََ ا اُنب ََه، وََُآيع ا  م ََد ممآا ََه و ع وََُنته في ح آا

،  واُتجآ  ا واسآ ق ا في اُعمع  آُسنة، وا ابآع فآ، أنَل ابت ا عل هآ حتر و  وعظم هآ اعظ ماص

 الم ت، وأنَل  آن ا  طلب ن الحجة واُدُ ع على  ع مآ  فعل ن أو  ذيون.

 ما أوضحتا أهل يفآت أهع ا ابآع اََُذ   هََل أهلََه حقََآص ويََدقآص،  ََي نلا مهََل، 

 .ونف د منهل ونث ن معهل
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 وذم أهلََه ، مًََع اََُوأيعََ  ا ابََآع ت اُنََآسَ هََذا وقََد ذ ََوت اُع ا ََغ اُتََي يََدل 

واُتقل د، وذ وت الأدََُة عََلى تحو مََه ونقلََت  عََ  الأقََ ا  في ذََُم   ََُ ما أقََ ا  أ مََة 

 عند اُضروية.إ        اُدع ة اُنجد ة، وأوضحتا أن اُتقل د 

المنطََغ،  ََما ووممآ ذ وتا م  الأم ي اُتي اصد عََ  ا ابََآع اُثََلام وذمََه، واُفلسََفة  

بآع مًََع  تََب اََُوأي، واُثتََب اُفثو ََة والحو  ََة جتا على اُثتب اُتي عآقت دون ا ا  عول 

 تواًُقآف ة، و ََذا  تََب أهََع اُسََل   واُتصََ ف، والخطََوات واُ ََُآوس ونح هََآ و  نََ 

  دع تهآ وذم اُسلق فآ.

 ََما   نََتا أ ضََآص أمََ ياص أ ََوى يََدت اُنََآس مًََع: اُبََدع واُشََبهآت، وافََ ى 

ََ ئة، واُشََه ات، ََآ  صََد أ ضََآص شََ آطين الجََ  والإنس،واُصََحبة اُس ََدن آ، ومم  وحََب اُ

 والأحآد ث اُضع فة والم ض عة، والجهع، والجد  وحب اُظه ي، واُغل  واُتعمغ.

 اُق اعََد اُتََي وضََعهآ  عضََهل وهََي تخََدش في ا ح ََد ا ابََآع،أشََهو  و ذا ذ ََوتا  

اقََد ل "، ومنََه: "الحََد ث اُعمََع عََلى  لافََه هََذا"مًََع قََ    عضََهل:   واصد عََ  اُسََنة

اابََآع الجمهََ ي "، ومنََه: "اقد ل عمع أهََع المد نََة عََلى اََُنص"، ومنه:  "اُق آس على اُنص

اُقََ    عََدم شََم ُ ة اُنصََ ص لأ ََ اب "ومنََه: ، "والأ ًََو وََُ   ََآن عََلى  ََلاف اََُنص

 ."اُتلف غ واتبع ي ص اُعلماء"، ومنه: "اُشرع

م  الإ ََلاص والحََوص عََلى اابََآع اُنبََي   وأ يراص ذ وتا الأُبآب المع نة على ا ابآع

 ودياُة  تب اُسنة والحد ث، وُزوم منهأ وفهل اُسلق  ير اُقََوون، وملا مََة أهََع ،

ُ  عسر ا  أن  ودل   .ا ابآع ق  ين نآ ا عآص إلى اُثتآب واُسنة، وطو غ اُسلق اُصآُح، وأن  ؤ

 .قل  نآ، وأن  مع شملنآ، فنعز  ما عز الأوُ ن
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فعلى المسلمين أن  نهض ا  ثع مآ أاا ا م  ق ة  حمع هذه الأمآنة اُعظ مة، وهي اُسنة 

تفقه ف هآ، وأن يهب ا في نصرتهآ اُآ واصف تهآ ممآ د لهآ، وحفظهآ والمبآي ة، ف ق م ن   تحق قه

واُعمََع بهََآ، وا ابََآع فََآ، واََُدفآع عنهََآ، ونشرََهآ وإذاعتهََآ  ََين اُنََآس  جم ََع اُ ََُآ ع 

 المثت  ة والمقووءة.والمسم عة والمو  ة، 

 ونصرََاه ومؤا ياََه وطآعتََه واصََد قه  ََه الإ ََمان هََ   فإن م  تمََآم اُنصََح ُلنبََي 

آ،  ح صآ   وحمآ ته  أوُ آ ََه،  ومََ ا ة  وم ا اََه،  ومحبتََه،   أ لاقََه،  واُتخلََغ  ََُنته،  وإح ََآء  وم تََص

 شر عته. وإقآمة عنهآ، واُذب ونشرهآ  إُ هآ  واُدع ة يُآُته، وإ لاغ أعدا ه، ومعآداة

( المََؤمنين  ََه، وأن يح  نََآ عََلى ََُنته فنسأ  ا َ اُعظ ل أن  علنآ مََ  المتبعََين ََُه )"

ما   ننََآ و  نهََآ، إنََه ََُم ع اََُدعآء وأهََع اُوجََآء، وهََ  حسََبنآ ونعََل  و ت فآنآ عل هآ،    فو 

ََه ََد وَُ ََلى ََُ دنآ محم ََآلمين، ويََلى ا  ع ََد   يب اُع ََع، والحم ََين  اُ    وأيََحآ ه اُط ب

 .وا  ولي اُت ف غ   شر م ُه و  يب ُ اه [(19/104) الفتاوى ]مجموع. "اُطآهو  

 

 

 

حة التوصيات  المقي 

ا ابََآع ونشرََ وطبََع اُبحََ   المتعلقََة  ََذُم عََبر وََُآ ع الإعََلام  الحََث عََلى  -1

 المختلفة.

إن يََح - صفة دوي ة مًع هذه المؤتموات اُتي  ث ن ف هآ الاقح الأفثآي  واثواي    -2

 . ةي المهم الأم هوابآد  الخبرات، واُتشآوي في مًع هذ -اُتعبير
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 اُعمع على تحق غ  تب اُسنة، وانق حهآ، واصف ة اُصح ح منهآ م  اُضع ق. -3

عََلى  واُعمََع نشر  تب اُسنة اُصََح حة والأاََو، واُعمََع عََلى إح آ هََآ، والحََث  -4

 ش  عهآ وانتشآيهآ.

اُعمع اُدؤوب على قواءة وادي س مََآ يََح مََ  الحََد ث والأاََو،  شََثع جََآمع   -5

ونح هََآ والجمع ََآت شآمع، على ا ع المست  آت ُ اء اُدياُآت اُنظآم ََة، أو في المسََآجد 

 م  دوي اُتعل ل.

ََآء مََنهأ  إقآمََة -6 ََة اُعظ مََة، وإح  ََب اُنآفع ََدي س اُثت أهََع دويات مثًفََة في ا

مع شلى م  اُشرََح ُلغو ََب و  ََآن مََآ غمََ    و تل اُثتب اُستة ونح هآ   في إتمآم  الحد ث

 .منهآ، وي طهآ   اقع اُنآس ومآ يحتآج نه منهآ 

إنشآء لجآن تخصص ة تمد اُبآحًين، ودوي اُتخصص في اُعلََ م المختلفََة  آُعق ََدة   -7

 واُتفسير واُفقه  آُنص ص اُصح حة م  اُسنة اُنب  ة، والآاآي اُسلف ة.

إ آد يلات ق  ة  ين أهع اُعلل وا ابآع واُت ايع مع ذوي اُثفآءات م  هََذه   -8

ََآع بهََل  ََآع واُسََنة وا ََُتفآدة مََ  تخصصََآتهل، والحََث عََلى ا نتف الأمََة مََ  أهََع ا اب

 و قدياتهل، واعو ق اُنآس بهل حتر  تل و عظل اُنفع.

ََ ا   -9 ََنة اُصََح حة، والأق ََة ُلس ََ  الآياء المخآُف ََير م ََه واُتفس ََب اُفق ََة  ت انق 

 اُوج حة، وانق تهآ م  اُضع ق م  الحد ث والإسرا  ل آت.

واُبََدع واُ،ه ََب منهََآ ومََ  اُتحََذ و مََ  الأحآد ََث اُضََع فة والم ضََ عة،  -10

 أهلهآ، واُنهي ع   ع مآ  صد ع  ا ابآع.  
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 وه   عمع جل ع الملم فهد    عبداُعز ز يحمه ا ،  اُشر فين  قآم  آدم الحومين  -11

وفقهآ -وددت ُ  قآمت المملثة اُسع د ة  و،  "مجمع الملم فهد ُلمصحق اُشر ق":  إنشآء

ومََ  أولى  ََذُم منهََآ فإنَََآ حآم ََة حمََر     ،  المطهََوة   دمََة ُلسََنة نح  م  هذا اُعمع    -ا 

مد نََة لخدمََة اُسََنة اُنب  ََة في    هََ   اََُذي  "المجمع"هذا     قآمع أن  ض  فَ اُت ح د واُسنة،  ما أا 

، وُعع هذه الجمع ََة )اع ََة اُسََنة( اثََ ن على يآحبهآ أفضع اُصلاة واُتسل ل  يُ   ا   

 .ن اة ُذا  المشروع اُعظ ل، ف   ع إُ هآ الإعداد ُه وا  ولي اُت ف غ

مًََع هََذا المََؤتمو المبََآي ، فََما داد  عََ إوأ يراص: أشثو  ع م  ُآهل وحث وعمََع عََلى  

أح ج الأمة إلى مًله،  ع والمئآت م  مًله، اقبع ا  منآ ومنثل يآُح الأعما ، وجعع ذََُم 

 وغيره في م ا  نثل إنه ولي ذُم واُقآدي عل ه.

 محمد وعلى َُه ويحبه أاعين  على عبده ويُ ُه هذا ويلى ا  وُلل 
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حة التوصيات  222 ........................................................................................... المقي 

 

 وحده لا أري  لا باضل اه تعا  تم

 

 

 باه علماء فكل م ه الخائاين الربانيين العلماء مخ هؤلاء ابخ رجب: وكل

 يكخ ولم بعض مخ دينا وأرائع اه بأحكا  علما أوسع وبعضم ويخاف نا يخش نا

 رضي جبل ابخ معاذ وككل  جدال ولا بح  ولا وقال قيل بكثرة الناس عخ تمييزهم

 برت ة العلماء أما  اللىيامة ي   يحشر الك  وه  والحرا  بالحلال الناس أعلم عنا اه

 يلىع لا فيما الكلا  كراهة عنا سبق قد بل وتكثيرها المسائل بت سعة علما يكخ ولم

 نسأل مخ أحمد للإما  قيل وقد عنا اه رضي دينا بألح ل وعالما باه عالما كا/ وإنما

 لحالح رجل إنا قال العلم في اتساع لا ليس إنا لا قيل ال راق عبدال هاب قال بعدك

 الحق لإلحابة ي فق مثلا

 

 

 الأئمة الأربعة

 

 

: قال ي ارها، علماؤهم أمة "كل الشعب   .(263)خيارهم" علماءهم فإن المسلمير  إلا شر

ي عثمان أبو وقال
 
 وعلمائها السنة لأئمة حبهم السنة أهل علامات "إحدى :الصابون

 دار على أصحابهم ويدلون النار، إلى يدعون الذين البدع لأئمة وبغضهم وأوليائها، وأنصارها،

 

(263)  
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ن وقد البوار، يَّ
َ
رها السنة أهلِ قلوبَ سبحانه اُلله ز  السنة علماء بحب ونوَّ

ً
 جل منه فضلا

  .(264)جلاله"

: "دين الإسلام حق بين باطلين، وهدى ويقول الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب

ي مسائل 
 
ي للمؤمن أن يجعل همه ومقصده معرفة أمر الله ورسوله ف

، …. فينبع  بير  ضلالتير 

 من 
ً
م أهل العلم ويوقرهم ولو أخطأوا، لكن لا يتخذهم أربابا الخلاف والعمل بذلك ، ويحي 

 دون الله، هذا طريق المنعم عليهم.

هم فهو طريق المغضوب عليهم.  وأما اطراح كلامهم وعدم توقير

 من دون الله، إذا قيل: قال الله، قال رسوله، قيل: هم أعلم منا!! فهذا 
ً
وأما اتخاذهم أربابا

.  طريق الضالير 

 فإن التفصيل عند الدين قواعد معرفة له يكون ما وأنفع العبد على ما أهم ومن
 الناس أكير

 .(265)أعلم" والله التفصيل عند ويدعها الإجمال على بها ويقر القواعد، يفهم

 الإمام أبو حنيفة ) رحمه الله ( 

ي بالكوفة وُلِد ، الفارشي زوطىي بن ثابت بن النعمان هو
 
 وقيل المشهور، على ثمانير  سنة ف

ي
 
يفة النبوية الهجرة من سبعير  سنة ف ي وذلك ، الشر

 
 ،ولم بالكوفة الصحابة.نشأ من جماعة حياة ف

ي يجد
 
اء بالبيع فاشتغل الصحابة، من أدركه عمن الأخذ إلى يرشده من ترعرعه حال ف  إلى والشر

ضَ أن ي الإمام له اُلله قيَّ عب 
َّ
ي النظر إلى فأيقظه ، الش

 
  ، العلماء ومجالسة العلم ف

 

   (.107)ص الحديث أصحاب السلف عقيدة (264)

 (.1/11) النجدية والمسائل الرسائل مجوعة (265)
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ون شيوخ وله ي بن حماد : أشهرهم كثير ر : منهم الكبار من جماعة به .تفقهَّ سليمان أت 
َ
ف
ُ
 ز

يل بن
َ
ي يوسف وأبو ، الهُذ

ي بن حماد وابنه ، الحسن بن ومحمد ، القاض  ي بن ونوح ، حنيفة أت   أت 

ي مطيع وأبو ، مريم ِ
ج 
ْ
 . اللؤلؤي زياد بن وحسن ، البَل

ي قال ير  من عنه وروى ) : ـ الله رحمه ـ الذهب  ِـ ث
ِّ
ة والفقهاء المُحَد

َّ
 .أخلاقه(2) ( يُحْصَوْن لا عِد

 : وورعه

ي قال  عند كنت قال: أبيه عن مجالد بن إسماعيل بن الحسير  روى ) : ـ الله رحمه ـ الذهب 

ي أخلاق لىي صِفْ : الرشيد له فقال ، يوسف أبو عليه دخل إذ الرشيد  :كان قال ؟ حنيفة أت 

 والله
ُ
دِيد

َ
 ش

بِّ
َّ
 ، الله حُرُم عن الذ

ً
 يكن لم ، التفكير دائم ، الصّمْت طويل ، الدنيا لأهل مُجانبا

ً
ارا
َ
 ولا مِهْذ

ً
 أمير يا علمت وما ، عنها أجاب علم منها عنده كان مسألة عن سُئِل إن ، ثِرْثارا

 إلا المؤمنير 
ً
 ، ودينه لنفسه صائنا

ً
 يذكر لا ، الناس عن بنفسه مشتغلا

ً
 .قال(3) ( بخير إلا أحدا

 . الصالحير  أخلاق هذه : الرشيد

 للحرام أن 
ً
قال الحسن بن صالح بن الجي : كان أبو حنيفة شديد الخوف لله ، هائبا

لّ .
َ
ح
َ
ت سر

ُ
 ي

ي حنيفة ، كان له فضل ودين وورع  قال يزيد بن هارون : ما رأيت أحلم من أن 

 وحفظ لسان ، وإقبال على ما يعنيه .

وقال غبْه : شتمه رجل وأطال بنحو : يا زنديق ، فقال له : غفر الله لك ، هو يعلم 

ي خلاف ما تقول .
 مب 

ي حنيفة ) رحمه الله ( :  شهادة الأئمة بفقه أن 

ي حنيفة . ي الفقه عِيَالٌ على أن 
 
 قال الإمام الشافعي   رحمه الله   : الناس ف
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 هذه النعمان بن ثابت ، وكان 
ُ
سِن

ر
ح
ُ
ي مسألة فقال : إنما ي

 
وعن الأعمش أنه سئل ف

ي حنيفة .  إذا سئل عن الدقائق أرسلهم إل أن 

. 
ً
ي حنيفة وسفيان لكنت بدعيا ي بأن 

 وعن ابن المبارك : لولا أن الله أدركب 

ي هذه 
 
مك ف

َّ
 لو كل

ً
قال الشافعي لمالك : هل رأيت أبا حنيفة ؟ قال : نعم رأيت رجلا

ته .
َّ
 لقام بحج

ً
 السارية أن يجعلها ذهبا

ي الفقه وسائر العلوم ، 
 
ء البارزين ف

َّ
والحاصل : أنه كان   رحمه الله   من الأئمة الأجِلا

دِي به المهتدون ، 
َ
ت
ر
ه
َ
 ي
ً
اسا والورع والدين والزهد ، والتقوى والعبادة ، حبر صار نب 

ة فكره ووعيه ، وخارق ذكائه ، وقد أكبر 
َّ
وقداتفقوا على حصافة عقله ورأيه ، ودق

ي مناقبه .
 
ي فقهه ، ومن التأليف ف

 
 العلماء الثناء عليه وف

ي 
 
ي الأكبر ، لقلة رواة الأحاديث الصحيحة ف

 
ويمتاز مذهبه بالأخذ بالرأي الصائب ف

 العراق .

 وفاته :

ي 
 
ي رجب ، وقيل: ف

 
ي سنة مائة وخمسيْ  هجرية ، وقال كثبْون : كان موته ف

 
ي ف

 
توف

 شعبان ، والله أعلم .

ي العقائد 
 
ي الحديث ، والفقه الأكب  ف

 
 .(1)وله من الآثار العلمية مسند صغبْ ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الإمام مـــالـــك ) رحمه الله ( 

ي .
 
ي عامر بن عمرو الأصبجي المدن  هو مالك بن أنس بن مالك بن أن 
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 ولادته :

ي سنة خمس وتسعيْ  .
 
ي سنة تسعيْ  من الهجرة ، وقيل : ف

 
 ولد ف

 شيوخه :

ي عض الدولة الأموية ، وقد كبر العلماء بالمدينة ، وأخذ 
 
نشأ مالك بالمدينة المنورة ف

ة عظيمة ينهل من معارفها . ي العلم من شيوخها ووجد كبر
 يستفر

ا ، وأخذ العلم عن نحو مائة  ا تقيًّ  وبرًّ
ً
 متقنا

ً
 حافظا

ً
ي ذلك الوسط العلمَّي غلاما

 
نشأ ف

ء .
َّ
 من الأجِلا

ومن المشهورين البارزين الذين أخذ عنهم : نافع مول ابن عمر ، ومحمد بن شهاب 

 
َ
ي الله عنهما   وتلفر فقه الرأي على ربيعة بن عبد الرحمن الملقب بربيعة

الزهري   رض 

ي .
ْ
أ  الرَّ

 من كل الوجوه ، بل كان أساسه التوفيق بيْ  
ً
 محضا

ً
ولم يكن الرأي الذي تلقاه قياسا

 النصوص المختلفة ومصالح الناس .

 من أهل العلم 
ً
وبعد أن اكتملت دراسة مالك للآثار والفتيا ، وشهد له سبعون شيخا

ي المسجد النبوي للدرس والإفتاء ، وقصده الناس من 
 
 ف
ً
أنه أهل لذلك اتخذ له مجلسا

ي 
 
مشارق الأرض ومغارب  ها ، وأخذوا ينهلون من معارفه وعلومه ، وكان هو المرجع ف

ي المدينة .
 
 ف

ٌ
 ومالك

برَ
ر
ف
ُ
 الفتوى حبر قيل : لا ي

 بالوقار والسكينة ، والابتعاد عن فضول الكلام ، وعلى غاية من 
ً
فا وقد كان مُتصِّ

سَن ، والزهد والورع والتقوى والعبادة .
َ
تِ الح مر  السَّ
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 ، 
ً
ي بالمدينة حافيا

 ، وكان يمسر
ً
لا  مُتجمِّ

ً
ي الدرس إلا أن يكون متطهرا ِ

فر
ْ
ل
ُ
وكان لا ي

 لرسول الله 
ً
 . إجلالا

ً
 ولا بغلا

ً
 لا يركب حمارا

ي الحديث فلدغته عقرب ست 
فر
ْ
ل
ُ
 على كرسىي ي

ً
ي بعض الأيام جالسا

 
قيل : أنه كان ف

ة مرة ، فلم ينقطع عن التحدث حبر انته .  عشر

 ، ويقول : أن أتفهم ما 
ً
 أو مستعجلا

ً
ث على الطريق ، أو قائما

ِّ
د
َ
ح
ُ
وكان يكره أن ي

ث به عن رسول الله 
ِّ
 .أحد

ي علمه :
 
 ثناء الأئمة على مالك ف

قال عبد الرحمن بن مهدي   رحمه الله  : أئمة الحديث الذين يقتدى بهم أربعة : 

 سفيان بالكوفة ، ومالك بالحجاز ، والأوزاعي بالشام ، وحماد بن زيد بالبضة .

كِرَ 
ُ
 به ، وإذا ذ

َّ
د
ُ
ش
َ
قال الإمام الشافعي   رحمه الله   : إذا جاءك الأثر ن مال ف

م .
ر
ج
َّ
 الن

ٌ
 العلماء فمالك

قال الإمام أحمد بن حنبل   رحمه الله   : مال سيد من سادات أهل العلم ، وهو إمام 

 مثل مالك متبع لآثار من مض  مع عقل وأدب .
ر
ي الحديث والفقه ومَن

 
 ف

 الذرائع ، ومناقب 
ِّ
ويمتاز مذهبه بالأخذ بعمل أهل المدينة وبالمصالح المرسلة وبسد

 هذا الإمام الجليل أكبر من أن تحضها الأقلام ، أو تحول حول استقصائها الأفهام .

 وفاته :
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انتقل   رحمه الله   إل جوار ربه سنة مائة وتسع وسبعيْ  هجرية ، وله من الآثار 

 كتاب بعد كتاب 
ّ
ة ، وكان يقال قبل ظهور الصحيحيْ  : أن أصح

َ
ن وَّ
َ
العلمية الموطأ والمُد

أ .
َّ
 الله هو المُوَط

 

 الإمام الشـَّافـعِـيِ ) رحمه الله (

هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن سائب بن 

ي ، يجتمع مع  لِب 
َّ
ي المُط

عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف القرسىر

ي عبد مناف المذكور . رسول الله 
 
 ف

 مولده :

ولد   رحمه الله   بغزة من الشام ، وقيل : بعسقلان ، سنة مائة وخمسيْ  للهجرة 

د .
ر
 النبوية وأمه قيل : قرشية والصحيح أنها من الأز

ا للعلم ، ذا ذكاء خارق وطموح إل المجد عالٍ ، وقد حفظ القرآن الكريم  نشأ مُحبًّ

ي السنة السابعة من العمر ، ثم اتجه إل حفظ أحاديث رسول الله 
 
، وكان مع وهو ف

 إل اللغة العربية ، حبر  حرصه على حفظ كتاب الله وأحاديث رسول الله 
ً
جها

َّ
مُت

 يتعلم من كلامها ويأخذ من طبعها .
ً
ذيلا

ُ
 ه
َ
زِم
َ
 خرج إل البادية وَل

ي حفظ الشعر والأدب ما لا يسع لمنكر 
 
ي البادية مدة طويلة ،وظهر نبوغه ف

 
وأقام ف

 أن ينكره ، حبر أن الأصمعي   على جلالة قدره   قرأ عليه أشعار الهذلييْ  .

 شيوخه :
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تلفر الشافعي الفقه والحديث على شيوخٍ قد تباعدت أماكنهم وتخالفت مناهجهم ، 

 أخذ ن شيوخ مكة كمسلم بن خالد ، وسفيان بن عيينة ، وسعيد بن سالم .

كما أخذ عن شيوخ أهل المدينة ، كمالك بن أنس ، وإبراهيم بن سعد الأنصاري ، 

 وعبد العزيز بن محمد الدراوردي .

ي صنعاء ، وعمر بن 
ومن شيوخ اليمن : مطرف بن مازن ، وهاشم بن يوسف قاض 

ي سلمة صاحب الأوزاعي .  أن 

 عن محمد 
فرَ
َّ
ومن شيوخ العراق : وكيع بن الجراح ، وأبو أسامة حماد بن أسامة ، وتل

 منه ، وروى أحاديث وتفقه فقه أهل العراق عليه .
ً
 بن الحسن كتبه سماعا

لة عظيمة ، ودرجة عالية ، حبر أذن له بالفتيا مسلم  ي الفقه والحديث مب  
 
وقد بلغ ف

ي .  بن خالد الزنج 

وقد اجتمع له من الفقه والرواية ما لم يجتمع لغبْه ، حيث اجتمع له فقه المكييْ  

والمدنييْ  واليمنييْ  والعراقييْ  والمضييْ  ، اطلع على أقوالهم وآرائهم وأدلتهم ، وأخرج 
 بيْ  الفقه والحديث والدليل والتعليل .

ً
 جامعا

ً
 مذهبه الجديد ممحصا

 ثناء الأئمة على علمه :

 بيْ  العلماء ، لا 
ً
ما
َ
ل
َ
أجمع شيوخه وقرناؤه وتلاميذه الذين تلقوا العلم عنه ، أنه كان ع

بَارَى .
ُ
ارَى ولا ي

َ
ج
ُ
 ي

مٍ .
َّ
ه
َ
ي الأصول : هذا كلام مُف

 
 قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي بعد أن قرأ رسالته ف
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قال الإمام داود بن علىي الظاهري : للشافعي من الفضائل ما لم يجتمع لغبْه ، من 

ف نسبه وصحة دينه ومعتقده ،وسخاوة نفسه ، ومعرفته بصحيح الحديث وسقيمه،  شر
ة ، وسبْة الخلفاء وحسن التصنيف . ّـَ ن  وناسخه ومنسوخه ، وحفظ الكتاب والسُّ

 أكمل من الشافعي .
ً
 قال أبو عبيد القاسم بن سلام : ما رأيت رجلا

 ناسخ الحديث من منسوخه حبر جالست 
ُ
قال الإمام أحمد بن حنبل : ما عرفت

 الشافعي .

وبالجملة ، فلقد اتفق العلماء قاطبة من أهل الحديث والفقه والأصول واللغة والنحو 

ة 
َّ
هده وورعه ونزاهة عرضه ، وعف

ُ
والأدب على إمامته وجلالته ، وأمانته وعدالته ، وز

 
ً
 وعلما

ً
 وفخرا

ً
لو قدره ، وسخائه ورجاحة عقله ، وكفاه فضلا

ُ
سن سبْته وع

ُ
نفسه ، وح

ي 
 
ف كثبْون ف

َّ
ي علم الأصول ، وكتب فيه رسالته المشهورة ، وصن

 
فَ ف

َّ
أنه أول من أل

 مناقبه.

 وفاته :

 
ً
ي يوم الجمعة آخر يوم من رجب سنة مائتيْ  وأرب  ع هجرية عن أربعة وخمسيْ  عاما

 
توف

 ودفن بعد العض من يومه بالقرافة الصغرى   رحمه الله رحمة واسعة .

 آثاره العلمية :

ي 
 
ي الحديث ، والرسالة ف

 
وله من الآثار العلمية : كتاب الأمّ الشهبْ ، ومسند صغبْ ف

 علم أصول الفقه ، وينسب له ديوان شعر .

ي الديوان إليه .
 
 ، غبْ أنه لا ينجزم بصحة كل ما ف

ً
 مُجِيدا

ً
 وقد كان شاعرا

ي الغالب .
 
 ويمتاز مذهبه بالأخذ بالحديث والقياس ف
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 الإمام أحمد بن حنبل ) رحمه الله (

هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد ، وينتهي نسبه إل معد 

ي المروزي الأصل .
 
 بن عدنان الشيبان

ي ربيع الأول سنة مائة وأرب  ع 
 
ي نسبه ، ولد ف

 
ان : هذا هو الصحيح ف

َ
ك
َّ
ل
َ
قال ابن خ

ي بغداد .
 
 وستيْ  هجرية ف

 نشأته :

جه 
َّ
 بها تربيته الأول ، حبر إذا أتمَّ حفظ القرآن وعلم اللغة ات

َّ
نشأ الإمام ببغداد وترن 

 إل الديوان ليمر على التحرير والكتابة .

 من فقه العراقييْ  ، اتجه الإمام إل 
ً
ي يوسف من شيئا ي أن 

وبعد أن تلفر على القاض 

رجال الحديث ومسلكهم ، فقصد الحديث سنة مائة وتسع وسبعيْ  ، واستمر ينهل من 

ي بغداد ، ويكتب عن شيوخهم حبر سنة مائة وست وثمانيْ  ، ثم رحل إل 
ر
ن
ِّ
د
َ
مناهل مُح

ي العام الذي يليه رحل إل الحجاز ، ثم توالت رحلاته بعد ذلك إل الحجاز 
 
البضة ، وف

ي رحلاته لطلب العلم والحديث حبر 
 
ي طلب الحديث ، واستمر أحمد ف

 
واليمن وغبْها ف

 بعد أن اكتملت رجولته .

لع 
َّ
ي علم الفقه والحديث وعلوم العربية ، واط

 
 ف
ً
 جليلا

ً
ونضج علمه ، فلقد صار إماما

وَى ظمأه من  رر
َ
لة ، وبعد أن أ على آراء الفرق المختلفة كالخوارج والشيعة والجهمية والمعبر 

 علم الحديث والتفسبْ والعربية والفقه جلس للتحديث والفتيا .

اء ، حبر  ة الغرَّ
َّ
ة على جلالته وإمامته ورسوخ علمه ، واتباعه للسن وقد اتفقت الأئمَّ

ي   يفعله ، ولا يفعل ما لم يفعله . كان يفعل ما كان النب 



  الاتباعب إعلام الأتباع في تحقيق توحيد النبي 

 

242 

وابتلىي بفتنة المأمون ، حيث دعاه إل القول بخلق القرآن ، بإغراء قاضيه أحمد بن 

ب بالسياط ،  لة ، ثم مات المأمون وأنزل به المعتصم الأذى والض  ي دؤاد وإخوانه المعبر  أن 

ي 
 
ي ف

ي وبينكم كتاب الله ... وبفر
والإمام يقابل ذلك بالصب  والاحتساب ويقول : بيب 

ج الله عنه ، وخذل أعداءه .  حبر فرَّ
ً
 السجن سنتيْ  وشهورا

ي ذلك العض ، يقال : كان يحفظ ألف ألف 
 
اظ البارزين ف

َّ
ف
ُ
كان الإمام أحمد من الح

 حديث .

ي الثناء عليه :
 
 قال بعضهم ف

ت
َ
نِد سر

ُ
ادِيثٍ أ

َ
ح
َ
ف مِن أ

ْ
ل
َ
فَ أ

ْ
وَى أل

َ
ل ح صّـِ َـ ح ُـ بٍ م رـ ل َـ ق ِـ  ب

ً
ظا رـ ا حِف َـ ه

َ
ت َـ ب رـ ث

َ
 وأ

ة ّـَ ي ِـ ض
َـ فِ ق رـ ل 

َ
يْ َ أ ّـِ  سَت 

َ
لى َـ  ع

َ
اب َـ ج

َ
لِ أ ّـَ ق  ُـ فَ ن ِـ ائ

َـ ح ن صَـ َـ ا لا ع َـ رَن َـ ب
ر
أخ َـ  ب

صف بها ، وقد سئل كثبْ منهم عن معشار 
َّ
 من الأئمة ات

ً
وهذه منقبة لا يعلم أن أحدا

ها .  عشر ذلك فأحجم عن جواب أكبر

 ثناء العلماء عليه :

وَى على ما 
َ
 الناس منا أن نكون مثل أحمد ، لا والله ما نق

َ
قال يحبْ بن معيْ  : أراد

وَى عليه أحمد ولا على طريقته .
ر
ق
َ
 ي

 بها أتفر ولا أفقه من أحمد بن 
ُ
ت
ر
ف
َّ
ل
َ
قال الإمام الشافعي : خرجت من بغداد وما خ

 حنبل .

ة .
َ
ن
ر
دة ، وأحمد بن حنبل يوم المِح ي بكر يوم الرِّ  : أن 

يْ 
َ
ل
ُ
 برَج

ُ
ين
ِّ
د الد

َّ
 قال بعضهم : تأي

 وقال بعضهم :
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ورَة ُ ر  مَب 
ٌ
ة
َّ
لٍ حِج َـ ب

ر
ن
َ
 ح
ُ
ن
ر
ى اب َـ ح

ر
ض
َ
 أ

ُ
سِّ ك َـ ن َـ  المُت

ُ
رَف عر ُـ مَد ي رـ ح

َ
بِّ أ

ُ
ح ِـ  وَب

ً
صا ّـِ ق

َ
ن
َ
ت ُـ  م

َ
د َـ م رـ  لأح

َ
ت رـ ي

َ
ا رَأ
َ
  وَإِذ

ُ
ك َـ ت رـ ه ُـ ت َـ  س

ُ
ورَه ُـ ت ُـ  س

َّ
أن َـ مر ب

َ
ل رـ اع َـ  ف 

أخذ العلم عن الإمام أحمد جماعة من العلماء الأفاضل منهم : محمد بن إسماعيل 

ي العلم والورع 
 
ي آخر عضه مثله ف

 
الباري ، ومسلم بن الحجاج النيسابوري ، ولم يكن ف

 والتقوى .

 وفاته :

ة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعيْ   ي عشر
وَة نهار الجمعة لثنبر

ر
ح
َ
ي ض

 
توف

ة باب حرب .  ومائتيْ  ببغداد ودفن بمقب 

وقال ابن خلكان : وحزر منحض  جنازته من الرجال ، فكان ثمانمائة ألف ، ومن 

. 
ً
 النساء ستيْ  ألفا

 من النصارى واليهود والمجوس ، 
ً
ون ألفا وقيل : أسلم يوم مات الإمام أحمد عشر

 رحمه الله رحمة واسعة .

ة :  آثاره العلميِّ

ة،  ي الحديث ، وله الرد على الجهميَّ
 
ة : المسند وهو أكب  كتاب ف

له من الآثار العلميَّ

 وكتاب الزهد وغبْ ذلك .

 ويمتاز مذهبه بالأخذ بالحديث وبأقوال الصحابة أكبر من غبْه .
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